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حِيمِ حْمَنِ الرَّ بِسْمِ الِله الرَّ

أشَِــدَّاءُ  مَعَــهُ  وَالَّذِيــنَ  اللهِ  رَسُــولُ  مُحَمَّــدٌ 

ــارِ رُحَمَــاءُ بَيْنَهُــمْ ترََاهُــمْ  عَلـَـى الكُْفَّ

اللهِ  مِــنَ  فضَْــاً  يَبْتغَُــونَ  سُــجَّدًا  عًــا  رُكَّ

وَرِضْوَانـًـا سِــيمَاهُمْ فِــي وُجُوهِهِــمْ مِــنْ 

أثَـَـرِ السُّــجُود
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة :

الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثنــاء بــا قــدم، مــن عمــوم نعــم 
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــاة والســام عــى خــر 

الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( منهــاً للعلــوم مــن حيــث 
التأســيس والتبيــن ولم يقتــر الأمــر عــى علوم اللغــة العربيــة أو العلوم الإنســانية، 
ــات  ــاة وإن تعــددت المعطي بــل وغيرهــا مــن العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحي
الفكريــة، إلا أن التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه 
ءٍ﴾، كــذا نجــده  طْنـَـا فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَْ مــن شيء كــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ــا في  ــة م ــنٍ﴾، غاي ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إمَِ ءٍ أحْصَيْنَ ــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ يجــري مجــراه في قول
الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص 
الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا فيــه حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي في القــرآن الكريــم 
وحديــث العــرة النبويــة )عليهــم الســام( فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق 
لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد والمفاهيــم والــدلالات في 

القــرآن الكريــم وحديــث العــرة النبويــة.
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ــات  ــك الدراس ــاول تل ــة أن تتن ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــأت مؤسس ــا ارت ــن هن م
الجامعيــة المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكرية موســومة بـ)سلســلة 
الرســائل والأطاريــح الجامعيــة( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارها 
ــة إلى  ــوم الأكاديمي ــذه العل ــال ه ــة إيص ــه، بغي ــراق وخارج ــل الع ــا في داخ ونشره
الباحثــن والدارســن وإعانتهــم عــى تبــن هــذا العطــاء الفكــري والانتهــال مــن 
علــوم أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( والســر عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة 

جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

ومــا هــذه الدراســة الجامعيــة التــي بــن أيدينــا لنيــل شــهادة الماجســتير في 
فلســفة الآداب في التاريــخ الإســامي إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق 
صاحبهــا للغــوص في بحــر علــم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
فقــد أذن لــه بالدخــول إلى مدينــة علــم النبــوة والتــزود منهــا بغيــة بيــان أثــر تلــك 
ــب  ــر خط ــان أث ــي في بي ــل العلم ــرفي والتأصي ــراء المع ــة في الإث ــوص العلوي النص
النبــي الأكــرم في نهــج البلاغــة، لانهــا مــن معــن واحــد، وقــد أجــاد الباحــث في 
داســته للموضــوع تحليــا ونقــدا، وتوضيحــا لموطــن الجــال في كلام النبــي والوصي 
ــر في خطبهــا لعلاقتهــا  ــر الكب ــكان للقــرآن الأث ــوات الله عليهــا وآلهــا(، ف )صل
ــه هــذا  ــي لا انفصــام لهــا، فجــزى الله الباحــث عــى جهــده وعمل ــه، الت ــة ب الوثيق

خــر الجــزاء، وســدد خطــاه في قــادم الأعــال.

						       السيد نبيل الحسني الكربلائي    
					                    رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة   
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المقدمة 

الحمــد لله بجميــع محامــده كلهــا عــى جميــع نعمــه كلهــا، والحمــد لله في الّليــل إذا 
يغشــى وفي النهّــار إذا تجــىّ، والصّــاة والسّــام عــى خــر خلــق الله محمّــد رســول 

الله وعــى آلــه الطيّبــن الطّاهريــن وســلّم تســليمًا كثــراً.

وبعد:

ارســون  ــاً يســتقي، ويتــزّود منــه الباحثــون والدَّ مــا يــزال الــراث العــربي معين
ــاه  ــرّ، وآثــرتُ أنْ انتقــيَ مــن هــذا الــراث أغن مــن دون أنْ ينضــبَّ هــذا المعــن الث
ــي  ــر خطــب النب ــوان )أث ــق الرســالة مــن عن ــكان منطل ــه، ف ــه ولباب وأنفعــه وأشرف
ــاب  ــغفي بكت ــوع لش ــذا الموض ــاري ه ــبب اختي ــع س ــة(، ويرج ــج البلاغ  في نه
نهــج البلاغــة منــذ صغــري؛ ولأنّ هــذا الموضــوع يجمــع خطــب النبــي )( ونهــج 
ــتْ هــذا الموضــوع عــى الرّغــم مــن  ــرْ عــى دراســةٍ قائمــةٍ تكفّل البلاغــة، إذ لم أعث
وجــود عــرات الدّراســات في نهــج البلاغــة غــر أنّ لمْ أجــدْ دراســةً جامعــةً بــن 
خطــب النبــي )(، ونهــج البلاغــة في آنٍ واحــدٍ، وكان منهجــي الــذي اتّبعتــه في 
هــذه الدّراســة هــو أنْ تكــون الدّراســة فنيّــة، لاســتيعابها التحليــل، والنقــد، وبيــان 
القيــم الجماليّــة لدلالــة النصّــوص الشّيفــة، وذلــك مــن خــال اتّكائــي عــى علــوم 
ــة؛ لقدرتهــا الاحتــواء  ــة أشــمل المناهــج العربيّ البلاغــة، لأنّ رأيــتُ الدّراســة الفنيّ

ــة. بالدّراســات القديمــة، والحديث

ــديدة للمــرف  ــذِ الملاحظــات السّ ــد اقتضــت طبيعــة البحــث، وبعــد أخْ وق
الأســتاذ الدكتــور خليــل عبــد الســادة إبراهيــم - ســدّد الله خطــاه وأيّده - أن يقسّــم 



1 أثر خطب النبي )( في نهج البلاغة 2

ــةِ فصــول مســبوقة بتمهيــد تناولــتُ فيــه أثــر القــرآن الكريــم في  البحــث عــى ثلاث
خطــب النبــي )( ونهــج البلاغــة، وكانــت غايتــي هــي كشــف العلاقــة الوثيقــة 

 .)( والإمــام عــي )( التــي لا انفصــام لهــا بــن القــرآن الكريــم والرســول

أمّـا الفصـل الأول فقـد كان بعنوان »أسـاليب الخبر والإنشـاء« في خطب النبي 
)( وأثرهـا في نهـج البلاغـة، ولم يكـنْ هـذا الفصـل -كما يبـدو مـن العنـوان- 
التقديـم  أسـاليب  على  تجـاوزت  بـل  فحسـبْ،  والإنشـاء  الخرب  أسـاليب  دراسـة 
والتأخير، والفصـل والوصـل، والقصر، والتعريـف والتنكير، المذابـة في الفصل، 
ويرجـع سـبب تسـميتي هـذا الفصـل بأسـاليب الخرب والإنشـاء لكـون البلاغيّـون 
يـرون أنّ الـكلام كلـه في العربيـة إمّـا خرب وإمّـا إنشـاء ومـا سـوى ذلـك مـن تقديـمٍ 
وتأخيرٍ، وفصـلٍ ووصـلٍ، وتعريـفٍ وتنكير، وغير ذلـك مـن المباحـث البلاغيّـة 
تنضـوي كلهـا تحت أسـاليب الخرب والإنشـاء، وكانـت انطلاقة دراسـتي في الفصل 

مـن النصّـوص الشّيفـة لكـون الدراسـة فنيّـة إذ لمْ أتقيّـدْ بموضـوعٍ معينّ. 

ــه  ــي« وفي ــر الفن ــث »التصوي ــة البح ــة خطّ ــم طبيع ــاني بحك ــل الث وكان الفص
ــة: ــور فنيّ ــاث ص ــتُ ث درس

 الأولى: الصّـورة القائمـة على فـنِّ التشـبيه وتضمّنـتْ محوريين، الأوّل: صورة 
الدّنيـا، والثّـاني صـورة المـوت، وقـد اخترتُ هاتين الصّورتين مـن نهـج البلاغـة 
لسـببين أحدهمـا: أنّ الإمـام )( كان كثيراً مـا يركّـز على هاتين القضيّتين )الدّنيا 
- المـوت(، لأنّ كُلاًّ منهما لهـا علاقـة بالثّانيـة، ولهما الارتبـاط الكامـل بالإنسـان، 
لأنَّ بالدّنيـا والمـوت يقـرّر الإنسـان مصيره الأخُروي، ومآلـه إلى الجنـّة أو إلى الناّر، 

والسّـبب الثـاني: وجـدتُ في هاتين الصورتين أثـر خطـب النبـي )( كثيراً. 
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الثانيــة: الصّــورة القائمــة عــى فــنِّ الاســتعارة، وفي هــذا المبحــث درســتُ مدى 
تأثّــر الإمــام )( في بنــاء صــوره الاســتعاريّة بخطــب النبــي )( وإبداعاتــه 
)( الفنيّــة بتقليبــه الصّــورة التشــبيهية للنبــي )( إلى الصّــورة الاســتعارية، 
وتوليــده صــوراً جديــدة محاكيــاً صــور النبــي )( الفنيّــة، وجْمعــه )( أكثــر 
ــةٍ واحــدةٍ، أو اســتحضاره )( صورتــن  ــي )( في خطب ــة للنب مــن صــورة فنيّ
متباينتــن مــن خطبتــن مختلفتــن وجْمعهــا في خطبــةٍ واحــدةٍ لــه )(، وفي كلِّ هــذا 

ــة . ــره بالنبــي )( فضــاً عــن إبداعاتــه الفنيّ كان يكشــف لنــا )( تأثّ

الثالثــة: الصّــورة القائمــة عــى فــنِّ الكنايــة، وكان بــروز أوّل أثــرٍ لخطــب 
النبــي )( في نهــج البلاغــة في هــذا المبحــث هــو قلّــة اســتعمال الإمــام )( هــذه 
ــورة في  ــذه الصّ ــة ورود ه ــبب قلّ ــتُ س ــه بيّن ــي )(، وفي ــل النب ــا فع ــورة ك الصّ
خطــب النبــي )( ونهــج البلاغــة، كــا درســتُ فيــه الصّــور الكنائيّــة التــي تأثّــر 

ــاً.  ــي )( فنيّ ــة للنب ــور الكنائيّ ــام )( بالصّ ــا الإم به

وأمّــا الفصــل الثّالــث فقــد تكفّــل بدراســة الإيقــاع القائــم في الخطــب النبويّــة 
الشّيفــة وأثــره في نهــج البلاغــة، وكانــت مباحــث الدّراســة في هــذا الفصــل دارتْ 
ــة  ــاق والمقابل ــن الطب ــاً ع ــرار، فض ــاس، والتك ــوازن، والجن ــجْع والت ــول الس ح
اللذيــن يخلقــان جــوّاً إيقاعيّــاً في النــصّ، ولم أعــدّ  كلَّ طبــاق ومقابلــة ظاهــرة 
إيقاعيّــة كــا كان يفعــل الباحثــون قبــي إلّ ضمــن شروط وأســس يجــب أن تتوفــر 
فيهــا حتــى يشــكّلا مظهــراً إيقاعيــاً في النصّ، وفي مبحث الســجْع درســتُ الســجْع 
الطويــل، والمعتــدل، والقصــر فنيّــاً ودلالتهــا في الخطــب النبويــة الشريفــة، وأثرهمــا 
ــا  ــجْع ك ــث الس ــن مبح ــن ضم ــوازن م ــث الت ــددتُ مبح ــا ع ــة، ك ــج البلاغ في نه
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يــراه البلاغيــون، وأمّــا الجنــاس فقــد درســتُه بوصفــه مبحثــاً خاصّــاً، كــا خصصــتُ 
ــرار الأداة  ــة، وتك ــرار الجمل ــة، وتك ــرار اللّفظ ــتُ تك ــه درس ــاً، وفي ــرار مبحث للتّك
، فضــاً عــن دراســة تكــرار الحــرف إذا مــا وجــد في النــصّ  كُلاًّ منهــا في محــورٍ معــنٍّ

النبّــويّ الشّيــف وأثــره في نهــج البلاغــة . 

والجديــر بالذكــر أنّ في هــذا الفصــل والفصلــن الســابقين كانــت انطلاقــة 
دراســتي مــن النصّــوص الشّيفــة، إذ كانــت الدراســة محكومــةً بحكــم النــصّ 
لبيــان الأثــر النبّــويّ في الــكلام العلــوي المجمــوع في نهــج البلاغــة، أمّــا مــا ســوى 
ــدت  ــي تولّ ــة الت ــام )( الفنيّ ــات الإم ــارة إلى إبداع ــاب الإش ــكان مــن ب ــك ف ذل

ــةً .  ــي )( عامّ ــره بالنب ــن تأثّ ــاً م أيض

ثــم خلصــتْ الرّســالة إلى خاتمــة تمخّضــتْ عــن أهــم النتائــج التــي توصّــل إليها 
الباحــث وبعدهــا كانــت قائمــة المصــادر والمراجــع التــي حفظــتْ جهــود العلــاء 
والباحثــن قديــاً، وحديثــاً وكانــت هــذه المصــادر متنوّعــة منهــا لغويّــة، ونحويّــة، 

وأســلوبيّة، وبلاغيّــة وغيرهــا.

وإنْ كان هنــاك شيء اســمه الصّعوبــة في أثنــاء كتابــة البحــث فقــد كانــتْ 
ــة،  الصّعوبــات التــي تعترضنــي عديــدة منهــا، علاقــة الموضــوع بالمصــادر التأريخيّ
فالخطــب النبويّــة الشريفــة كانــت بحاجــة إلى الرّجــوع  إلى المصــادر التاريخيّــة 
القديمــة وتوثيقهــا مــن أقــدم المصــادر المعتــرة، ومــن الصعوبــات أيضــاً، قلّــة 
الدراســات التــي تكفّلــت بدراســة الخطــب النبويّــة الشّيفــة مــن تلــك الدراســات 
 ،)( الرّســالة الأكاديميّــة التــي درســتْ تحــت عنــوان: خطــب الرســول الكريــم
دراســة توثيقيّــة تحليليــة للباحــث مصعــب نــوري محمــود العــزاوي، والرّســالة التي 
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ــة للباحــث أحمــد صــر  ــوان: خطــب النبــي )(، دراســة لغويّ درســتْ تحــت عن
كعيــد الــكلابي، فضــاً عــن وجــود كتــب اعتنــى أصحابهــا بجمــع الخطــب النبويّــة 
الشريفــة بــن دفّتــي كتــاب مثــل »مدينــة البلاغــة في خطــب النبــي وكتبــه ومواعظــه 
ووصايــاه واحتجاجاتــه وأدعيتــه وقصــار كلماتــه« تأليــف الشــيخ موســى الزنجاني، 
وكتــاب »صحيــح خطــب الرســول« جمــع وتحقيــق: إبراهيــم أبــو شــادي، وكتــاب 

»خطــب ومواعــظ الرســول« إعــداد الأســتاذ عبــد الله ســنده. 

ــالة  ــوع الرّس ــار موض ــاً، انحص ــي أيض ــت تعيقن ــي كان ــات الت ــن الصعوب وم
ــت  ــة كان ــة؛ لأنّ الدّراس ــحّة الدّراس ــذا أدّى إلى ش ــة، وه ــة الشّيف ــب النبويّ بالخط
ــاً فحســبْ، والخطــب النبويّــة كــا  محكومــة بتتبّــع أثــر الخطــب النبويّــة الشّيفــة فنيّ
ــا لا  ــث، ك ــرّواة أحادي ــا ال ــا عدّه ــب م ــن الخط ــا؛ فم ــفٌ عليه ــة مختل ــي معلوم ه
نســتبعد ضيــاع قســم منهــا مــع مــا ضــاع مــن الــرّاث العــربي في ســالف العصــور، 
وإلّ فالنبــي )( كــا هــو معلــوم عــاش أكثــر مــن عقديــن مــن الزّمــن في الدّعــوة 
الإســاميّة، والرّســول الكريــم )( في هــذه المــدة كان يخطــب في كلّ صــاة 
جمعــة، ويخطــب في الحــروب، والأعيــاد، ويخطــب للوفــود، فالخطــب الموجــودة بــن 
أيدينــا الآن قليلــة جــدّاً قياســاً بالمــدّة التــي عاشــها النبــي )(، هــذا وفضــاً عــن 
ــب  ــم بالخط ــن عنايته ــر م ــة كان أكث ــة الشريف ــث النبويّ ــرّواة بالأحادي ــام ال أنّ اهت

ــة الشّيفــة كــا يبــدو. النبويّ

م خدمــةً  إنّ كلّ هــذه الصّعوبــات كانــت تهــون حينــا كنــتُ أتذكّــر بأنّنــي أقــدِّ
متواضعــةً لســيّدي وحبيبــي رســول الله )( ووصيّــه المرتــى )( وأنّ الأجــر 
ــتاذ  ــرفي الأس ــة م ــن أنّ كلم ــاً ع ــذا وفض ــالى، ه ــإذن الله تع ــقّة ب ــدر المش ــى ق ع
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الدكتــور خليــل عبــد الســادة إبراهيــم - أطــال الله في عمــره - كانــت تدفعنــي إلى 
تحمّــل المســؤوليّة أكثــر، والاندفــاع والجديّــة في البحــث عندمــا كان يقــول: عملــك 
ــتاذي  ــزى الله أس ــم(، فج ــوات الله عليه ــد )صل ــد وآل محم ــر محم ــاء أم ــذا إحي ه
ومــرف رســالتي عنّــي خــر الجــزاء فقــد كان لي معلّــاً وأبــاً ومقوّمــاً، فــا أنســى 
فضلــه ولا أقــدر أن أحــي فضلــه، و أصــف رعايتــه الأبويّــة، فــا يســعني إلّ أنْ 

أدعــو لــه بالتوفيــق والســداد.

ولا أدّعــي عِلــاً وكَــالاً في هــذا العمــل فالكــال لله وحــده، اللهــمّ مــا بنــا مــن 
ــالِ،  ــل إلا الع ــم الجاه ــل يرح ــل وه ــا الجاه ــالم وأن ــت الع ــمّ أن ــك، الله ــةٍ فمن نعم
اللهــمّ تقبّــل منّــي هــذا القليــل بكرمــك الكثــر، يــا مــن يقبــل اليســر ويعفــو عــن 

الكثــر. 

والحمد لله رب العالمين 
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لا يولــد أيُّ نــصٍّ ولاســيما الأدبّي منــه مجــرّداً أو منســلخاً عــن بيئتــه؛ لأنّ 
ــةِ المعــاصرةِ، أم  ــر للبيئ ــر))) ســواءً أكان ذلــك الأث ــةِ أث ــنٌ عــن حصيل كلَّ نــصٍّ كائ
الموروثــةِ )))، أم غــر ذلــك، وهــذا النــصّ نظــاً كان أم نثــراً يخضــع لهــذهِ المؤثّــرات، 
ــك  ــزُن، ولا تتمل ــجو، ولا تح ــدة لا تش ــة الواح ــي )أن الكلم ــصّ يعن ــا بالن وقولن
قلــب الســامع، إنــا ذلــك فيــا طــال مــن الــكلام، وأمتــع ســامعيه بعذوبــة مســتمعه، 
ــكلام العــرب إذ أنّ )العــرب  ــا تكــون ب ــق م ــا ألي ــة حواشــيه()))، وهــذه المزاي ورق
ــوا  ــواء ضرب ــه، س ــال في ــن الج ــتظهار ضروب م ــم واس ــوا بمنطقه ــة عن في الجاهلي

))) الأثــر لغــة: يقــال لبقيــة الــيء إذا حصــل مــا يــدل عليــه أثــر و)أثــر( مفــرد والجمــع )أثــار، 
ــر  ــاء الأث ــر إبق ــره، والتأث ــت أث ــه: أي تتبّع ــهِ , وتأثّرت ــره أي عقب ــى أث ــت ع ــور(، وجئ وأث
ــمْ  ــىَ آثَارِهِ ــمْ عَ ــالى ﴿فَهُ ــه تع ــا ورد في قول ــار ك ــتدلّ آث ــق المس ــال للطري ــيء، ويق في ال
يُْرَعُــونَ﴾ الصافــات /70، ظ. جمهــرة اللغــة: 46، ظ. المفــردات في غريــب القــرآن:19، 
ظ. لســان العــرب: مــادة )أثــر(، ظ. المعجــم الوســيط: 5، وقــال الفــرّاء: معنى)أثــارة( في 
ــمْ صَادِقِــنَ﴾ الأحقــاف/4  بقيّــة العلــم، وقــال  ــارَةٍ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ كُنتُْ قولــه تعــالى: ﴿أَوْ أَثَ
ــاً  ــراً أيض ــل أث ــمّي الأج ــد سُ ــة:86/15، وق ــب اللغ ــة، ظ. تهذي ــا علام ــاج: معناه الزج

كونــه يتبــع العمــر؛ ولــذا قــال الشــاعر: 
والمرءُ ما عاش ممدودٌ له أملٌ         ***         لا ينتهي العمرُ حتى ينتهي الأثرُ 

أي حتى ينتهي الأجل، ظ. تهذيب اللغة:90/15 .
)))  ظ. الإسلام والأدب:309.

)))  الخصائص:27.
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أمثالهــم أو تحدثــوا أو خطبــوا... وكأنــا أصبحــت القــدرة البيانيــة عندهــم ســليقةً 
ــة الرســول )(عــى صــدق  ــاً أنْ تكــون آي مــن ســائقهم، ولذلــك لم يكــنْ عجب
رســالته معجــزة بلاغيــة لا يســتطيعون أن يجاروهــا هــي القــرآن الكريــم()))، ولعــلّ 
هــذا مــا دفــع الجاحــظ )ت 255هـــ(إلى القــول: )ونحــن _أبقــاك الله _ إذا ادّعينــا 
للعــرب أصنــافَ البلاغــة مــن القصيــد والأرجــاز، ومــن المنثــور والأســجاع، ومــن 
يباجــة  المــزدوج ومــا لايــزدوج، فمعَنــا العلــم أنّ ذلــك لهــم شــاهدٌ صــادق مــن الدِّ
ــبْك والنَّحــت، الــذي لا يســتطيع أشــعَرُ الناس  ونــق العجيــب، والسَّ الكريمــة، والرَّ
اليــومَ ولا أرفعهُــم في البيــان أن يقــول مثــلَ ذلــك إلا في اليســر، والنٌّبْــذ القليــل())).

ــم  ــي براعته ــر الجاه ــرب في الع ــت للع ــي كان ــرى الت ــزة الك ــدّ )المي إذن تع
في الشــعر والخطابــة، وخاصــة الشــعر الــذي بلــغ حينــذاك ذروة ازدهــاره()))، 
ــم  ــوا كــا لهــم حــظّ عظي ــى مــن أنْ يعرّف وللعــرب في العــر الجاهــي شــعراء أغن
مــن الخطبــاء كــا يقــول الجاحــظ )ت 255هـــ(: )ولإيــادٍ وتميــمٍ في الخطــب خَصلــةٌ 
ليســت لأحــدٍ مــن العــرب؛ لأنّ رســولَ الله )( هــو الــذي رَوَى كلام قُــسِّ بــن 
اه لقريــشٍ والعرب،  ســاعدةَ وموقفَــه عــى جملــه بعُــكاظ وموعظتَــه، وهــو الــذي روَّ
ــبَ مــن حُسْــنه وأَظْهَــر مــن تصويبــه()))، إذ قــال )( عنــه: )رأيته  وهــو الــذي عجَّ
ــا النــاس اجتمِعُــوا واســمعُوا وعــوا. مَــن  بســوق عُــكَاظ عــى جمــل أحْــر يقــول: أيُّ

)))  تاريخ الأدب العربي )العصر الجاهلي(: 409.
)))  البيان والتبيين: 29/3.

.50 :)( تاريخ الإسلام من العصر الجاهلي إلى وفاة النبي  (((
)))  البيان والتبيين: 52/1.
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ــاب  ــن إعج ــدو م ــو آتٍ آتٍ()))، فيب ــا ه ــاتْ، وكلُّ م ــاتَ فَ ــن م ــات، وم ــاش م ع
الرّســول )( أنّ العــرب كانــوا بارعــن في الــكلام، ومتفننّــن في المقــال وحوكــه، 
ــة، وقــد اختصّــوا بالفصاحــة وبديهــة الارتجــال  وكانــت تســعفهم ملكاتهــم البيانيّ
مــن بــن الأمــم وأشــعارهم وخطبهــم وســائر فنونهــم الأدبيّــة تشــهد لهــم بذلــك، 
ولعــلّ هــذا الســحر البلاغــي في كلام العــرب أثّــر في نفســيّة الجاحــظ فجعلــه يقول: 
)وكلُّ شيءٍ للعــرب فإنَِــا بديهــةٌ وارتجــال، وكأنــه إلهــام، وليســت هنــاك معانــاةٌ ولا 
ــن  ــون، ومطبوعِ ــن لا يكتب يِّ ــوا أمِّ ــةُ فكــر ولا اســتعانة... وكان ــدة، ولا إجال مكاب
ــه  ــه أقــدر، ول ــر، وهــم علي ــد عندهــم أظهــرَ وأكث لا يتكلَّفــون، وكان الــكلام الجيِّ
أقهــرَ، وكل واحــدٍ في نفســه أنطَــق، ومكانــه في البيــان أرفــع وخطباؤهــم للــكلام 
ــظ،  ــروا إلى تحفُّ ــن أن يفتق ــر م ــم أي ــو عليه ــهل وه ــم أس ــكلام عليه ــد وال أوجَ

ويحتاجــوا إلى تــدارس())).

يتّضــح ممـّـا تقــدّم أنّ الخطابــة في العــر الجاهــي لم تكــنْ أقــلّ شــأناً مــن الشــعر 
ــد  ــة، فق ــرة في الجاهلي ــت مزده ــة كان ــى أن الخطاب ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــا )ي وم
كانــوا عــى حــظ كبــر مــن الحريــة، وكانــوا يخطبــون في كل موقــف: في المناظــرات 
ــزواج.  ــرب وفي النصــح والإرشــاد وفي الصهــر وال ــلم أو الح وفي الدعــوة إلى الس
وابتغــوا دائــاً في كلامهــم أن يؤثــر في نفــوس ســامعيهم بــا حققــوا لــه مــن ضروب 
ــعراً أو  ــةً أو ش ــت خطاب ــواءً أكان ــة س ــوان الأدبيّ ــذه الأل ــة())). كلّ ه ــان وبلاغ بي
ــر  ــر والتأثّ ــن الأث ــال م ــار، وفي ح ــور وازده ــال تط ــت في ح ــالاً كان ــاً أو أمث قصص

)))  م. ن:308/1، 309.
)))  م. ن: 28/3.

)))  تاريخ الأدب العربي )العصر الجاهلي(: 419.
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الــذي يجعــل بعضهــا يتولّــد مــن بعض ممـّـا كان يــؤدّي إلى ظهــور نــوع أدبّي جديد))). 

بلــغ هــذا التطــور ذروتــه آنــذاك، وكان ينتظــر انقلابــاً جديــداً في حيــاة العــرب، 
ــد  ــرب يع ــا الع ــع به ــت تتمتّ ــي كان ــة الت ــة والبلاغ ــدّم في الفصاح ــذا التق وكان ه
ــتعلت ولم  ــرة أن اس ــزة الباه ــث المعج ــم إذ )لم تلب ــادمٍ في حياته ــوّلٍ ق ــاً لتح إرهاص
تلبــث أضواؤهــا أن انتــرت في الجزيــرة العربيــة، وسرعــان مــا بزغــت عــى دروب 
ــأ لانقــاب واســع  ــال البرانــس ممــا هيّ العــالم ومســالكه مــن أواســط آســيا إلى جب
في تأريــخ اللغــة العربيــة وآدابهــا()))، وهــو مجــيء الإســام ونــزول القــرآن إذ يعــدّ 
انعطافــة تأريخيّــة كــرى في حيــاة العــرب و)حدثــاً كبــراً ضخــاً مــن أهــم الأحداث 

العالميــة، وأكبرهــا إثــارة وجليــل أثــر، وكبــر خطــر في الحيــاة())).

يستشــف مــن هــذا أنّ الإســام اســتطاع أنْ يغــرّ مســرة العــالم، ولاســيّما حيــاة 
ــاة ومجالاتهــا ومنهــا  ــع مناحــي الحي ــرات شــتّى عــى جمي العــرب فقــد طــرأت تغي
اللغــة والأدب، وقــد علّــق الدكتــور زكــي مبارك على تطــوّر الأدب في حيــاة العرب 
بعــد مجــيء الإســام قائــاً: )لمــا جــاء الإســام فأيقــظ العــرب وأثــار ماســكن مــن 
نشــاطهم وحياتهــم وحبــب إليهــم القــوة والجــاه والملــك، فانطلقــت ألســنتهم 
وظهــر فيهــم الكتــاب والخطبــاء والشــعراء، وكان مــن دواعــي ذيــوع البلاغــة 
ــاب  ــظ )أن كل انق ــوّة()))، ويلاح ــدق النب ــن ص ــاع ع ف ــم إلى الدِّ ــم حاجته عنده
ــوة  ــذه الدع ــل ه ــية، ومث ــوة سياس ــة، ودع ــوة ديني ــع إلى دع ــة يرج ــة أم ــر في أي كب

)))  ظ. م. ن:  13.
)))  تاريخ الأدب العربي )العصر الإسلامي(: 30، 31.

)))  الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام: 79  .
)))  النثر الفني في القرن الرابع: 57.
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تســتدعي بطبيعــة الحــال أن يهــبَّ ذوو الفصاحــة المؤمنــون بهــا لتأييدهــا ونشرهــا 
ــكل  ــرز بش ــة ت ــل الخطاب ــا جع ــا())). مم ــا وأعدائه ــاوى خصومه ــى دع ــرد ع وال
ملحــوظ، يــزاد عــى ذلــك أنّ )مــن يريــد الاحتجــاج عــى أهــل الملــل والنحــل لا 
بــد لــه مــن خطــب طــوال، وهــذا لا يمكــن بــدون بيــان، والبيــان يحتــاج إلى تمييــز 
وفصاحــة وترتيــب للــكلام وبلاغــة()))، وعــى هــذا الأســاس كــا يبــدو جــاءت 
الآيــة القرآنيــة ﴿وَعِظْهُــمْ وَقُــلْ لَُــمْ فِ أَنفُسِــهِمْ قَــوْلاً بَلِيغــاً﴾)))، فالــكلام البليــغ 
ــري  ــم الفك ــى بنائه ــر ع ــا يؤث ــن، مم ــوس المتلق ــراً في نف ــراً كب ــع تأث ــل يوق )الجمي
وتوجيههــم الدينــي والاجتماعــي والســياسي())) إلى أنْ بلــغ الأمــر أن يقــولَ الله عــز 

ــر﴾))). ــذَا إلِاَّ سِــحْرٌ يُؤْثَ ــالَ إنِْ هَ ــة عــن لســان المشركــن: ﴿فَقَ وجــل حكاي

نســتخلص مــن ذلــك أنّ الإســام قــد أحــدث في حيــاة العــرب انقلابــاً منقطــع 
النظــر بعــد )أن كانــت العــرب في جاهليتهــا عــى إرث مــن إرث إبائهــم في لغاتهــم 
وآدابهــم ونســائهم وقرابينهــم، فلــا جــاء الله جــل ثنــاؤه بالإســام حالــت أحْــوالٌ، 
ــت مــن اللغــة ألفــاظ عــن مواضــع إلى  ــات، وأبطلــت أمــورٌ، ونقلِ ــخَت ديان ونُسِ
ــى  ــت، فعفَّ ــط شُطِ ــت، وشرائ ع ــع شُِ ــدت، وشرائ ــادات زي ــر بزي ــع أُخ مواض
ــاح  ــب الأرب ــارات وتَطَلَّ ــاوَرَات والتج ــد الُمغَ ــوم - بع ــغل الق ــر الأول، وشُ الآخ

والكــدح للمعــاش في رحلــة الشــتاء والصيــف())).

)))  في الأدب الإسلامي والأموي: 272.
)))  فصاحة الرسول المصطفى وبلاغته: 90.

)))  سورة النساء: آية 63.
)))  فصاحة الرسول المصطفى وبلاغته: 92.

)))  سورة المدثر: آية 24.
)))  الصاحبي )باب الأسباب الإسلامية(: 78، المزهر: 235.
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يتّضــحُ ممـّـا ســبق أنّ الإســام أثّــر في جميــعِ مفاصل الحيــاة العربيــة، والاجتماعيّة 
ــاة  ــر الأدب بالحي ــن أن يتأث ــد م ــن ب ــة )ولم يك ــيّة، والدينيّ ــة، والسياس والاقتصاديّ
الجديــدة وأن يكــون صــدى لأحداثهــا واتجاهاتهــا، وكانــت مظاهــر التطــور في النثــر 

أوضــح منهــا في الشــعر())).

بعـد أنْ أخـذ كلّ شيء - بعـد مجـيء الإسالم - نصيبـه مـن التطـوّر، ولاسـيّما 
الـذي  التطـور  فــ )كان للخطابـة بطبيعـة الأمـر نصيبهـا مـن هـذا  اللغـة والأدب 
أصـاب النثـر()))؛ بـل كان للخطابـة الحـظ الأوفـر لمـا عليه في الشـعر، بـل حتى قيل 
أنّ الشـعر ضعُـف ولانَ بعد مجيء الإسالم كما ذهب الأصمعي إلى هـذا الرأي))). 

ــرَ العــرب بالقــرآن الكريــم وتطورهــم بــه لم يــأتِ مــن فــراغ، إذ أصبــح  إنّ تأثّ
)القــرآن الكريــم دســتور المســلمين الأعظــم، وكتــاب اللغــة العربيــة الأكــر، إليــه 
ــهِ  ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــد )صَ ــم محم ــي الكري ــى النب ــه ع ــذ نزول ــون... وكان من ــزع المؤمن يف
ــرب  ــف الع ــى وق ــة عظم ــزة أدبي ــرى، ومعج ــة ك ــة بلاغي ــلَّم( حجّ ــهِ( وَسَ )وَآلِ

ــره رداً())). ــتطيعون لأم ــبباً ولا يس ــك س ــون لذل ــن لا يعرف ــا مبهوري أمامه

وتأسيســاً عــى مــا ســبق أنّ للقــرآن الكريــم جُلــة آثــار تركهــا في حيــاة العــرب، 
ولاســيّما في اللغــة والأدب)وأول مــا كان مــن آثــار القــرآن الكريــم أنــه جمــع العــرب 

عــى لهجــة قريــش())).

)))  الخطابة العربية في عصرها الذهبي: 29.
)))  م. ن: 29.

)))  ظ. فحولة الشعراء: 20.
)))  التفسير الأدبي للقرآن الكريم: )مجلة الرسالة الإسلامية(: العدد18: 10.

)))  تاريخ الأدب العربي )العصر الإسلامي(: 31.
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والدليــل عــى أنّــه وحّــد اللهجــات أو عــى أقــلّ التقاديــر أنّــه حــاوَل التوحيــد، 
فبعــد انتشــار الإســام بــدأ القــرآن الكريــم يُتــى في كلِّ الأمصــار خاصّــة بعــد أنْ 
أصبحــت تلاوتــه تعبــداً، فــرع المســلمون - مــن كل قبيلــة - ذوو اللهجــات 
ــه  ــر النــاس بلغت ــة والمتزايلــة يقــرؤون القــرآن الكريــم وهــذا مــا زاد مــن تأثّ المتباين
ــان بســورة مــن مثلــه،  ــه وعجــزوا عــن الإتي ــه بعدمــا انبهــروا ببلاغت ــذاء ب والاحت
)وثــاني آثــاره أنــه حــول العربيــة إلى لغــة ذات ديــن ســاوي باهــر، وبذلــك أحــلَّ 
فيهــا معــاني لم تكــن تعرفهــا مــن قبلــه ولا كانــت تعــرف العبــارة عنهــا()))، إذ جــاء 
بألفــاظٍ ابتدأهــا بمعــاني جديــدة مثــل القــرآن، والكفــر، والإيــان، والإشراك، 

ــزكاة))). ــاة، وال ــوم، والص ــاق، والص ــام، والنف والإس

ــر  ــام ذك ــاء في الإس ــا ج ــكان مم ــر« )ت 911 هـــ(: )ف ــب »المزه ــول صاح يق
المؤمــن، والمســلم، والكافــر، والمنافــق، وأن العــرب إنــا عرفــت المؤمــن مــن 
ي  الأمــان والإيــان هــو التصديــق، ثــم زادت الشريعــة شرائــط وأوصافــاً بهــا سُــمِّ
ــام  ــه إس ــت من ــا عَرَفَ ــلم، إن ــام والُمسْ ــك الإس ــاً. وكذل ــاق مؤمن ــن بالإط المؤم
ــر  ــن الكف ــرف م ــت لا تع ــك كان ــاء؛ وكذل ــا ج ــه م ــن أوصاف ــاء م ــم ج ــيء، ث ال
ــا  ــر م ــوا غ ــوم أبطن ــام لق ــه الإس ــاء ب ــم ج ــق فاس ــا المناف ــرْ فأم ــاء والسِّ إلا الغط
بــوع()))، مــن هــذا الــكلام نســتنتج أنّ  أظهــروه وكان الأصــل مــن نافقــاء اليَْ
القــرآن الكريــم أثّــر عــى اللغــة عــى مســتوى الشّــكل والمضمــون إذ منــح للألفــاظ 
ــة، بدليــل )أن القــرآن لــو كان قــد أثــر في ألفــاظ  دلالات غــر معهــودة في الجاهلي

)))  م. ن: 32.
)))  ظ. م. ن: 32،  ظ. الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام: 75.

)))  المزهر: 235.
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ــا،  ــه في جاهليته ــت علي ــا كان ــى م ــا ع ــا ومعانيه ــى أغراضه ــا وأبق ــة وحده اللغ
فــا يقــال إن هــذا تأثــر في اللغــة عــى الإطــاق وإنــا يقــال: هــو تأثــر في ألفــاظ 
اللغــة()))، ومــن جُلــة آثــار القــرآن الكريــم في اللغــة العربيــة أيضــاً )أنــه قــد أحــدث 
ــولاه لم تخطــر عــى قلــب. ولم يخطّهــا قلــم منهــا  ــاً شــتى ل ــاً جمــة، وفنون فيهــا علوم
اللغــةُ، والنحــو، والــرف، والاشــتقاق، والمعــاني، والبديــع، والبيــان، والأدب، 
والرســم، والقــراءات، والتفســر، والأصــول، والتوحيــد، والفقــه()))، وهــذه كلها 
ــر  ــنْ أث ــال الأدب لم يك ــا في مج ــة، وأمّ ــتوى اللغ ــى مس ــم ع ــرآن الكري ــات الق بص
القــرآن الكريــم بأقــلّ مــن اللغــة )فعــى هديــه أخــذ الخطبــاء والكتــاب والشــعراء 
يصوغــون آثارهــم الأدبيــة مهتديــن بديباجتــه الكريمــة وحســن مخــارج الحــروف 
فيــه، ودقــة الكلــات في مواضعهــا مــن العبــارات بحيــث تحيــط بمعناهــا، وبحيــث 
ــور طــه حســن  ــق الدكت ــة والحــاوة()))، وقــد علّ تجــى عــن مغزاهــا، مــع الرصان
عــى التأثّــر الأدبي بالقــرآن الكريــم بقولــه: )فنحــن نعلــم إلى حــد بُعــد التأثــر 
الأدبي للقــرآن في نفــوس العــرب حتــى أصبــح المثــل الأعــى الــذي يحتذيــه الكاتــب 
ــذ أن  ــه )من ــان أنّ ــاً للعي ــر واضح ــاً()))، فيظه ــاعر أيض ــب والش ــاور والخطي والمح
نــزل القــرآن الكريــم وأعجــز العــرب ببلاغتــه أصبــح معينــاً للأدبــاء ينهلــون منــه 
ــذا  ــن ه ــتقون م ــعراء يس ــل الش ــلوبه()))، فأقب ــاكاة أس ــعون إلى مح ــون ويس ويقتبس
المعــن الثــرّ، )وقــد كثــرت محــاكاة الشــعراء والكتــاب والخطبــاء لعبــارات القــرآن 

)))  أثر القرآن الكريم في اللغة العربية: 27.
)))  جواهر الأدب: 369 .

)))  تاريخ الأدب العربي )العصر الإسلامي(: 40، 41.
)))  في الأدب الجاهلي: 330.

)))  الخطابة العربية في عصرها الذهبي: 29.
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في ألفاظــه وأســاليبه()))، ولا شــكّ في أنّ الســبب الــذي جعــل الشــعراء وغيرهــم 
يهرعــون إلى القــرآن الكريــم وينهلــون مــن معينــه هــو أنّ الشــعر العــربي كان يفتقــر 
ــي  ــد الت ــة القصائ ــن جماليّ ــم م ــى الرّغ ــر ع ــون الغزي ــامية، والمضم ــاني الإس للمع
وصلتنــا، إلا أنّ العــرب كانــوا يفتقــرون إلى الحضــارة والمدنيّــة والثــراء الفكــري، إذ 
لم تكــنْ أغــراض تلــك الأشــعار يتجــاوز موضوعهــا الغــزل، والــراب، والمــرأة، 
والحماســة، والفخــر)))، فهــذا حســان بــن ثابــت، وكعــب بــن مالــك، والحــارث بــن 
عبــد المطلــب، وغيرهــم تراهــم متأثريــن بالقــرآن الكريــم حيــال ألفاظــه وأســاليبه 
وكناياتــه وتشــبيهاته ومجازاتــه بشــكل عــام)))، ففــي شــعر حســان مثــاً، يبــدو الأثــر 

:)( ــا مــن ذلــك مــا قالــه في مــدح الرســول الأكــرم القــرآني جليّ

    عزيزٌ عليْهِ أنْ يحيدوا عن الهدَى              حَريصٌ على أنْ يَسْتَقِيموا وَيهتَدوا)))

فالشــاعر في هــذا البيــت يبــدو متأثّــراً بالآيــة القرآنيــة: ﴿لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ 
ــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــمْ باِلُْؤْمِنـِـنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾))). مِــنْ أَنفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنتُِّ

 يبقــى القــرآن الكريــم معجــزةً خالــدةً لا تضاهيــه معجــزةٌ، ويظــلّ يضــخّ 
ــرى  ــك ت ــب، والعــالم، فمــن معاجــزه أنّ ــه الأدي ــاة، ويســتفيد من ــضَ الحي للعــالم نب
ــار  ــل أخب ــه، وينق ــل ومزاج ــأدقّ تفاصي ــره ب ــل عم ــان مراح ــوّر الإنس ــف يص كي

)))  الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام: 76.
.51 :)( ظ. تاريخ الإسلام من العصر الجاهلي إلى وفاة النبي  (((

)))  ظ. الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام: 76.
)))  ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: 56.

)))  سورة التوبة: آية 128.



أثر خطب النبي )( في نهج البلاغة 26

ــابُ قصــصٍ، أو  ــة، وحججــاً دامغــةً، ومــع ذلــك لا يمكــن عــدّه كت الأمــم الخالي
أدبٍ، أو تاريــخٍ، ولا هــو شــعرٌ، ولا نثــرٌ، ولا ســجعٌ، ولا خطابــةٌ، بــل هــو خــارج 
عــن المعهــود مــن كلام العــرب)))، وقــد قــال الوليــد بــن المغــرة المخزومــي: )لقــد 
ســمعتُ مــن محمــد آنفــاً كلامــاً مــا هــو مــن كلام الِإنــس ولا مــن كلام الجــن، إنّ لــه 
لحــاوة، وإنّ عليــه لطــاوة، وإنّ أعــاه لمثمــر، وإنّ أســفله لمغــدق وإنّــه يعلــو ومــا 
يعــى()))، وقــد تحــدّى الله عــز وجــل العــرب بقولــه: ﴿قُــلْ لَئِــنْ اجْتَمَعَــتْ الِإنــسُ 
ــنُّ عَــىَ أَنْ يَأْتُــوا بمِِثْــلِ هَــذَا الْقُــرْآنِ لا يَأْتُــونَ بمِِثْلِــهِ وَلَــوْ كَانَ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ  وَالِْ
ــاب  ــاء، والكتّ ــاً عــى الشــعراء، والخطب ظَهِــراً﴾)))، وعــى هــذا الأســاس كان حقّ

وغيرهــم أنْ يقتصّــوا أثــره.

ــواءً  ــاً، س ــاً قوي ــد كان )واضح ــة فق ــال الخطاب ــم في مج ــرآن الكري ــر الق ــا أث أم
مــن حيــث الأســلوب والصياغــة، أو مــن حيــث الأفــكار والمعــاني، أو مــن حيــث 
الصــور والأخيلــة. هــذا فضــاً عــن اقتبــاس آيــات منــه وتوشــيح الخطبــة بهــا()))، 
و)قــد أضفــى القرآن والإســام عــى الخطابة روحــاً إســامياً تباين الــروح الجاهلية 
التــي كان تتســم بهــا الخطابــة قبــل الإســام()))، ولعــلّ مثــل هــذه الرؤيــة دفعــتْ 
الدكتــور طــه حســن إلى القــول: بــأنّ الخطابــة العربيــة فــنٌّ إســاميٌّ خالــصٌ، وأنّ 

)))  ظ. الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام: 86، 87.
)))  تفســر الكشــاف: 637/4، ظ. تفســر القرطبــي: 49/19، ظ. تفســر البيضــاوي: 

543/2، ظ. الميــزان في تفســر القــرآن:100/20.
)))  سورة الإسراء: آية 88.

)))  الخطابة العربية في عصرها الذهبي: 41.
)))  م. ن: 42.
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ــرأي،  ــلُ إلى هــذا ال ــة)))، ولســتُ أمي ــة لم تكــنْ شــيئاً ولم تكــنْ غنيّ ــة الجاهلي الخطاب
لأنّ العــرب ذوو بيــان وســليقة، وكانــت تنقــاد إليهــم اللغــة انقيــاداً، وكِلا الفنّــن 
الشــعر، والخطابــة أداتهــا اللغــة، فليــس مــن المعقــول أنْ يكونــوا قــد برعــوا في فــنٍّ 
وأخفقــوا في آخــر والأداة واحــدة، ولكــنّ الحاجة كــا أرى لم تدعهــمْ إلى أن يتفوهوا 
بالخطابــة كــا دعتهــم الحاجــة إلى إنشــاد الشــعر، ولكــنّ يمكــن القــول: بــأنّ )تأثــر 
النثــر بالإســام أقــوى قــوة، فقــد نــزل فيــه الذكــر الحكيــم المعجــز ببلاغتــه، وألقــى 
ــك  ــة وبذل ــه الرائع ــه وخطب ــلَّم( أحاديث ــهِ( وَسَ ــهِ )وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــول )صَ ــه الرس ب
تحولــت العربيــة مــن لغــة وثنيــة ســاذجة إلى لغــة ذات ديــن ســاوي باهــر، تخــوض 
ــه مــن  ــادة الله الواحــد الأحــد ووصــف الكــون في طرفي ــدة مــن عب في معــان جدي
ثــور ورســم الكــالات الروحيــة ووضــع التشريعــات المحكمــة التــي  النشــأة والدُّ

تحقــق للنــاس الســعادة في الداريــن())).

ــامعيه  ــوس س ــر في نف ــا أثّ ــم لطالم ــرآن الكري ــظُ أنّ الق ــك نلح ــال ذل ــن خ م
ــراً بــه هــو  ــاس تأثّ ممّــا جعلهــم ينهلــون مــن مناهلــه الرويّــة، فالأجــدر إنّ أحــقّ النّ
ــه  ــزل ب ــم ون ــرآن الكري ــى الق ــن تلقّ ــه أوّل م ــد )(؛ لأن ــم محم ــول الأعظ الرس
ــا  ــوري عندم ــن الباق ــد حس ــنَ أحم ــد أحس ــر، وق ــه الطاه ــى قلب ــن ع ــرّوح الأم ال
علّــق بقولــه عــى تأثّــر النبّــي )( بالقــرآن الكريــم يقــول: )وإن كنــا لا نشــك في 
أنــه )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ )وَآلـِـهِ( وَسَــلَّم( بلــغ الغايــة في الفصاحــة لأنــه نبــت مــن قريــش 
وهــم أفصــح العــرب واســرضع في بنــي ســعد وهــم مــن الفصاحــة بمــكان؛ إلّ أنّ 
ذلــك لا يمنــع مــن أن يظاهــر القــرآن الوراثــة والبيئة؛ بــل إني لا أشــكّ في أنّ للقرآن 

)))  ظ. في الأدب الجاهلي: 331.
)))  تاريخ الأدب العربي )العصر الإسلامي(: 480، 481.



أثر خطب النبي )( في نهج البلاغة 28

الأثــر الأكــر في فصاحتــه، فلــولاه لكانــت فصاحتــه عليــه الســام في حــدود بيئتــه 
فــا نســمع منــه هــذه المعــاني الإســامية في تلــك الأســاليب القرآنيــة())).

إذن )كان رســول الله )( أول مــن تأثــر بالقــرآن المجيــد، لأنــه عــى صــدره 
الواعــي تنــزل، وفي ذهنــه الصــافي تمثــل، وعــى لســانه الطاهــر جــرى، فــكان مــن 
خصائــص أســلوبه )( ســهولة اللفــظ  ووضــوح المعنــى وبلــوغ المــرام بأقــر 
السُــبل وأيسرهــا، بعيــداً عــن الصناعــة اللفظيــة والتكلــف الممقــوت، مــع ميــل إلى 
ــر  ــا أنّ أث ــول أيض ــة()))، ونق ــع والإطال ــر التوس ــتدعي الأم ــا لا يس ــاز، حين الإيج
القــرآن الكريــم في النبــي )( لم يكــنْ عــى فصاحتــه وبلاغتــه، فحســبْ وإنْ 
كان هــذا مقصدنــا، بــل عــى جميــع حركاتــه وســكناته )(، أمّــا في مجــال كلامــه 
)( يصفــه الرافعــي بقولــه: )مســدد اللفــظ محكــم الوضــع جــزل التركيــب. 
متناســب الأجــزاء في تأليــف الكلــات: فخــم الجملــة واضــح الصلــة بــن اللفــظ 
ــاً،  ومعنــاه واللفــظ وضريبــه في التأليــف والنســق، ثــم لا تــرى فيــه حرفــاً مضطرب
ــا أداةً  ــم منه ــا أت ــةً غيره ــه؛ ولا كلم ــتكره علي ــا أو مس ــتدعاة لمعناه ــة مُس ولا لفظ

ــتعمال())). ــرّه في الاس ــاً ل ــى وتأتيّ للمعن

يتبــنّ هــذا الوصــف مــن ناحيــة لغتــه )(، أمّــا من جهــة بيانــه )(، يضيف 
الرافعــي قائــاً: )ورأيتــه في الثانيــة حســن المعــرض، بــنّ الجملة، واضــح التفضيل، 
ــد الرصــف، متمكــن المعنــى؛ واســع الحيلــة في تصريفــه، بديــع  ظاهــر الحــدود جيّ
الإشــارة، غريــب اللمحــة، ناصــع البيــان، ثــم لا تــرى فيــه إحالــة ولا اســتكراها، 

)))  أثر القرآن الكريم في اللغة العربية: 130.
)))  الأدب الإسلامي في عهد النبوة وخلافة الراشدين: 26.

)))  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: 359.
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ــق،  ــاً ولا خطــاً، ولا اســتعانة مــن عجــز، ولا توســعاً مــن ضي ولا تــرى اضطراب
ولا ضعفــاً في وجــه مــن الوجــوه())).

ــكلام  ــردّد ال ــم ل ــرآن الكري ــفَ الق ــي أنْ يص ــئل الرافع ــو سُ ــه ل ــكّ في أنّ لا أش
 )( نفســه في وصفــه اللغــوي والبيــاني، إذ إنّ هــذه النعــوت متأتيــة إلى كلام النبــي

مــن القــرآن الكريــم.

إذن لطالمـا يسـتقي النبي )( من القرآن الكريم؛ لذلـك تظلّ )البلاغة النبوية 
لا يسـمو إليها بيان ولا ينافسـها كلام بشر ولم يعل عليها إلا كلام الله سـبحانه())).

هــذا فــإن الفصاحــة والبلاغــة التــي عُــرف بهــا الرســول )( منشــؤها 
التأديــب الإلهــي الــذي أدبــه فأحســن تأديبــه الــذي خُــصّ بالبيــان المتميّــز مــن دون 
ســائر الأنبيــاء والرســل، وهــو معجزتــه التــي لم يُــؤتَ مثلــه أحــدٌ، ولم يُعــرف أحــدٌ 
مــن العــرب مــن فصحائهــم، وبلغائهــم، وشــعرائهم بلــغ مــا بلغــه )(؛ لأن كلَّ 
واحــدٍ منهــم عُــرف بتعثّــره في نظمــه الــكلام، ولا يــكاد أحــد منهــم يترشــف مــن 
ــاً )وأبينهــم  مناهــل اللغــة إلا النــزر القليــل)))، فــكان )( أفصــح العــرب خطاب
عبــارة، ولم يعــرف ذلــك لغــره مــن العــرب ولــو عــرف لقــد كانــوا نقلــوه، وتحدثــوا 
بــه واســتعاض فيهــم()))، بــل إنّــه )ليــس في العــرب قاطبــة مــن جمــع الله فيــه هــذه 
الصفــات، وأعطــاه الخالــص منهــا وخصــه بجملتهــا، وأســاس لــه مآخذهــا 
وأخلــص لــه أســبابها - كالنبــي )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ )وَآلـِـهِ( وَسَــلَّم( فهــو صنعــه 

)))  م. ن: 359.
)))  قضايا إسلامية معاصرة: 139.

)))  ظ. فصاحة الرسول المصطفى )( وبلاغته: 96.
)))  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: 315، 316.
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 )( لوحيــه، ونصبــه لبيانــه، وخصــه بكتابــه، واصطفــاه لرســالته()))، وكأنّــه
)وضــع يــده عــى قلــب اللغــة ينبــض تحــت أصابعــه. ولوهــم اطلعــوا منــه عــى غــر 
ذلــك، أو ترامــى كلامــه إلى شيء مــن أضــداد هــذه المعــاني، لقــد كانــوا أطالــوا في رد 
فصاحتــه وعرّضــوا، ولــكان ذلــك مأثــوراً عنهــم دائــراً عــى ألســنتهم، مســتفيضاً في 
مجالســهم ومناقلاتهــم، ثــم لــردوا عليــه القــرآن... ثــم لــكان فيهــم مــن يعيــب عليــه 
ــه، أو ينتقــص أمــره ويغُــضَّ مــن شــأنه، فــإن  ــه ومحــاضرة أصحاب في مجلــس حديث

ــاً())). ــصٌ لا يســتجيبون إلا لأفصحهــم لســاناً، وأبينهــم بيان القــوم خُلّ

ومــن الأدلــة التــي يمكــن أن نســتدل بهــا عــى أنّ النبــي )( أفصــحُ وأبلــغُ 
وأبــنُ العــرب قاطبــةً هــي أنّ الله عــزّ وجــلّ )جعــل نبيــه أميــاً لا يكتــب ولا يحســب 
ولا ينســب ولا يقــرض الشــعر، ولا يتكلــف الخطابــة ولا يتعمــد البلاغــة()))، وإنْ 
كانــت قضيّــة أميّــةّ النبــي )( كونــه لا يقــرأ ولا يكتــب محــطّ خــاف بــن العلــاء 
ــنَ رَسُــولاً  يِّ ــذِي بَعَــثَ فِ الأمُِّ عنــد الوقــوف عــى الآيــة القرآنيــة الكريمــة ﴿هُــوَ الَّ
ــنْ  ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ كْمَ ــابَ وَالِْ ــمْ الْكِتَ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ مِنهُْ
ــي )( لا يقــرأ، ولا  ــرى بعــض العلــاء أن النب ــنٍ﴾))) إذ ي ــي ضَــالٍ مُبِ ــلُ لَفِ قَبْ
ــة نســبة إلى أمّ القــرى))) بينــا كانــت  يكتــب، ومنهــم مــن يــرى أنّ المقصــود بالأميّ
ــاج إلى البلاغــة  ــه )( )كان إذا احت ــاً فرغــم أميّت ــك تمام العــرب عــى عكــس ذل

)))  م. ن : 319.
)))  م. ن: 319.

)))  البيان والتبيين: 20/4.
)))  سورة الجمعة: آية 2.
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كان أبلــغ البلغــاء، وإذا احتــاج إلى الخطابــة كان اخطــب الخطبــاء وأنســب مــن كل 
ناســب وأقــوف مــن كل قــاف()))، وهــو )( كــا قــال يونــس بــن حبيــب: )مــا 

.((())( جاءنــا مــن أحــد مــن روائــع الــكلام مــا جاءنــا عــن رســول الله

ــلوب  ــذاؤه أس ــم احت ــرآن الكري ــه بالق ــي )( في خطب ــر النب ــور تأثّ ــن ص م
الإيجــاز والأطنــاب فنــراه )( في خطبــه تــارة يوجــز وتــارة يطيــل مــن دون 
إخــال، إذ لا يمكــن الحكــم عــى خطــب الرســول )( القصــرة بالقليلــة، 
ــورة  ــأنّ س ــول ب ــحّ الق ــل يص ــذا فه ــر هك ــإذا كان الأم ــأنها ف ــن ش ــة م والغضاض
الكوثــر أقــلّ شــأناً، وأقــلّ بيانــاً، وأقــلّ إعجــازاً مــن ســورة البقــرة لكونهــا قصــرةً 
-معــاذ الله- إنّــا هــذه المســالة بطبيعــة الحــال مردّهــا إلى مقتــى الحــال فمــن )فرائــد 
ــهِ( وَسَــلَّم( مــا رواه ســفيان بــن عبــد  ــهِ )وَآلِ الإيجــاز في كلام النبــي )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
ــهِ )وَآلِــهِ( وَسَــلَّم(: يــا  الله -رضي الله عنــه- قــال قلــت لرســول الله )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
رســول الله قــل لي في الإســام قــولاً لا أســأل عنــه أحــدا غــرك، قــال: »قــل آمنــت 
ــظ )ت 255هـــ(  ــه الجاح ــذي يصف ــه )( ال ــذا كلام ــتقم«()))، فه ــم اس ــالله ث ب
ــن  ــلَّ ع ــه، وجَ ــدد معاني ــر ع ــه وكث ــدد حروف ــلّ ع ــذي ق ــكلام ال ــو ال ــه: )وه بقول
ه عــن التكلــف، وكان كــا قــال الله تبــارك وتعــالى: قــل يــا محمــد(:)))  نعــة، ونُــزِّ الصَّ
ــم )( في  ــل الرّســول الكري ــاً أخــرى يُطي ــنَ﴾)))، وأحيان فِ ــنْ الُْتَكَلِّ ــا مِ ــا أَنَ ﴿وَمَ

)))  البيان والتبيين: 20/4.
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ــي ليــس  ــاس الفنّ ــوداع. إذن فالقي ــة ال ــه إذا مــا دعــت الــرورة كــا في خطب خطب
ــق بــه  بَّ قليــلٍ يُغنــي عــن الكثــر، كــا أنْ رُبَّ كثــرٍ لا يتعلَّ بالكثــرة والقلّــة، بــل )رُّ
صاحــب القليــل. بــل ربَّ كلمــةٍ تُغْنـِـي عــن خطبــة، وتنــوب عــن رســالة. بــل ربَّ 
ــغ  ــار أبل ــدلُّ عــى ضمــر()))، و)إذا كان الإكث ــربي عــى إفصــاح، ولحــظٍ ي ــةٍ ت كناي

ــدَراً())). ــار هَ ــاً كان الإكث كان الإيجــاز تقصــراً وإذا كان الإيجــاز كافي

بهــذا يمكــن القــول: إنّ خُطَــبَ الرســول )( تكــون مــن حيــث الطــول 
ــام مقــالاً))). والقــر بحســب مقتــى الحــال فلــكلّ مق

مــن الأدلّــة اللافتــة للنظــر عــى تأثــر النبــي )( بالقــرآن، ولاســيما مــن ناحيــة 
ــي لخطبــه )( وهــي افتتاحــات خطبــه بالحمــد، والثنــاء، والاســتعانة  البنــاء الفنّ
بــالله، إذ يقــول ابــن قتيبــة )ت 216هـــ(: )تتبعت خطب رســول الله )صَــىَّ اللهُ عَلَيْهِ 
)وَآلـِـهِ( وَسَــلَّم( فوجــدت أوائــل أكثرهــا: »الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونؤمــن بــه 
ونتــوكل عليــه ونســتغفره ونتــوب إليــه...«()))، فيبــدو هنــا أنّ أثــر ســورة الفاتحــة 
المباركــة قــد انســاب إلى خطبــه )(، وأرى أنّ احتــذاء الرســول )( في خطبــه 

ســورة الفاتحــة كان قصديّــاً وهــذه القصديّــة بالنســبة لي توحــي إلى شــيئيين:

ــه  ــح خطب ــرص أنْ يوشّ ــذا ح ــد؛ ل ــن التوحي ــاء بدي ــي )( ج الأوّل: أنّ النب
ــه. ــاء عــى الله والاســتعانة ب ــاً بالثن دوم

الثــاني: تــدلّ عــى شــدّة علاقتــه )( بالقــرآن الكريــم، ولاســيما ســورة الفاتحة 

)))  البيان والتبيين: 7/2 .
)))  كتاب نقد النثر: 96.

)))  ظ. النثر الفني في القرن الرابع: 58، 59.
)))  عيون الأخبار: 231/2  .
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ــراً،  ــرك أث ــذا ي ــكّ في أنّ ه ــا ش ــاة ف ــات الص ــن ركع ــة م ــرأ في كلّ ركع ــي تق الت
ــه  وعليــه جــاء مفاتيــح خطبــه مســتوحاة مــن ســورة الفاتحــة، ويــزاد عــى ذلــك أنّ
كــا القــرآن الكريــم يُفتتــح بســورة الفاتحــة فــكأنّ النبــي )( اســتثمر هــذا العنوان 
ومضمــون هــذه الســورة ليكــون مفتتحــاً لخطبــه الشريفــة، وممـّـا تجــدر الإشــارة إليــه 
ــره اقتــدى  ــأنّ هــذا الــيء لم يكــنْ معهــوداً حتــى اســتنهّ الرّســول )( فعــى أث ب
المهتــدون، وأصبــح الافتتــاح بالحمــد والثنــاء والاســتعانة سُــنةًّ مــن سُــنن الخطــب 
ــل  ــب، وأهَ ــلَف الطي ــاء السّ ــى أنّ خطب ــظ )ت 255 هــــ(: )ع ــال الجاح ــى ق حت
ون الخطبــةَ التــي لم تبتَــدَأ بالتحميــد،  البيــان مــن التابعــن بإحســان، مــا زالــوا يســمُّ
ــنْ  وتزيَّ بالقــرآن،  توشّــح  لم  التــي  ون  ويســمُّ »البَــراء«،  بالتمجيــد:  وتُســتَفتَح 
ــوهاء«()))، وهــذا دليــل  ــاة عــى النبــي )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ )وَآلـِـه( وَسَــلَّم(، »الشَّ بالصَّ
عــى تأثــره )( بالقــرآن الكريــم وذلــك توشــيح خطبــه )( بالآيــات القرآنيــة، 
والدليــل الآخــر عــى أثــر القــرآن الكريــم في خطــاب النبــي )( بشــكلٍ عــام وفي 
خطبــه بشــكلٍ خــاص هــو أنّــك تــرى كلَّ مــا في كتــاب الله العزيــز مــن فنــون بلاغيّــة 
متضمنــاً في كلامــه )( مــن اقتبــاس إلى تضمــن إلى استشــهاد بآياتــه، إلى محــاكاة 
أســلوبه، إذ )كان الاستشــهاد بالآيــات القرآنيــة مــن أبــرز الملامــح الفنيّــة للخطابــة 
النبويّــة، إذ كان الرّســول العظيــم )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ )وَآلـِـهِ( وَسَــلَّم( هــو الرائد الأول 
في تضمــن جــل خطبــه - آيــات بينــات- مــن القــرآن الكريــم()))، وهــذا دليــل عــى 

تأثــره )( بالقــرآن الكريــم؛ وذلــك توشــيح خطبــه  بالآيــات القرآنيــة.

)))  البيان والتبيين: 6/2.
)))  خطــب الرســول الكريــم )صَــىّ اللهُ عَلَيْــهِ )وَآلــه( وَسَــلَّم(، دراســة توثيقيــة تحليليــة 

.95 ماجســتير(:  )رســالة 
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ــه في  ــه )( في خطبت ــه كثــرة فمــن هــذه مــا قال أمــا اقتباســاته )( في خطب
ــش، إن  ــر قري ــا مع ــال )(: )...  ي ــه ق ــى علي ــد الله وأثن ــد أن حم ــة بع ــح مك فت
ــن آدم وآدم  ــاس م ــاء، والن ــا بالآب ــة وتعظّمه ــوة الجاهلي ــم نخ ــب عنك ــد اذه الله ق
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ  ــا النَّــاسُ إنَِّ خلــق مــن تــراب()))، ثــم تــا )( هــذه الآيــة ﴿يَــا أَيَُّ
ــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ  ــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِ
ــة  ــده أمان ــوداع يقــول )(: »ومــن كانــت عن ــة ال ــرٌ﴾)))، وفي خطب ــمٌ خَبِ اللهَ عَليِ
فليؤدهــا إلى مــن ائتمنــه عليهــا«)))، فـ)هــذا التوجيــه النبــوي مســتمد مــن التوجيــه 
وا الَأمَانَــاتِ إلَِ أَهْلهَِــا﴾))). القــرآني في قولــه عــز وجــل()))﴿إنَِّ اللهَ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّ

ــدر  ــوم ب ــه )( بي ــا قال ــة م ــات القرآني ــهاداته )( بالآي ــة استش ــن جُل وم
في خطبــةٍ لــه )( بعــد الحمــد والثنــاء عــى الله عــز وجــل: »... فاســتحيوا اليــوم 
أن يطلّــع الله عــزّ وجــل عــى شيءٍ مــن أمركــم يَمقُتكــم عليــه«)))، فــإنّ الله يقــول: 
ــة  ــة في الخطب ــه ثمّ ــت نفس ــكُمْ﴾)))، وفي  الوق ــمْ أَنْفُسَ ــنْ مَقْتكُِ ــرَُ مِ ــتُ اللهِ أَكْ ﴿لََقْ

ــه(.  ــم علي ــك في )يمقتك ــرآن وذل ــلوب الق ــاكاة لأس مح

ويمكــن إيــراد شــواهد كثــرة مــن خطــب الرســول )( وبيــان أثــر القــرآن 
ــه )( أســلوب القــرآن الكريــم، إذ تعــدّ محــاكاة  ــة محاكات ــم فيهــا مــن ناحي الكري

)))  السيرة النبوية: 34/4.
)))  سورة الحجرات: آية 13.

)))  تاريخ الطبري: 3 /61.
)))  البيان المحمدي: 311.

)))  سورة النساء: آية 58.
)))  كتاب المغازي: 1 /59.

)))  سورة غافر: آية 10.
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أســلوب القــرآن الكريــم، واحتــذاء عباراتــه، وألفاظــه، وتنــوع تعابــره، وأســاليبه، 
واســتلهام بــا فيــه شــكلًا ومضمونــاً صــورةً واضحــة للتأثــر القــرآني)))، وكان هــذا 
الأثــر بــارزاً وقويــاً في خطــب النبــي )( بحيــث يــدلّ عــى شــدة امتزاجــه وعمــق 
غــوره في كتــاب الله العزيــز، وقــد أشرنــا إليهــا في المثــال الســابق كــا أشرنــا بتأثّــره 
)( في افتتاحيــات خطبــه بالقــرآن الكريــم فــكلّ هــذا محــاكاة لأســلوب القــرآن 

الكريــم، لكــن اختــرت بهــذا القــدر كــي لا أثقــل مــن كاهــل البحــث.

ــه أغنــى مــن أن أفصّــل  ــر القــرآن الكريــم في نهــج البلاغــة فإنّ ــا يخــصّ أث وفي
فيــه في تمهيــدي هــذا؛ لأنّ هــذا الموضــوع قــد حظــي باهتــام الباحثــن والدارســن 
ــون،  ــكل والمضم ــة في الش ــة« دراس ــج البلاغ ــرآني في نه ــر الق ــاب »الأث ــل كت ولع
للدكتــور عبــاس الفحّــام، يــأتي مــن ضمــن مقدّمــة البحــوث، ولكنــي ســأركّز هنــا 
عــى الأســباب الناشــئة وإثبــات الحجّــة الدامغــة عــى تأثــر الإمــام )( بالقــرآن 
الكريــم أكثــر مــن إيــراد أمثلــةٍ عــى تأثّــره )(، كــي لا يكــون الــكلام كلــه معــاداً 

، ولــولا أنّ الــكلام يُعــاد لنفــد. فيصبــح ممــّا

إنّ أولى الأســباب التــي أدّتْ إلى تأثّــر الإمــام )( بالقــرآن الكريــم هــو 
 ،)( ــة مــع الرّســول ــة الوحــي الإلهي نشــأته في بيــت الوحــي فاســتفاد مــن تجرب
ــة  ــق مــن محب ــة أوث ــة، ومحب ــة مضاعف ــن الرســول )( قراب ــه وب فقــد )جمعــت بين
القرابــة، فقــد كان ابــن عمــه الــذي نشــأ في بيتــه ونعــم بعطفــه وبــره، واســتفاد مــن 
ــد  ــروف فق ــل مع ــد، وجمي ــت واح ــد وبي ــدٌّ واح ــا ج ــع بينه ــه، يجم ــه وتربيت علم
ــان،  ــن الصبي ــام م ــاب إلى الإس ــن أج ــه، وكان أول م ــن أبي ــاً ع ــه تخفيف ــل ب تكفّ

)))  ظ. النثر الفني في ثورة التوابين وإمارة المختار، دراسة أسلوبية )رسالة ماجستير(: .36.
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وأول مــن صــى مــع رســول الله )( وعــاش في بيــت الدعــوة الإســامية فنشــأ 
عــى الفضيلــة والتقــى والــورع وخشــية الله تعــالى()))، وهــذا مــا صّرح بــه الإمــام 
ــه(ِ  ــهِ )وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولهِِ )صَ ــو رَسُ ــدُ اللهِ وأَخُ ــا عَب ــال: »أَنَ ــاا ق ــه حين )(  بنفس
ــاسِ  ــلَ النَّ ــتُ قَبْ يْ ابٌ صَلَّ ــذَّ ــدِي إلا كَ ــا بَعْ ــرَُ لا يَقُولَُ ــقُ الأكَْ ي دَّ ــا الصَّ ــلَّم( وأَنَ وَسَ

ــنين«))). ــبْعِ سِ بسَِ

ولا أظــن أنّ مســلمًا منصفــاً يشــكّ في أنّ الإمــام )( هــو أعــرف النـّـاس 
بكتــاب الله بعــد رســول الله )(، وقولــه )( يوحــي بذلــك: )ســلوني عــن 
ــهل أو  ــار، في س ــت أم بنه ــل نزل ــت أبلي ــد عرف ــة إلا وق ــت آي ــه ليس ــاب الله فان كت
ــت  ــد علم ــة إلا وق ــت آي ــا نزل ــر: »والله م ــعٍ آخ ــول )( في موض ــل()))، ويق جب
فيــا نزلــت وأيــن نزلــت، إن ربي وهــب لي قلبــاً عقــولاً ولســاناً ســؤولاً«)))، فالــذي 
يعــرف أنّ أيّــة آيــة نزلــت ليــاً كانــت أم نهــاراً، في ســهل نزلــت أم في جبــل، ومتــى 
ــدلّ عــى  ــاب الله، وي ــاس بكت ــه أعــرف الن ــدلّ أن ــاذا نزلــت؟ ألا ي ــن ولم ــم وأي وفي

ــه. ــم، فمــن شــبّ عــى شيء شــاب علي ــره بالقــرآن الكري ــه وتأثّ شــدّة علاقت

مــن الأســباب التــي تــدلّ أيضــاً عــى تأثّــر الإمــام )( بالقــرآن الكريــم هــو أنّه 
)قــد ولــد مســلمًا عــى التحقيــق إذا نحــن نظرنــا إلى ميــاد العقيــدة والــروح، لأنــه 
فتــح عينيــه عــى الإســام ولم يعــرف قــط عبــادة الأصنــام()))، وهــذا مــن نعَِــم الله 

)))  تراجم آل بيت النبوة رضي الله عنهم: 57.
)))  سنن ابن ماجة: 89/1  .

)))  كتاب جمل من أنساب الأشراف: 351/2.
)))  م. ن: 351/2.

.38 :)( عبقرية الإمام  (((
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التــي أنعــم بهــا عــي بــن أبي طالــب)( خاصّــة نشــأته في بيــت رســول الله في عُمْــر 
كان ســبع ســنين، ولا شــكّ في أنّ الطفــل في هــذا العمــر يكــون )في مرحلــة حساســة 
تتبلــور فيهــا الشــخصية وتكــون مســتعدة لقبــول التربيــة()))، وهــذا يعنــي أنّ المعلّــم 
 )( ــا إلى أن النبــي ــة للطفــل، وتجــدر الإشــارة هن ــاة التعليمي عامــل مهــم في الحي
ــي  ــةَ﴾)))، وهــذا يعن كْمَ ــابَ وَالِْ ــمْ الْكتَِ مُهُ ــم الأوّل للإمــام )( ﴿وَيُعَلِّ هــو المعلّ
ــر بالنبــي )( مــن  ــر بالقــرآن الكريــم مــن جانــب وتأثّ أيضــاً أنّ الإمــام )( تأثّ
جانــب آخــر. إذن يعــدّ التعليــم النبــوي مــن الأســباب الناشــئة التــي  جعلــت الإمــام 
ــة الحسّاســة، إذ  ــم في هــذه المرحل ــم، ولا ســيّما التعلي ــر بالقــرآن الكري )( أنْ يتأثّ
التعلَّــم في هــذه المرحلــة مــن العمــر يــؤدّي إلى )تحســن مســتمر في الأداء وهــو تَســنٌ 
ــم()))، وهــذه  ــة التعلّ ــاء عملي ــا يحــدث مــن تغــرات أثن ــه نتيجــة لم يمكــن ملاحظت
ــن  ــم م ــف تعلّ ــه كي ــف نفس ــام )( إذ يص ــول الإم ــا ق ــة يصدقه ــة العلمي النظري
رســول الله )( وهــو صغــر وكان هــذا التعلّــم مســتمراً فيقــول )(: »وَقَــدْ 
ــةِ  ــةِ، وَالَْنْزِلَ ــةِ الْقَرِيبَ ــهِ باِلْقَرَابَ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولِ اللهِ صَ ــنْ رَسُ ــي مِ ــمْ مَوْضِعِ عَلمِْتُ
نـِـي إلَ صَــدْرِهِ، وَيَكْنُفُنـِـي إلَ  صِيصَــةِ، وَضَعَنـِـي فِ حِجْــرٍهٍ، وَأَنَــا وَلَــدٌ يَضُمُّ الَْ
ءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنيِــهِ، وَمَــا  نيِ عَرْفَــهُ، وَكَانَ يَمْضَــغُ الــيَّ ــنيِ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ فرَِاشِــهِ، وَيُمِسُّ
بَــاعَ الْفَصِيــلِ أَثَــرَ  بعُِــهُ أتِّ وَجَــدَ لِ كذِْبَــةً فِ قَــوْلٍ، وَلَ خَطْلَــةً فِ فعِْــلٍ... وَلَقَــدْ كُنْــتُ أَتَّ

ــهِ«))). ــدَاءِ بِ ــرُنِ باِلِإقْتِ ــاً وَيَأْمُ ــهِ عَلَ ــنْ أَخْلَقِ ــوْمٍ مِ ــعُ لِ فِ كُلُّ يَ ــهِ، يَرْفَ أُمِّ

.115 :)( تاريخ الإسلام من العصر الجاهلي إلى وفاة النبي  (((
)))  سورة آل عمران: آية 164.

)))  علم النفس المعملي: 13.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 326/2، 327.
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ومــن الأســباب أيضــاً أدّت عــى تأثّــر الإمــام )( بالقــرآن هــو أنّــه )( كان 
كاتــب وحــي رســول الله )(، وقــد أشــار ابــن أبي الحديــد )ت 656هـــ( إلى هــذه 
ــه الســام؛  ــه مــن الرســول علي ــاً: )واختــصَّ بقرابت النقطــة في شرحــه النهــج قائ
فــكان ابــن عمــه، وزوج ابنتــه، وأحــبّ عِتْتــه إليــه كــا كان كاتــب وحيــه وأقــرب 
النــاس إلى فصاحتــه وبلاغتــه، وأحفظهــم لقولــه وجوامــع كلِمــه()))، وهــذا معنــاه 
ــه  ــط في دم ــى اختل ــم حت ــرآن الكري ــع الق ــل م ــم التواص ــام )( كان دائ أنّ الإم
ولحمــه، وقــد وصــف لنــا )( ارتباطــه بالقــرآن الكريــم ومــع النبــي )( بقولــه: 
مَــعْ بَيْــتٌ وَاحِدٌ  ي، وَلَْ يَْ ــاوِرُ فِ كُلِّ سَــنَةٍ بحِِــرَاءَ فَــأَرَاهُ وَلَ يَــرَاهُ غَــرِْ )»وَلَقَــدْ كَانَ يَُ
يَوْمَئـِـذٍ فِ الِإسْــاَمِ غَــرَْ رَسُــولِ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ وَخَدِيَجــةَ، وَأَنَــا ثَالثُِهُــاَ، أَرَى 
ــيْطَانِ، حِــنَ  ــةَ الشَّ ــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ ةِ. وَلَقَ ــوَّ سَــالَةِ، وأَشُــمُّ رِيــحَ النُّبُ ــورَ الْوَحْــيِ وَالْرِّ نُ
ــةُ؟«  نَّ ــهِ، فَقُلْــتُ: »يــا رَسُــولَ اللهِ مَــا هَــذِهِ الرَّ ــهِ وآلِ ــهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــزَلَ الْوَحْــيُ عَلَيْ نَ
ــكَ تَسْــمَعُ مَــا أَسْــمَعُ، وَتَــرَى مَــا أَرَى،  ــيْطانُ أَيِــسَ مِــنْ عِبَادَتـِـهِ، إنَِّ فَقَــالَ: »هَــذَا الشِّ

.((()» ــكَ لَعَــىَ خَــرٍْ ــكَ لَسْــتَ بنَِبـِـيٍّ وَلَكنَِّــكَ وَزِيــرٌ وَإنَّ إلَِّ أَنَّ

ــم  ــرآن الكري ــة بالق ــة عميق ــتّ بعلاق ــام )( كان يم ــبق أنّ الإم ــا س ــنّ ممّ يتب
ــذه  ــكلّ ه ــا، ف ــا إليه ــي أشرن ــباب الت ــك الأس ــن تل ــة م ــذه العلاق ــت ه وتوضح
الأســباب كانــت توثّــق صلتــه )( بالقــرآن الكريــم، ويمكننــي أن أجمــلَ كلّ هــذه 
الأســباب بكلمــةٍ، وهــي أنّ الــذي جعــل عــي بــن أبي طالــب )( بهــذا المســتوى 
الرّفيــع مــن الفصاحــة والبلاغــة ناتــجٌ عــن أمريــن أوّلهــا القــرآن الكريــم، وثانيهــا 
هــو النبــي )( فصــار مؤدّبــه الرســول )( ومادّتــه القــرآن الكريــم فتأثّــر بهــا 

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 4/1.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 327/2.
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وامتزجــا في نفســه الشريفــة حتــى غــدا أخطــب النــاس بعــد رســول )(، ويقــول 
ــانُ  ــاً، وكان عث ــاً، وكان عمــر خطيب ــو بكــر خطيب الجاحــظ)ت 255هـــ(: )كان أب
خطيبــاً، وكان عــيٌّ أخطبَهــم()))، والمعلــوم أنّ هــذا الُحكــم لم يــأتِ بــه الجاحــظ )ت 
ــا مبنــيّ عــى أُســس وأســباب دفعتــه إلى  ــة أو عــن فــراغ وإنّ 255 هـــ( عــن عصبيّ

هــذا القــول.

ــرٍ  ــارة فَخْ ــرب، وإش ــراث الع ــةً في ت ــةً ثمين ــام )( لوح ــلّ كلام الإم إذن يظ
ــة  ــتْ وســتبقى )خطــب الرســول )( حافل ــخ العــربي كــا بقي ــن التاري عــى جب
بخصائــص الفــن مــن حيــث مراعاتهــا للإثــارة العاطفيــة عنــد الجمهــور()))، وتظــلّ 
 )( هــذه الثلاثيّــة المعصومــة - محــور سرِّ الوجــود - القــرآن الكريــم والنبــي
والإمــام )(، ويظــلّ أســلوب الإمــام )( )أول أســلوب ظهــر فيــه التأثــر 
بالقــرآن الكريــم وأحاديــث الرســول )(، والأخــذ مــن معانيهــا وألفاظهــا، 
ممــا مكّنــه مــن الفصاحــة والبيــان. وتمتــاز خطبــه بالصــدق والروعــة الجذابــة 
ــل  ــة وفص ــوا الحكم ــن أوت ــو مم ــا فه ــم إليه ــتماع الدائ ــب الاس ــك وتح ــي تعجب الت
الخطــاب()))، فهــو كالنبــي )( في تأثــره بالقــرآن الكريــم فتــارة يقتبــس، وأخــرى 

ــلوبه. ــي أس ــرى يحاك ــة أخ ــة، وثالث ــه الكريم ــهد بآيات يستش

ــا  َ مــن اقتباســاته )( للآيــات القرآنيــة قولــه في خطبــة لــه )(: »فــالله الله أيُّ
ــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ لَْ  ــهِ فَ ــنْ حُقُوقِ ــهِ واسْــتَوْدَعَكُمْ مِ ــنْ كتَِابِ ــاسُ فيــا اســتحفَظَكُم مِ النَّ
ى  ــمَّ ــدْ سَ ــىً. قَ ــةٍ وَلَ عَمَ ــمْ فِ جَهَالِ ــدَىً وَلَْ  يَدْعُكُ ــم سُ ــاً، وَلَْ يَتْككُ ــمْ عَبَث لُقْكُ يَْ

)))  البيان والتبيين: 353/1.
)))  مختصر تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي: 61.

)))  تراجم آل بيت النبوة رضي الله عنهم: 72.
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ــكُلِّ  ــاً لِ ــابَ تبِْيَان ــمْ الكتَِ ــزَلَ عَلَيْكُ ــمْ، وَأَنْ ــبَ آجالَكُ ــمْ، وَكَتَ ــمَ أَعْمَلَكُ ــمْ، وَعَلِ آثارُكُ
ــا  لْنَ ــم ﴿وَنَزَّ ــاً«)))، فاقتبــس)( مــن القــرآن الكري ــهُ أَزْمَان ــم نَبيَِّ ــرَ فيِكُ شيءٍ، وَعَمَّ
ــن  ــلمِِيَن﴾))) وم ى للِْمُسْ ــرَْ ــةً وَبُ ــدًى وَرَحَْ ءٍ وَهُ ــكُلِّ شَْ ــاً لِ ــابَ تبِْيَان ــكَ الْكتَِ عَلَيْ
استشــهاداته )( بالآيــات القرآنيــة مــا ورد في خطبــة لــه )( ذكــر فيهــا الحــج 
ــهُ  ــرَضَ حَقَّ ــاً. فَ ــنَ حَرَم ــاً، وَللِْعَائذِِي ــاَمِ عَلَ ــالَ للِِإسْ ــبْحَانَهُ وَتَعَ ــهُ سُ ــاً: »جَعَلَ قائ
ــاسِ  ــىَ النَّ ــبْحَانَهُ: ﴿وَلِِ عَ ــالَ سُ ــهُ«))) فَقَ ــمْ وِفَادَتَ ــبَ عَلَيْكُ ــهُ، وَكَتَ ــبَ حَجَّ وَأَوْجَ
حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنْ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًا وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ اللهَ غَنـِـيٌّ عَــنْ الْعَالَـِـنَ ﴾))).

وأمّــا محاكاتــه )( أســلوب القــرآن الكريــم كثــرةٌ، ولا عجــبَ في ذلــك وقــد 
دُعــي بالقــرآن الناطــق، فمــن جُلــة هــذه المحــاكاة نذكــر مــا قالــه )( في اســتنفار 
نْيَــا  يَــاةِ الدُّ النـّـاس إلى أهــل الشــام: »أُفٍّ لَكَــمْ ! لَقَــدْ سَــئمِْتُ عِتَابَكُــم. أَرَضِيْتُــمْ باِلَْ
ــمْ.  كُ ــادِ عَدُوِّ ــمْ إلِى جِهَ ــاً. إذَِا دَعَوْتُكُ ــزِّ خَلَفَ ــن العِ ــذُلِّ مِ ــرَةِ عِوَضَــاً؟ وَباِل ــن الآخِ مِ
كُــمْ مِــنَ الَمــوْتِ فِ غَمْــرَةٍ«)))، فهــذا المقطــع مــا هــو إلا صــدى  دَارَتُ أَعْيُنُكُــم، كَأَنَّ
القــرآن الكريــم فجملــة )أرضيتــم بالحيــاة الدنيــا مــن الآخــرة عوضــاً؟ وبالــذل مــن 
ــمْ  ــلَ لَكُ ــمْ إذَِا قِي ــا لَكُ ــوا مَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــة القرآنيــة ﴿يَ العــز خلفــا( محــاكاة للآي
ــاَ  ــرَةِ فَ ــنْ الآخِ ــا مِ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــمْ باِلَْ ــمْ إلَِ الأرَْضِ أَرَضِيتُ اقَلْتُ ــبيِلِ اللهِ اثَّ ــرُوا فِ سَ انفِ
نْيَــا فِ الآخِــرَةِ إلِاَّ قَليِــلٌ﴾)))، وكذلــك جملــة )دارت أعينكــم كأنكــم  يَــاةِ الدُّ مَتَــاعُ الَْ

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 133/2.
)))  سورة النحل: آية 89.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 30/1.
)))  سورة آل عمران: آية 97.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 76/1، 77.
)))  سورة التوبة: آية 38.
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ــمْ  ــوْفُ رَأَيْتَهُ ــاءَ الَْ ــإذَِا جَ ــة ﴿فَ ــة القرآني ــاكاة للآي ــي مح ــرة( فه ــوت في غم ــن الم م
ــوْتِ﴾)))، فضــاً عــن  ــنْ الَْ ــهِ مِ ــذِي يُغْشَــى عَلَيْ ــمْ كَالَّ ــدُورُ أَعْيُنُهُ ــكَ تَ ــرُونَ إلَِيْ يَنْظُ
ــوداً؛  ــل كان مقص ــر، ب ــر وتأثّ ــرّد أث ــنْ مج ــة لم يك ــذه الآي ــا وله ــه )( هن أنّ محاكات
وذلــك لأنّ غايــة الإمــام )( اســتنفار أصحابــه، والآيــة الكريمــة أيضــاً تصــبّ 
ــه في  ــا ليوظّف ــتغلّ معناه ــة واس ــذه الآي ــام )( ه ــتثمر الإم ــذا اس ــى؛ ل ــذا المعن به

موقفــه ليغــدو كلامــه أقــوى وأشــدّ أثــراً في نفــوس ســامعيه.

ــذا  ــه ه ــط ب ــن أن يحي ــر م ــام )( أك ــرآني في كلام الإم ــر الق ــى الأث إذنْ يبق
ــل  ــذ بالقلي ــث، والأخ ــاً للبح ــه مدخ ــه بوصف ــارتي إلي ــت إش ــن كان ــد، لك التمهي

خــرٌ مــن تــرك الكثــر.

)))  سورة الأحزاب: آية 19 .
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الفصل الأوّل
أساليب الخبر والإنشاء

يـــرى البلاغيـــون أنّ الـــكلام كلـــه في العربيـــة يأتلـــف مـــن الخـــر والإنشـــاء 
وهـــذا القزوينـــي )ت 739 هـــــ( يقـــول في الإيضـــاح: )إن الـــكلام إمـــا خـــر أو 
ـــصّ  ـــاء الن ـــدع في بن ـــا المب ـــتعين به ـــاليب يس ـــاء إلا أس ـــر والإنش ـــا الخ ـــاء()))، وم إنش
ــرى في  ــث تـ ــيما الخطيـــب، حيـ ــراً؟ ولا سـ ــاً أم ناثـ ــدع ناظـ ــذا المبـ ــواءً أكان هـ سـ
كلامـــه مـــن تعاقـــب التعبـــر، وتنـــاوب الأســـاليب مـــن إخبـــار إلى اســـتفهام إلى 
النـــداء إلى الأمـــر إلى الاســـتنكار)))، فـــكلّ نـــصٍّ عـــى وفـــق ذلـــك يتكـــوّن مـــن 
ـــقٍ مـــن  ـــيجٍ منسّ ـــصّ مـــن نس ـــذا الن ـــة يتكـــوّن ه مجموعـــة مـــن الأســـاليب، ومـــن ثمّ
ـــصّ  ـــي أنّ الن ـــذا يعن ـــات والأســـاليب إذ يفـــرض نفســـه بشـــكل معـــن)))، وه الكل
ـــنتناول  ـــاليب س ـــذه الأس ـــن ه ـــف()))، فم ـــار والتألي ـــري الاختي ـــى )عن ـــوم ع يق
ـــاً  ـــا فنيّ ـــن أثره ـــة متتبّع ـــة الشّيف ـــب النبويّ ـــنجدها في الخط ـــا س ـــالى م ـــيئة الله تع بمش
 )( في الخطـــاب العلـــوي المجمـــوع مـــن كلام أمـــر المؤمنـــن عـــي بـــن أبي طالـــب

ـــة. ـــج البلاغ في نه

)))  الإيضاح: 38.
)))  ظ. جواهر البلاغة: 48.

)))  ظ. النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق: 17.
)))  الخطيئة والتكفير: 22.
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أوّلًا- أسلوب الخبر:

- الخبر:

الـكلام في هـذا الأسـلوب  البلاغيّـون في حـدّ الخرب، فقـد بسـطوا  لم يختلـفِ 
وأصّلـوه في مظانّـم وأدخلـوه في علم المعاني وقـد أولوه اهتماماً وعرّفـوه بـ )الكلام 
المحتمـل للصـدق والكـذب أو التصديـق والتكذيـب())) وقـد بينّ السـكاكي )ت 
626 هــ( المقصـود بالصّـدق والكذب قائلًا: بأنّ الصّـدق هو)الخبر عن الشيء على 
مـا هـو بـه والكذب بأنه الخبر عن الشيء لا على ما هو بـه()))، والمتتبّع كتب البلاغة 
يجـد البلاغيين وضعـوا أصـولاً وقواعدَ ينبغـي للمتكلّـم أن يأخذها بنظـر الاعتبار 
عنـد إلقـاء الخرب على المخاطـب )كالطبيـب مع المريـض، يشـخص حالتـه، ويعطيه 
مـا يناسـبها()))، وأنّ البلاغيّين كلهـم اسـتنبطوا قواعدهـم وأصولهـم البلاغيّـة مـن 
القـرآن الكريـم أوّلاً ومـن كلام رسـول الله )( ثانيـاً، ومـن نظـم شـعراء العـرب 
ونثـر فصحائهـم ثالثـاً، فـإذا مـا جئنـا إلى خطـب الرسـول الأكـرم )( هـل يمكن 
أن نلحـظ هـذه الأصـول البلاغيّـة في خطبـه الشريفـة؟ وهل سـنجد هـذه البصمات 

في كلام ربيبـه الأوّل الإمـام علي )( المجمـوع في نهـج البلاغـة؟

ــو آت.لا  ــا ه ــدَ لم ــبٌ، لا بُعْ ــوَ آتٍ قري ــا ه ــال )( )كلُّ م ــه ق ــةٍ ل ــي خطب فف
ــر  ــن الخ ــوع م ــذا النّ ــر وه ــدأت بالخ ــة ابت ــرى الجمل ــدٍ()))، ت ــةِ أح ــل لعجل يعجّ
يســمّيه البلاغيّــون بالابتدائــي إذ يســتعمل هــذا الــرّب مــن الخــر عندمــا يكــون 

)))  مفتاح العلوم: 164.
)))  م. ن: 164.

)))  جواهر البلاغة: 48.
)))  تفسير القرطبي: 75/18.
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ــه())). ــذي تضمن ــم ال ــن الحك ــن م ــالي الذه ــب )خ المخاط

ولــو تتبّعــتَ جُــل الخطبــة تــرى كلهــا بُنيــتْ عــى هــذا النّــوع مــن الخــر وهــذا 
يــدلّ عــى أنّ المخاطــب غــرُ شــاكٍّ في الخــر ولا مــردّدٍ فيــه؛ ولــذا خلــت الجمــل 
كلهــا مــن المؤكّــدات لعــدم الحاجــة إليهــا، فالنبــي )( لا ريــب في أنّــه عــى علــمٍ 
بمســتوى فهــم المخاطبــن للأخبار)فــإذا كان المخاطــب خــالي الذهــن عــن الحكــم 
ــر()))،  ــدات الخ ــن مؤك ــتغنى ع ــه اس ــردد في ــر وال ــى الآخ ــر ع ــرفي الخ ــد ط بأح
ويبــدو أنّ الإمــام )( نظــر إلى معلِّمــه الأوّل محمّــد )( وتابعــه الأســلوب 
نفســه، وهــذا مــا نلحظــه في خطبتــه )( إذ يقــول فيهــا: )وَ كُلُّ مَعْــدُودٍ مُنْقَــضٍ، وَ 
ــعٍ آتٍ، وَ كُلُّ آتٍ قَرِيــبٌ دَانٍ()))، فــرى بــوارق خطبــةِ الرّســول الأعظــم  كُلُّ مُتَوَقَّ
)( في خطبتــه هــو تصديــر جملتــه بـــ)كلّ( الــذي )هــو اســم موضــوع لاســتغراق 
أفــراد المنكّــر()))، ثــمّ متابعتــه )( الأســلوب نفســه، وهــو أســلوب الخــر فضــاً 
عــن أنّ النبــي )( أطلــق خــره مــن دون أيّ مؤكــد وكذلــك الإمــام )(، وهــذا 
ــر أنّ  ــتُ النظّ ــذي يلف ــي وال ــون بالابتدائ ــه البلاغيّ ــق علي ــرّب مــن الخــر أطل ال
الإمــام )( خاطــب الجمهــور وعَــرَضَ عليهــم  قضيّــةً عقليّــةً لا تســتدعي مؤكّــداً 
إذ أنّ )كلّ معــدود منقــض( أمــرٌ لا يختلــف فيــه اثنــان ثــم أردف)( جملتــه هــذه 
 )( اقتبــس مــن النبــي )( بــل إنّــه ،)بـــ)وكلّ متوقــع آتٍ وكلّ آتٍ قريــبٍ دان

هــذه الفكــرة وصاغهــا بعبقريّتــه الفــذّة.

)))  البلاغة والتطبيق: 106.
)))  الإيضاح: 44 ، ظ. خصائص التراكيب: 80.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 172/2.
)))  مغني اللبيب: 255/1.
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ومثلــه مــا ورد في خطبــةِ النبــي )( »رُبَّ حامِــلِ فقِْــهٍ لا فقــه لــه، وَرُبَّ حامِــلِ 
فقِْــهٍ إلى مَــنْ هــوَ أفْقَــهُ مِنْــهُ«)))، تــرى أنّ الجملتــن بُنيتــا عــى أســلوب الخــر مــن دون 
مؤكّــد فهــذا يــدلّ أيضــاً عــى أنّــه ليــس ثمّــة شــاكّ في الســامعين، أمّــا إذا مــا أتينــا إلى 
نهــجِ البلاغــة نــرى الإمــام )( يحتــذي حــذو الرســول )( أســلوباً ودلالــةً ففــي 
إحــدى حكمــه يقــول )(: »رُبَّ عَــالٍِ قَــدْ قَتَلَــهُ جَهْلُــهُ وَ عِلْمُــهُ مَعَــهُ لَ يَنْفَعُــهُ«)))، 
فالأســلوب هنــا هــو أســلوب الخــر كــا كان في خطبــةِ النبــي )(، وإذا مــا تابعــتَ 
كلــات الإمــام )( ســتجد حتــى في بنائــهِ للألفــاظ رَدَفَ النبــي )( إذ بــدأ 
ــمّ أتــى باســم الفاعــل )عــالم( فــكلّ هــذا دليــل عــى تأثّــره بخطبــة  بـــ)رُبّ(، ومــن ثَ
ــارة )رب  ــي )( عب ــةِ النب ــرى في خطب ــا ن ــى فإنّن ــةِ المعن ــا مــن جه ــي )(، أمّ النب
حامــل فقــه لا فقــه لــه(، ونجــد مــا يشــبهها في خطبــة أمــر المؤمنــن عــي )( )رب 
ــاً:  ــي شــارحاً هــذه الحكمــة قائ عــالم قــد قتلــه جهلــه(، وقــد وقــف العلامــة الخوئ
)فالمقصــود مــن العــالم هــو العــالم بالقضايــا الدينيــة عقــاً الجاهــل بهــا وجدانــاً وعمــاً 
والجهــل بهــذا المعنــى يقتــل العــالم ويهلكــه()))؛ لأنّ مــن علامــات العــالم الجاهــل أنّــك 
تجــده يحفــظُ كلــات العلــاء بــا بصــرة ممـّـا يجعلــه مغــروراً ومزهــوّاً، ومســتغلًا علمــه 

لكســب غاياتــه الشــخصيّة، وهــذه ليســت مــن صفــات العــالم الربــاني))).

ثمّــة مســحة أخــرى لخطبــة النبــي )( في كلام الإمــام عــي )( هنــا وهــو 
الإيجــاز وقــد علّــق العلــوي في الطــراز عندمــا ســاق خطبــة الرســول )( قائــاً: 

)))  إعجاز القرآن: 93.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 523/4.

)))  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: 21 /184.
)))  ظ. في ظلال نهج البلاغة: 151/6.
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ــة،  ــاني الجمّ ــن المع ــرة م ــمُ القص ــذه الكَلِ ــه ه ــتملت علي ــا اش ــل م ــر المتأم )فلينظ
نكَــتِ العديــدة، مــع نهايــة البلاغــة، ووقوعــه في الفصاحــة أحســن موقــع())). والُّ

ومِــن الجديــرِ بالذّكــر أنّ الإمــام )( في موضــعٍ آخــر في نهــج البلاغــة فــرّق 
بــن الفقيــه الحــق والفقيــه الــذي لا فقــه لــه الــذي أشــار إليــه النبــي )(، إذ قــال 
ــنْ  ــهُمْ مِ ــةِ اَللهِ، وَ لَْ يُؤْيسِْ ــنْ رَحَْ ــاسَ مِ ــطِ اَلنَّ ــنْ لَْ يُقَنِّ ــهِ مَ ــهُ كُلُّ اَلْفَقِي )(: »اَلْفَقِي
«)))، فــكأنّ الإمــام )( وهــو ينشــىء خطبتــه  رَوْحِ اَللهِ، وَ لَْ يُؤْمِنْهُــمْ مِــنْ مَكْــرِ اَللهِ
ــاس  ــة النبــي )(، وتلقّــى منــه هــذا الخــر فبــدأ)( يبــنّ للنّ قــد نظــر إلى خطب
ــاس  ــط النّ ــه لا يقنّ صفــات الفقيــه الحقيقــي فخلــع عليــه ثــاث صفــات أوّلهــا: أنّ
ــه لا يؤمّنهــم مــن  ــه لا يؤيّســهم مــن رَوح الله وثالثهــا: أنّ مــن رحمــة الله وثانيهــا: أنّ
 )( بالنبــي )( ــره مكــر الله. أضــف إلى ذلــك أنّ أهــمّ مــا يُســتدلّ بــه عــى تأثّ
ــي. ــر الابتدائ ــو الخ ــي )( وه ــلوب النب ــق أس ــى وف ــي ع ــه بُن ــو أنّ قول ــا ه هن

ــب  ــن خط ــاً م ــل تركيب ــده ينق ــام )( تج ــاً أنّ الإم ــر أيض ــر التأثّ ــن مظاه وم
الرســول )( فيوظّفــه في كلامــه توظيفــاً متْقنــاً، إذ يــرف ذهــن المتلقّــي لدقّتــه، 
ــر  ــق التأثّ ــن عم ــمّ م ــا ين ــي )(، ممّ ــة النب ــصّ إلى خطب ــع الن ــل م ــن التعام وحس
ــاً  بــكلام الرّســول الأعظــم )( وهــذا مــا نجــده في خطبتــه )( واعظــاً وداعي
كُــمْ«)))،  وا للِْمَــوْتِ فَقَــدْ أَظَلَّ ســامعيه إلى الاســتعداد للمــوت قائــاً: »واسْــتَعِدُّ
ــي  ــة النب ــن خطب ــام )( م ــذه الإم ــد أخ ــار وق ــة إخب ــم( جمل ــد أظلّك ــة )فق فجمل
كُــم شَــهْرٌ عَظيــمٌ  ــاسُ قَــدْ أَظَلَّ )( في صيــامِ شــهرِ رمضــان وفضلــه: »يــا أَيَــا النَّ

)))  الطراز: 79.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 519/4.

)))  م. ن: 100/1.
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ــا  ــار اقتطعه ــة إخب ــي )( جمل ــا النب ــي قاله ــم( الت ــد أظلّك ــارَكٌ«)))، فجملة)ق مُبَ
الإمــام )( ووظّفهــا في خطبتــه في ظــروف غــر مــا كانــت عليهــا في خطبــة النبــي 
)( بالرغــم مــن أنّ الجملتــن اتّفقتــا في الأســلوب وهــو أســلوب الخــر، فالنبــي 
ــد  ــام )( فق ــا الإم ــه، أمّ ــان وفضائل ــهر رمض ــر ش ــام ذك ــتعملها في مق )( اس
 )( اســتعملها في مقــامِ ذكــرِ المــوت والموعظــة، وهنــا تتجــىّ مقــدرة الإمــام
ــة، وليــس هــذا غريبــاً عــى ســيّد البلغــاء، بــل لــه أيضــاً أمثلــة في نقــل ألفــاظ  الفنيّ
ــد أن  ــي بع ــه الفنّ ــبَ موقف ــه )( حس ــا في كلام ــم، وتوظيفه ــرآن الكري ــن الق م
اقتطعهــا مــن محيطهــا القــرآني مســتغلاًّ مــا لهــذه الألفــاظ مــن معــانٍ ودلالات)))، 
إذ أنّ عبقريّــة الإمــام )( تكمــن في التقاطــه هــذه الّلفظــة التــي كانــت في علاقــة 
دقيقــة، وملائمــة مــع أخواتهــا مــن الألفــاظ، ثــم إنشــائه علاقــة جديــدة بنســجها 
مــع ألفــاظٍ أخــر مــع الحفــاظ عــى دلالتهــا، إذ أنّــا تــدلّ عــى قــرب شيء مــن  شيء 
)يقــال أظلــك فــان أي كأنــه ألقــى عليــك ظلــه مــن قربــه()))، والــذي يزيــد المعنــى 
وضوحــاً أنّ النبــي )( ألقــى هــذه الخطبــة في آخــر يــوم مــن شــهر شــعبان، وهــذا 
يعنــي أنّ شــهرَ رمضــان ألقــى بظلالــه عــى حيــاة المســلمين، وعــى هــذا الأســاس 
اســتثمر الإمــام )(هــذه الّلفظــة، ووظّفهــا في مقــام ذكــرِ المــوت؛ لأنّــه قــد 
 )( ــي ــة النب ــر الإمــام )( بخطب ــذي يشــر إلى تأثّ أظلهــم، والــيء الآخــر ال
هــو إتيانــه بــــ )قــد( الــذي يفيــد التحقيــق إذا دخــل عــى الفعــل المــاضي وإلاّ كان 

ــدون )قــد(. ــة ب ــه )( أنْ يســوق هــذه الجمل بإمكان

)))  الترهيب والترغيب: 221/2.
)))  ظ. الأثر القرآني في نهج البلاغة، دراسة في الشكل والمضمون: 78.

)))  لسان العرب: مادة )ظلل(.
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ويــرى الباحــث أنّ )قــد( هنــا تقريــب المــاضي كــا أشــار إليــه ابــن هشــام )ت 
761هـــ( في مغنــي اللبيــب قائــاً عــن إفادتــه: )تقــول: »قــام زيــد « فيحتمــل الماضي 

القريــبَ والمــاضَي البعيــدَ، فــإن قلــت « قَــدْ قــام” اختــصَّ بالقريــب())).

وهــذا المعنــى أقــرب مــا يكــون- والله العــالم- لكــون المقــام يقتــي ذلــك؛ لأنّ 
 )( ــام ــك الإم ــه كذل ــر باقتراب ــان ويش ــهر رمض ــن ش ــدّث ع ــي )( يتح النب
يتحــدّث عــن المــوت ويشــر أيضــاً إلى قربــهِ مــن بَنــي البــر، ويــزاد عــى ذلــك أنّ 
ــل  ــه بجم ــح خطبت ــد أو يفت ــن دون تأكي ــلمين م ــور المس ــب جمه ــي )( يخاط النب
 )( ــه ــي خطبت ــام، فف ــال والمق ــى الح ــب مقت ــد بحس ــا أدوات التوكي تتصدّره
التــي رواهــا أبــو ســعيد الخــدري قــال: قــال )(: »ألا إن الدنيــا خــرة حلــوة، 
ــد  ــأداة التوكي ــاء ب ــي )( ج ــظ أنّ النب ــا«)))، فيلاح ــتخلفكم فيه ألا وإن الله مس
ــة  ــن ثمّ ــي )( درى أنّ في المخاطب ــلّ النب ــردّد ولع ــكّ أو ت ــن ش ــر لِ ــد الخ ليؤكّ
شــاكّ في الخــر فــأراد )تأكيــد الــكلام الملقــى إليــه تقويــة الحكــم ليتمكــن مــن نفســه 
ــون  ــاّه البلاغيّ ــا س ــو م ــر ه ــن الخ ــرب م ــذا ال ــره()))، ه ــاف ظه ــرح الخ ويط
بالطّلبــي الــذي يؤتــى بــه، وذلــك عندمــا يكــون المخاطــب مــردّداً في الخــر، شــاكاً 
فيــه، وفي صحتــه)))، أمّــا إذا مــا جئنــا إلى نهــج البلاغـــة رأينــا الإمــام )( يقــول في 
ةٌ...«))) ناهجــاً  ــوَةٌ خَــرَِ َــا حُلْ ــا فَإنَِّ نْيَ رُكُــمُ الدُّ خطبــة لــه في ذمّ الدنيــا: »فــإنِِّ أُحَذَّ

)))  مغني اللبيب: 191/1.
)))  إعجاز القرآن: 93.

)))  جواهر البلاغة: 49.
)))  ظ. البلاغة والتطبيق: 106.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 187/2.
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أســلوب الرّســول )(، إذ حــذّر الســامعين - مؤكــداً بــأداة التوكيــد - مــن الدّنيــا 
مقتبســاً كلــات رســول الله )( نفســها محــاولاً التأثــر في نفــوس ســامعيه بيــد أنّــه 

ــر هــذا في الدّلالــة والمعنــى. )( قــدّم وأخّــر )حلــوة خــره( فحســبْ ولم يؤثّ

ويـرى الباحـثُ أنّ براعـة الإمـام )( بانـتْ بعـد أنْ أثبـتَ )( في نفـوس 
المخاطبين أنّ الدّنيـا حلـوة خضره وحذّرهـم منها بدأ )( يسـوق جملـه بالأخبار 
بَّبَـتْ  ـهَوَاتِ، وَتََ ـتْ باِلشَّ مـن دون اسـتعمال المؤكّـدات واصفـاً الدّنيـا بقولـه: »حُفَّ
ا،  تَُ نَـتْ باِلْغُـرُورِ، لَ تَـدُومُ حَبَْ لَّـت باِلآمَـالِ، وَتَزَيَّ باِلْعَاجِلَـةِ، وَرَاقَـتْ باِلْقَليِـلِ، وَتََ
وَلَ تُؤْمَـنُ فَجْعَتُهَـا«)))، ولعـلّ الإمـام )( في هـذه الخطبـة أراد أن يبينّ للأمّـة مـا 
نْيَا حَلَوَةُ  كان يعنـي النبـي )( في خطبتـه فقـال )( في موضـع آخر: »مَـرَارَةُ الدُّ
نْيَـا مَـرَارَةُ الآخِـرَةِ«)))، فــ)في الدنيـا أعمال مـرة المـذاق على  الآخِـرَ~ةِ، وَحَاَلوَةُ الدُّ
الإنسـان قـد ورد الرّشع بإيجابها فتلك الأفعـال تقتضي وتوجب لفاعلهـا ثواباً حلو 
المـذاق في الآخـرة، وكذلـك بالعكـس مـا كان مـن المشـتبهات الدنيوية التـي قد نهى 

الرّشع عنهـا توجـب وان كانـت حلـوة المـذاق مـرارة العقوبة في الآخـرة())).

ــا  ــا الدّني ــارك ذمّ فيه ــر المب ــد الفط ــا في عي ــه )( خطبه ــرى ل ــةٍ أخ وفي خطب
ةٌ«)))،  ــاَءُ، وَهِيَ حُلْوَةٌ خَــرَِ ــا الْفَنَــاءُ، وَلأهَْلهَِــا مِنْهَا الَْ نْيَــا دَارٌ مُنـِـيَ لََ قائــاً: »وَالدُّ
ــران  ــا أث ــي )( وأنّ ــةِ النب ــاً بخطب ــا أيض ــوة( و)خــرة( تذكّرن ــان )حل فاللفظت

مــن آثــار خطبــه )( في نهــج البلاغــة.

)))  م. ن : 187/2.
)))  م. ن: 551/4.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 248/18.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 87، 88.
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أحيانــاً نــرى الإمــام )( يأخــذ لفظــةً مــن النبــي )( ويعيدها لكــن بصياغةٍ 
أخــرى كــا أخــذ لفظــة )حلوة( مــن خطبتــه )(، ووظّفهــا في خطبتــه )(، ففي 
خطبــةٍ لــه )( جــاء فيهــا ذكــر نبيّنــا وســيّدنا محمّــد )(، وعظــةٌ للنّــاس قائــاً: 
نْتُــمْ مِــنْ رِضَــاعِ أَخْلَفهَِــا، إلِّ مِــنْ بَعْــدِ  ــا وَلَ تَكََّ تَِ نْيَــا فِ لَذَّ )فَــاَ احْلَوْلَــتْ لَكُــمْ الدُّ
ــا في  ــي )( ووظّفه ــن النب ــا م ــت( أخذه ــة )احلول ــا()))، فاللّفظ ــا صَادَفْتُمُوهَ مَ
خطبتــه )( لكــن ببنــاءٍ مغايــر، ويبــدو أنّ الإمــام )( رأى دقّــة اســتعمال النبــي 
)( هــذه الّلفظــة ولا ســيّما مجيئهــا مــع الدّنيــا فآثــر أنْ يســتعملها مــع الدّنيــا بعــد 

أَنْ صاغهــا صياغــةً أخــرى محافظــاً عــى دلالتهــا.

ــدوِّ  ــاد الع ــإن جه ــي )(: )ف ــة النب ــاً ورد في خطب ــر أيض ــر التأثّ ــن مظاه وم
شــديدٌ كَرْبَــه، قليــلٌ مــن يَصــرِ عليــه، إلاّ مَــن عــزم اللهُ رُشْــدَه()))، فــرى )( أكّــد 

خــره الشّيــف )جهــاد العــدو( بـــ)إنّ( وفي هــذا التأكيــد أرى احتمالــن:

الأوّل: إمّــا جــاء لإزالــةِ الشــكّ عمّــن لديــه شــكّ في هــذا الأمــر؛ لأنّ يتطلّــب 
التثبّــت بنفســه .

ـــه  ـــس في ـــه لي ـــع أن ـــه، م ـــم وتقويت ـــرف الحك ـــداً للخبر)ل ـــاء تأكي ـــاني: أو ج الث
تـــردد ولا إنـــكار()))، وأنـــا إلى الاحتـــال الثـــاني أميـــل؛ لأنّ الســـامعين هـــم مؤمنـــون 
ـــاكّين  ـــم ش ـــن أنْ نعدّه ـــا يُمك ـــبيل الله ف ـــيقاتلون في س ـــل س ـــاّ قلي ـــاتٍ ع وفي لحظ
ـــةٍ  ـــول في خطب ـــام )( يق ـــا الإم ـــة، بين ـــن البلاغ ـــن محاس ـــذا م ـــاد، وه ـــر الجه في أم
ـــإنّ  ـــلوبه )(: »ف ـــول )( في أس ـــذو الرس ـــاً ح ـــاد محتذي ـــى الجه ـــثّ ع ـــه في الح ل

)))  نهج البلاغة، محمد عبده:174/1.
)))  كتاب المغازي: 121/1، 122.

)))  جواهر البلاغة: 51.
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نَّـــةِ«)))، فتصديـــر الجملـــة بــــ)إنّ( يوحـــي إلى ردْعـــه  هَـــادَ بَـــابٌ مِـــنْ أَبْـــوَابِ الَْ الِْ
)( مخاطبيـــه مـــن الشـــكّ، فأنزلهـــم بمنزلـــةِ الشّـــاكّ أو المنكِـــر بتأكيـــده بــــ)إنّ(. 
ـــن  ـــه )( م ـــة بخطبت ـــذه الخطب ـــر في ه ـــام )( تأثّ ـــى أنّ الإم ـــث ع ـــتند الباح يس

نقـــاط: أربـــع  خـــال 

الأولى: لاتّفــاقِ المناســبتين أي أنّ النبــي )( ألقــى هــذه الخطبــة الجليلــة 
ــه عــى الجهــاد، ويحــثّ عــى  ــدر فــا شــكّ في أنّ النبــي )( يحــضّ مخاطبي يــوم ب

ــه في الحــثّ عــى الجهــاد. ــام )( جــاءت خطبت ــك الإم ــه ويؤكــد، وكذل فضل

الثانية: لاتّفاقِ الأسلوبين وهو أسلوب الخبر.

الثالثــة: تأكيــد الجُملتــن في كِلا الخطبتــن بـ)إنّ(، وعليه يســمّى هذا الأســلوب 
بالخــر الطلبي.

ــذي  ــر ال ــر الآخ ــر، والأث ــى الظاه ــى مقت ــرج ع ــلوبين خ ــة: كِلا الأس الرابع
تجــدر الإشــارة إليــه قضيّــة التعريــف والتنكــر، وهــي مــن المحاســن البلاغيّــة فــرى 
الإمــام )( كمعلّمــه النبــي )( يعــرّف )الجهــاد( بـــ)ال( التعريــف، والــام هنــا 
 )( ــراه ــة ألا ت ــاد للعامّ ــة الجه ــنّ حقيق ــه )( يب ــة؛ لأنّ ــس أو الحقيق لام الجن
أَوْليَِائـِـهِ، وَهَــوَ لبَِــاسُ التَّقْــوَى، وَدِرْعُ اللهِ  ــةِ  اصِّ يوضحــه بقولــه: »فَتَحَــهُ اللهُ لَِ
 )( ــي ــة النب ــة في خطب ــف بالإضاف ــا التعري ــةُ«)))، وأمّ ــهُ الُوَثيِقَ ــةِ، وَجُنَّتُ صِينَ الَْ
 )( وهــو كــا يبــدو أفــاد التخصيــص البيــاني باعتبــار أنّ النبــي )جهــاد العــدو(
 :)( يبــنّ ماهيّتــه وكيفيّتــه فقــال )( حينــا خصّــص جهــاد الأعــداء بــدأ

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 64/1.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 64/1.
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»شــديدٌ كَرْبَــه قليــلٌ مَــن يَصــرِ عليــه إلّ مــن عــزم اللهّ رُشْــدَه«)))، ولا اســتبعد مــن 
ــة  ــف البلاغيّ ــراض التعري ــون أغ ــر البلاغيّ ــا ح ــم ك ــاد التعظي ــه أف ــاباتي أنّ حس
بالإيجــاز، أو الاحــراز مــن التفصيــل، أو التحقــر)))، ولكــن دليــي أنّ فائــدة خــر 
النبــي )( بيانيّــة هــو أنّ الإمــام )( تابــع النبــي )( بالأســلوب والمضمــون 
نفســهما؛ لأنّ عندمــا قــال )( مبيّنــاً ماهيّــة الجهــاد بـــ)إنّ الله فتحــه لخاصــة 
أوليائــه( مــا هــو إلا إشــارة إلى قــول النبــي )(: )إلا مــن عــزم الله رشــده(؛ لأنّ 
الــذي يعــزم الله رشــده لا شــكّ في أنّــه مــن خاصّــة أوليائــه فهنــا تبــدو لنــا مســحة 

ــه. ــي )( في خطبت ــام )( بالنب ــر الإم تأثّ

ــاً  ــاً إلى توكيــد الخــر بـــ)إنّ(، وأحيان فالأديــب ولا ســيّما الخطيــب يعمــدُ أحيان
أخــرى بـ)إنّــا( وثالثــة بـ)قــد( وغيرهــا مــن المؤكّــدات.

ــاَ هَلَــكَ مَــنْ كَانَ  ففــي خطبــة النبــي )( في افــراض الحــجّ قــال )(: »فإنَِّ
ــمْ«)))، فيظهــر أنّ النبــي )( قــد  ــىَ أَنْبيَِائهِِ ــمْ عَ مْ وَاخْتلَِفهِِ ــرِةِ سُــؤَالِِ ــمْ بكَِثْ قَبْلَكُ
ــا( فــدلّ  ســاق هــذه الجملــة بأســلوب الخــر مؤكــداً إياهــا بأســلوب القــر بـ)إنّ
ــه  ــة ينهــج الســبيل نفس ــج البلاغ ــام )( في نه ــي، وتجــد الإم عــى الخــر الطّلب
ــاَ هَلَــكَ مَــنْ  عندمــا تــأتي إلى كلامــه، ففــي إحــدى خطبــه )( يقــول: »وَإنَِّ
ــبب  ــا س ــام )( هن ــنّ الإم ــمْ«)))، إذ ب ــبِ آجَالِِ ــمْ وَتَغَيِّ ــولِ آمَالََ ــمْ بطُِ كَانَ قَبْلَكُ
شــقاء الأمُــم الســابقة متّبعــاً الرســول )( في أســلوبه وهــو توكيــد الخــر بـــ )إنّما(. 

)))  كتاب المغازي: 221،222/1   .
)))  ظ: مفتاح العلوم 106، 107.

)))  صحيح مسلم: 529.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 232/2.
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أضــف إلى ذلــك لــو عــددتَ كلــات المقطعــن الشريفــن تــكاد تكــون متســاوية بَيْــدَ 
ــم  ــاك الأم ــبب ه ــر س ــا( ح ــوات الله عليه ــام )صل ــي والإم ــا النب أنّ كُلاًّ منه
ــام  ــذاء الإم ــا احت ــرى هن ــحة أخ ــن، ومس ــببين معيّن ــنّ وبس ــكلٍ مع ــة بش الماضي
)( أســلوب النبــي )( بأســلوب القــر بـ)إنّــا( وبهــذا )نــزل القيــد الأخــر 
ــة المســتثنى())) كــا يقــول الســكّاكي )ت 626  ــا منزل مــن الــكلام الواقــع بعــد إن
هـــ( وقــد تنــاول البلاغيّــون هــذا الأســلوب بفصــل خــاصّ عــى أنّــه بالأصــل مــن 

أحــوال الخــر وهــو وجــه مــن وجــوه البلاغــة.

ــا بَعَثُّتــكَ  ومثلــه مــا ورد في خطبــة النبــي )( في أهــل الجنـّـة وأهــل النـّـار: »إنَّ
لأبَْتَليَِــكَ وأَبْتَــيَِ بِــكَ«)))، فنلحــظ أنّ الجملــة في هــذا المقطــع مــن الخطبــة الشريفــة 
ــرى  ــا(، وت ــد بأســلوب القــر بـ)إنّ ــي المؤكّ ــتْ عــى أســلوب الخــر الطلب قــد بُني
ــه  ــابٍ ل ــه في كت ــلوب نفس ــذا الأس ــذى ه ــد احت ــة ق ــج البلاغ ــام )( في نه الإم
ــةِ منــك«)))، فــرى  ــا بَعَثَنِــي للنِّقْمَ ــاً إذ قــال )( فيــه: »إنَّ )( إلى معاويــة جواب
الإمــام )( مثــل النبــي )( يؤكّــد خــره بــأداة التوكيــد )إنّــا(، والــيء الآخــر 
الــذي يوحــي عــى تأثّــر الإمــام )( بالنبــي )( هــو خــروج كِلا الخبريــن عــى 
مقتــى الظاهــر وهــو إنــزال الســامعين منزلــة المنكِريــن فأفــاد الوعيــد والله العــالم، 
وإنْ كان الفنـّـان مختلفــن؛ لأنّ الــذي قالــه الرّســول )( خطبــة، ومــا قالــه الإمــام 
ه مــن بــاب أثــر الجنــس الواحــد الــذي هــو الخطابــة  )( كتــاب، وهــذا الأثــر أعــدُّ

النبويّــة في الأجنــاس المتنوّعــة التــي تكمــن في نهــج البلاغــة.

)))  مفتاح العلوم: 299.
)))  صحيح مسلم: 1149.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 487/3.
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وأحيانــاً تجــد أنَّ الإمــام )( أكّــد خــره بـ)إنّــا( وقــد أخــذ الخــر مــن النبــي 
ــي  ــرة، فف ــأداة مغاي ــداً ب ــي )( كان مؤكّ ــة النب ــر في خطب ــل الخ )( إلّ أنّ أص

ــةٍ لــه )( يقــول: خطب

ــه )( قــد نظــر إلى  ــانكَِ!«)))، فيبــدو أنّ ــىَ لسَِ ــيْطَانُ عَ ــثَ الشَّ ــاَ نَفَ  فيهــا »فَإنَِّ
خطبــة النبــي )( التــي قــال فيهــا: »وإنــه قــد نَفَــث في روعــي الــروحُ الأمــنُ«)))، 

يظهــر لي مــن هــذه الدّراســة شــيئان:

الأوّل: أنّــه )( تأثّــر بخطبــةِ الرّســول )( مــن ناحيــة توكيــده الخــر، فقــد 
. )( اكتفــى بتوكيــدٍ واحــدٍ فحســب مثــل النبــي

الثــاني: توظيفــه )( لفظــة )نفــث( في خطبتــه في موضــعٍ غــر مــا كان عليــه 
ــة رســول الله )( مــع الحفــاظ عــى المبنــى والمعنــى، بينــا كان )النفــث(  في خطب
ــام )( كان  ــة الإم ــل) ( وفي خطب ــن جبرائي ــادراً ع ــي )( ص ــة النب في خطب

صــادراً مــن الشــيطان، وموقفهــا )صلــوات الله عليهــا( مختلفــان. 

 )( في خطبــةِ النبــي )وأحســب أنّ اصطحــاب لفظــة )نفــث( بلفــظ )روعــي
قــد وضّــح المعنــى وأمِــن اللّبــس؛ لأن يُقــال: )ونفــث في روعــي كــذا: أُلِهمتُــه()))، 
والواضــح أنّ مــا يصــدر مــن الــرّوح الأمــن هــو الإلهــام، ومــا يصــدر مــن الشّــيطان 

نَّةِ وَالنَّــاسِ﴾))). هــو الوســواس ﴿الَّــذِي يُوَسْــوِسُ فِ صُــدُورِ النَّــاسِ * مِــنَ الِْ

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 332/2.
)))  كتاب المغازي: 222/1.
)))  أسرار البلاغة: 289/2.
)))  سورة الناس: آية 5، 6  .
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ــر  ــة الخ ــدٍ لتقوي ــن مؤكّ ــر م ــتعمل أكث ــه يس ــي )( في خطب ــد النب ــاً تج أحيان
ــهَ  ــةٍ لــه )( بمكّــة حــن دعــا قومــه قــال )(: »والله الــذي لا إلَ ففــي أوّل خطب
ــنّ كــا تَنَامُــون،  ــةً، والله لتموتُ ــاس كافّ إلا هــو إنِي لرســول الله إلَيْكُــمْ حَقّــا، وإلى النَّ
ــاناً  ــزَونَّ بالإحْســانِ إحْسَ ــون ولتُجْ ــاَ تعمل ــبُنّ بِ ــتَيْقِظُونَ، ولتُحَاسَ ــنّ كــا تَسْ ولتُبعثُ
ــي )( في  ــد أنّ النب ــداً«)))، فتج ــار أب ــداً أو النَّ ــةُ أبَـــ ــا للجن ــوءاً، وإنّ ــوءِ سُ وبالس
ــه )( اســتعمل القســم  ــة الخــر، فإنّ ــد لتقوي ــر مــن مؤكّ ــه قــد اســتعمل أكث خطبت
و)إنّ( و )لام( التوكيــد واســميّة الجملــة فضــاً عــن نــون التوكيــد الثقيلــة، وهــذا 
دليــل عــى إنــكار المخاطبــن أو إنزالهــم بمنزلــةِ المنكِريــن، ولعــلّ مقــام الإنــكار أكثــر 
ــا  ــه ف ــو قوم ــة ويدع ــا )( بمكّ ــة يلقيه ــة أوّل خطب ــذه الخطب ــا؛ لأنّ ه ــاً هن تطلّب
ــوع  ــذا النّ ــمّى ه ــوى، ويس ــري الدّع ــل منك ــن، ب ــاكّين في المخاطب ــة ش ــرو أنْ ثمّ غُ
مــن الخــر عنــد البلاغيّــن بالإنــكاري، إذْ يلجــأُ إليــه المتكلّــم عندمــا ينكــر المخاطَــب 
الخــر الملقــى إليــه ويعتقــد خلافــه وغــره، فكلّــا زاد المخاطــب إنــكاراً زاد المتكلــم 
تأكيــداً حســب قــوّة وضعــف حــال المخاطــب، أمّــا إذا مــا بحثنــا في نهــج البلاغــة أثــر 
هــذه الخطبــة فإنــا ســنعثر عــى أنّ الإمــام )( اتّبــع موقــف الرّســول )( نفســه 
حينــا قــال مــن كلامٍ لــه في دعــوة الصّالحــن مــن أصحابــه إلى نُصرتــه: »فَــوَ اللهِ إنِِّ 
ــتعمل  ــد اس ــي )( ق ــوَ النب ــام )( صِنْ ــرى الإم ــاسِ«)))، إذ ت ــاسِ باِلنَّ لأوَْلَ النَّ
ــميّة  ــد(، واس ــة، و)إنّ(، و)لام التوكي ــظ الجلال ــم( بلف ــر- )القس ــد الخبـ - في تأكي
ــى  ــى مقت ــرج ع ــر خ ــد أنّ الخ ــي )( بي ــة النب ــره بخطب ــى تأثّ ــدلّ ع ــة، ف الجمل
ــة  ــرأتَ مقدّم ــو ق ــر، ول ــه الخ ــن علي ــة المنكِري ــامعيه بمنزل ــزال س ــو إن ــر، وه الظاه

)))  نثر الدر: 178/1، 179.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 199/1.
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ــم في  ــه )( يمدحه ــر؛ لأنّ ــن للخ ــة منكِري ــأنْ ثمّ ــسّ ب ــام )(، لا تح كلام الإم
ــنُ  ــنِ، والُجنَ ي ــوَانُ فِ الدِّ خْ ، وَالِْ ــقِّ ــىَ الَْ ــارُ عَ ــمْ الأنَْصَ ــه: »أَنْتُ ــه بقول ــة كلام مقدّم
بُ الُْدْبـِـرُ، وَأَرْجُــو طَاعَــةِ الُْقْبـِـلِ«)))،  يَــوْمَ الْبَــأْسِ، وَالْبطَِانَــةُ دُونَ النَّــاسِ، بكُِــمْ أَضِْ
ــه  ــى أصحاب ــى ع ــه أثن ــادئ كلام ــه )( في ب ــن أنّ ــادر إلى الذّه ــن أنْ يتب ــا يمك ف
وفي النهّايــة ذمّهــم فــا يجتمــع النقيضــان، وإنّــا الســديد مــن الــكلام هــو أنْ نقــول 
أنّــه )( أنزلهــم بمنزلــة المنكريــن، ولعلــه )( لم يكــنْ قاصــداً المخاطبــن بتأكيــده 
الخــر هــذا بــكل هــذه المؤكّــدات، بــل قصــد المنكريــن ووجّــه لهــم رســالةً بهــذا الخــر 
ــر  ــاس، وبذلــك يريــد أنْ يذكّ ــاس بالنّ ــه أولى النّ المؤكــد بأكثــر مــن أداة للتوكيــد بأنّ
ــتُ  ــم: )»ألس ــر خ ــال )( في غدي ــا ق ــه عندم ــي )( في حقّ ــة النب ــاس خطب النّ
هاتُُــم؟« فقلنــا: بــى يــا رســول الله. قــال:  أَولى بالمســلميَن مــن أَنفُسِــهم، وأزواجــي أُمَّ
»فمــن كنــت مــولاه فعــيٌّ مــولاه، اللهــمَّ والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه«()))، وهــذا 

ــر. الأســلوب قــد ورد كثــراً في خطــب النبــي )( ونهــج البلاغــة بأثــر وتأثّ

ثانياً - أساليب الإنشاء .

لم أقـفْ عنـد الإنشـاء غير الطّلبـي لأسـبابٍ عديـدة أوّلهـا: لقِلّـة ورودهـا في 
الخطابـة النبويّـة فتـكاد تكـون معدومـة بحيـث لم تشـكّلْ ظاهـرة بـارزة في الخطـب 
الشريفـة، ثانيـاً: حتـى في حالـة ورود هذه الأسـاليب لم أجدْ لها أثـراً في نهج البلاغة.

فســـنتناول - إنْ شـــاء الله - أســـاليب الإنشـــاء الطّلبـــي فحســـبْ في الخطـــب 
النبويّـــة الشّيفـــة وانعـــكاس أثرهـــا في نهـــج البلاغـــة لســـببين اللذيـــن ذكرتهـــا، 

)))  م. ن:1 /199.
)))  مسند أحمد: 269/2.
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ـــراً  ـــه؛ )لأنّ كث ـــة ب ـــاء البلاغ ـــام عل ـــظَ اهت ـــي لم يح ـــر الطّلب ـــاء غ ـــن الإنش ـــاً ع فض
ـــاء ()))،  ـــى الإنش ـــت إلى معن ـــار نقل ـــل أخب ـــة في الأص ـــر الطلبي ـــاءات الغ ـــن الإنش م
ـــه الإنشـــاء  ـــا علي ـــة قياســـاً لم ـــف بلاغيّ ـــاز بلطائ ـــي لا يمت ـــر الطّلب كـــا أنّ الإنشـــاء غ

ـــي. الطّلب

- الإنشاء:

لم يــردْ عنــد البلاغيّــن القدمــاء تعريــف الإنشــاء بهــذا المصطلــح تحديــداً، بــل 
ــر  ــد القاه ــة)ت 276هـــ(، وعب ــن قتيب ــر اب ــؤلاء نذك ــن ه ــاً، فم ــادة وصفيّ كان ع
الجرجــاني )ت 471هـــ( إلى الســكاكي )ت 626هـــ(، ومــن ثــمّ أخذ هــذا المصطلح 
يتقولــب بهــذا الشّــكل الــذي نــراه الآن، وأعنــي بــورود الإنشــاء وصفيّــاً كأنْ يذكــر 
ابــن قتيبــة: )والــكلام أربعــة: أمــر، وخــر، واســتخبار، ورغبــة؛ ثلاثــة لا يدخلهــا 
الصــدق والكــذب، وهــي: الأمــر، والاســتخبار، والرغبــة، وواحد يدخلــه الصدق 
والكــذب وهــو الخــر()))، فالمعلــوم أنّ الأمــر، والاســتخبار، والرّغبــة يقصــد منهــا 
ــكاكي لم  ــر والس ــد القاه ــام عب ــذا الإم ــة، وك ــن قتيب ــه اب ــرّحْ ب ــاء وإنْ لم ي الإنش
أجدْهمــا تنــاولا هــذا الموضــوع تحــت هــذا المصطلــح، وقــد أطلــق الشــيخ الســبكي 
ــاً غــر حاصــل  ــاً اســتدعى مطلوب ــكلام إنشــاءً)إن كان طلب )ت 773 هـــ( عــى ال
وقــت الطلــب()))، وذكــر أنواعــه منهــا التمنـّـي، والاســتفهام، والنهــي، والعــرض، 

والنـّـداء وســاق لــكلّ نــوعٍ معانيــه وأدواتــه))).

)))  المطول: 406.
)))  أدب الكاتب: 4.

)))  عروس الأفراح: 69/1.

)))  ظ. م. ن: 1/ 69 - 74.
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وقـــد زاد التفتـــازاني )ت792هــــ( تعريـــف الإنشـــاء وضوحـــاً عندمـــا قـــال: )قـــد 
ـــم  ـــه()))، وقسّ ـــه أو لا تطابق ـــارج تطابق ـــبته خ ـــس لنس ـــذي لي ـــكلام ال ـــى ال ـــال ع يق
ـــة  ـــنا بدراس ـــا أنفس ـــد أنْ ألزمن ـــي، وبع ـــر طلب ـــي وغ ـــى طلب ـــاء ع ـــازاني الإنش التفت
ـــة الله تعـــالى - بأســـلوب الأمـــر  أســـاليب الإنشـــاء الطلبـــي فحســـب ســـنبدأ - بإعان

أوّلاً.

سلوب الأمر:
ُ
آ - أ

ــة عــى وجــه الاســتعلاء؛  الأمــر في الأصــل هــو صيغــة يصــدر مــن أعــى رتب
ولــذا يعــدّ )الأمــر عنــد العــرب مــا إذا لم يفعلــه المأمــور بــه ســمي عاصيــاً())). أمّــا 
ــكّاكي )ت  ــراه الس ــح كــا ي ــبيل الاســتعلاء أم لا ؟ فالأرج ــل وضعــه عــى س أص

626 هـــ( موضــوع لذلــك))).

ــر  ــرز بغ ــتعلاء واح ــة الاس ــى جه ــف ع ــر ك ــل غ ــب فع ــل هو)طل فالحاص
ــر  ــى الأم ــتُ معن ــة رأي ــب البلاغ ــي كُت ــال تتبُّع ــن خ ــي()))، وم ــن النه ــف ع الك
ــى المجــازي  ــاني: المعن ــى الحقيقــي الأصــي، والث ينقســم عــى قســمين الأوّل: المعن
وهــو الخــروج عــن معنــاه الأصــي وعندئــذٍ يفيــد معــانٍ أخــرى )تســتفاد مــن 
ســياق الــكلام وقرائــن الأحــوال()))، وســنقف مليّــاً عنــد القســم الثــاني لـِـا فيــه مــن 

ــة. ــن بلاغيّ ــف ومحاس لطائ

)))  المطول: 406.
)))  الصاحبي: 184.

)))  ظ. مفتاح العلوم: 318.
)))  المطول: 424.

)))  جواهر البلاغة: 65.
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وقــد ألفيــتُ في خُطــب النبــي )( ونهــج البلاغــة خــروج الأمــر عــن معنــاه 
الأصــي كثــراً، وهــذا لا يعنــي خلــوّ الخطــب النبويّــة الشّيفــة ونهــج البلاغــة مــن 

الأمــر الحقيقــي.

- المعنى الحقيقي للأمر:

ــر  ــة الأم ــى صيغ ــم )( - ع ــول الكري ــب الرس ــات - في خُط ــدرت كل صُ
ــةٍ لــه )( في أمــر هــوازن  الحقيقــي يمكــن أنْ نستشــهد بهــا لمــا قلنــاه، ففــي خطب
ــا عُرَفَاؤُكُــم أَمْرَكُــمْ«)))، فنلحــظ أنّ النبــي  ــى يَرْفَــعَ إلَيْنَ قــال )(: »فَارْجِعٌــوا حَتَّ
)( يأمــر أمــراً اعتياديــاً في قولــه )ارجعــوا( لم يتعــدّ معنــاه إلى المعنــى المجــازي.

وتــرى مثلــه في نهــج البلاغــة أنّ الإمــام )( أتــى بأوامــر لم يخــرجْ عــن معانيهــا 
 :)( يقــول والزبــر  إلى طلحــة   )( لــه كتــاب  مــن  هــذه  فمــن  الأصليّــة 

ــاَ !«))). ــنْ رَأْيكُِ ــيْخَانِ عَ ــا الشَّ َ ــا أَيَّ »فَأرْجِعَ

- المعنى المجازي للأمر:

ــه صيــغ الأمــر وجُلهــا تجــاوزت معانيهــا  وقــد اســتعمل النبــي )( في خطب
ــة وبســطوا  ــة. وقــد توسّــع أهــل النظــر بمعــاني الأمــر المجازيّ ــة إلى المجازي الحقيقيّ
الــكلام في مظانّــم وأوردوهــا وعدّدوهــا كلٌّ حســب رؤاه ومفهومــه، وقــد عقــد 
ابــن فــارس )ت 395 هـــ(  في كتابــه )الصاحبــي( بابــاً خاصاً وســاّه بـ)الاســتخبار( 
فمــن هــذه المعــاني نذكــر: الدعــاء، والالتــاس، والإرشــاد، والتهديــد، والتعجيــز، 
والإباحــة، والتســوية، والإكــرام، والامتنــان، و الإهانــة، والــدّوام، والتّمنـّـي، 

)))  صحيح البخاري: 481.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 478/3.
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ــف،  ــب، والتلهّ ــب، والتعجّ ــر، والتأدي ــن، والتخي ــذار، والإذن، والتكوي والاعت
أو التحــرّ، والنــدب، والتّســليم، والوجــوب، والخــر))). وســننتقي - بعــون الله 
تعــالى - مــن هــذه مــا ســنجده في خطــب النبــي )( الأكثــر تأثــراً في نهــج البلاغــة 
مــن خــال دراســة النصّــوص الشريفــة فنيّــاً، والوقــوف عنــد هــذا الأثــر النبــوي في 

الخطــاب العلــوي.

ــان أنّ  ــل للعي ــي«)))، فالماث ــرْ لي ولأمُّت ــمَّ اغف ــي )( ورد »الَّله ــةِ النب في خطب
ــه الدّعــاء الــذي جــاء  ــاه الأصــي وقصــد ب فعــل الأمر)اغفــر( قــد خــرج عــن معن
عــى ســبيل التــرّع ويســمّيه ابــن فــارس )ت395هـــ( بـ)المســألة( عندمــا يصــل 
إلى هــذا المعنــى يقــول: )فأمــا المعــاني التــي يحتملهــا لفــظ الأمــر فــأن يكــون أمــراً 
ــى  ــه أت ــي )( في خطبت ــى مســألة نحــو قولــك »اللهــم اغفــر لي«()))، فالنب والمعن

ــه الدعــاء. بأمــر قاصــداً ب

ــذا  ــه ه ــذاً من ــول )( آخ ــذو الرّس ــاً ح ــراه محتذي ــك ت ــام )( فإن ــا الإم أمّ
الأســلوب والّلفــظ فضــاً عــن مضمونــه، فيقــول )(في نهــج البلاغــة: »الَّلهُــمَّ 
ــمّ اغْفِــر لِ  ــدْ عَــيََّ باِلَْغْفِرَةِ...الَّلهُ ــي، فــإنِْ عُــدْتُ فَعُ ــهِ مِنِّ ــمُ بِ ــتَ أَعْلَ ــا أَنْ ــرْ لِ مَ اغْفِ
ــاظِ،  ــزَاتِ الْلََح ــرْ لِ رَمَ ــمَّ اغْفِ ــي، الَّلهُ ــهُ قَلْبِ ــمَّ خَالَفَ ــانِ ثُ ــكَ بلِسَِ ــهِ إلَِيْ ــتُ بِ بْ ــا تَقَرَّ مَ
نـَـانِ، وَهَفَــواتْ الِّلسَــانِ«)))، فيظهــر هنــا أنّ  وَسَــقَطاتِ الْلَفَــاظِ، وَشَــهَواتِ الَْ

)))  ظ. الصاحبــي: 184،186، ظ. جواهــر البلاغــة: 65،66، ظ. علــم المعــاني، عبــد 
العزيــز عتيــق: 82،83.

)))  كتاب المغازي: 1017/3.
)))  الصاحبي: 184.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 116/1
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الإمــام )( في دعائــه يتّبــع رســول الله )( في الشّــكل والمضمــون، وتكــرار 
فعــل الأمر)اغفــر( في الدّعــاء خرجــت معانيــه عــن الحقيقــة وحتــى الفعــل )عُــدْ(، 
ولا شــكّ في أنّــه )( عــدل عــن كلمــة )أمّتــي(  باعتبــار أنّ النبــي )( في مقــام 

ــه. ــوة فيدعــو لنفســه ولأمّت النب

ــة  ــن جه ــذه م ــي )( ه ــة النب ــرْ بخطب ــام )( لم يتأثّ ــث أنّ الإم ــرى الباح ي
ــنْ  ــلك لِ ــق المس ــو دقي ــر وه ــر آخ ــاك تأثّ ــا هن ــبْ، وإنّ ــون فحس ــكل والمضم الشّ
استكشــف عنــه وهــو كالأتي: لا يخفــى عــى أحــد أنّ رســول الله )( عندمــا كان 
ــمْ  ــصٌ عَلَيْكُ ــو)( ﴿حَرِي ــه وه ــه، ورحمت ــى رأفت ــدلّ ع ــرة ي ــه بالمغف ــو لأمّت يدع
ــا دعــاؤه لنفســه الكريمــة بالمغفــرة فمــاّ يجلــب  باِلُْؤْمِنِــنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ ﴾)))، وأمّ
الانتبــاه، فالــكلّ يعلــم أنّ رســول الله )( معصــوم مــن الخطــأ والذّنــب، ودعــاؤه 
ــم الأوّل والله جــلّ  ــه المعلّ ــم؛ لأنّ ــل التعلي ــه مــن قبي بالمغفــرة لنفســه لا ريــب في أنّ
ــدْ مَــنَّ اللهُ عَــىَ الُْؤْمِنِــنَ إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولً مِــنْ  وعــا يقــول عنــه )(: ﴿لَقَ
كْمَــةَ وَإنِْ كَانُــوا مِــنْ  مُهُــمُ الْكتَِــابَ وَالِْ يهِــمْ وَيُعَلِّ أَنْفُسِــهِمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آَيَاتـِـهِ وَيُزَكِّ
ــي  ــة النب ــر بخطب ــا، أنّ الإمــام )( تأث ــة، هن ــنٍ﴾)))، فالنكّت ــي ضَــاَلٍ مُبِ ــلُ لَفِ قَبْ
)( فنيّــاً فضــاً عــن أنّــه )( تأثّــر بســلوكه )( في خطبــه الشريفــة فـــــ )الإمام 
ــاً كيــف يكــون الوقــوف بــن يــدي الله()))، كــا علّمنــا الرســول  هنــا يعلمنــا عملي
ــه )( أذنــب كلّ هــذه  ــه المباركــة، ولا يُتوقــع حاشــاه أنّ الأعظــم )( في خطبت
الذّنــوب فيرجــو المغفــرة فمتــى رأينــا أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( وَعَــدَ 

)))  سورة التوبة: آية 128.
)))  سورة آل عمران: آية 164.

)))  شرح نهج البلاغة، السيد عباس علي الموسوي: 445/1.
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ــه  ــي )( إلى ربّ ــرّب ع ــى تق ــه!؟، ومت ــم خالف ــالى ث ــبحانه وتع ــع الله س ــداً م وع
ــاظ  ــش الألف ــن وفواح ــزات الع ــب برم ــى أذن ــه؟!، ومت ــه بقلب ــم خالف ــانه ث بلس
وشــهوات القلــب وزلــة اللســان؟!، بــل حاشــاه مــن ذلــك. ويســتوقفني هنــا أمــر 
لا بُــدّ مــن الإشــارة إليــه، والوقــوف عنــده وهــو أنّــه )( اتّــكأ بدعائــه عــى خطبــة 

النبــي )( لقضيّتــن:

الأولى: أنّــه )( يريــد أنْ يبــنّ للنـّـاس شــدّة تأثّــره بالنبــي )( وإلاّ بإمــكان 
أمــر البلغــاء أنْ يطلــب المغفــرة بعبــارات وصيــغ شــتّى.

الثانيــة: أنّــه )( أراد أنّ يقــول: إنّنــي لم أعــصِ الله بقــدر الإشــارة بالعــن كــا 
ــر  ــأنْ يتأث ــر ب ــه جدي ــي )( في خطب ــر بالنب ــذي يتأثّ ــه، فضــاً عــن ال ورد في دعائ

. )( بســلوكه

وممـّـا ورد مثلــه قولــه )( بطلــب المغفــرة لــه وللمســلمين كــا رأينــا في خطبــة 
 :)( ولكــن في هــذه المــرّة يطلــب الدّعــاء بأســلوب الخــر فيقــول ،)( النبــي
ــدو أنّ هــذا المقطــع  ــمْ«)))، فكــا يب ــرَ اللهُ لِ وَلَكُ ــل استشــهاده »غَفَ ــه قب مــن كلام ل
ــو  ــه ه ــراد من ــن الم ــر لك ــلوب الخ ــى أس ــي ع ــام )( بُن ــن كلام الإم ــف م الشّي
ــح أنّ  ــر( فصحي ــة )غف ــاء في كلم ــى الدّع ــى معن ــرج ع ــذي خ ــي ال ــاء الطلب الإنش
ــاد التفــاؤل فضــاً عــن الدّعــاء،  ــى الأمــر وأف لفظة)غفــر( خــر لكــن يحمــل معن
ــيّ،  ــا للم ــر أصله ــة غف ــان صيغ ــر لي « ف ــن « رب اغف ــغ ع ــة )أبل ــذه الصيغ وه
والمــاضي لا يتعلّــق بــه الطلــب، فالتعبــر عنــه بذلــك يحصــل بــه تفــاؤل ومــرة()))، 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 233/2.
)))  عروس الأفراح: 565/2.
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ويبــدو أنّــه )( قــد أخذهمــا مــن خطبــة النبــي )( التــي قــال فيهــا: )يَغفِــرُ الله لي 
وللمســلمين()))، فالأســلوبان متّفقــان كــا هــو الماثــل للعيــان وهــو أســلوب الخــر 
ــى  ــاء بمعن ــه الدّع ــوداً من ــر مقص ــلوب الأم ــي بأس ــاء الطلب ــا إلى الإنش ــد خرج وق
)اللهــم اغفــر(، وعليــه يمكــن لي أنْ أحــر تأثّــر الإمــام )( بخطبــة النبــي 

)( مــن خــال ثــاث نقــاط:

الأولى: أنّــه )( دعــا الله عــزّ وجــل ورجــا المغفــرة لــه وللمســلمين كــا فعــل 
النبــي )( في خطبتــه عندمــا دعــا )( لــه ولامّتــه.

ــيّ  ــه إلى الم ــي )( وحوّل ــن النب ــر( ع ــل )يغف ــذ الفع ــه )( أخ ــة: أنّ الثاني
ــا يظهــر لي شــيئان: ــاه وهن محافظــاً عــى معن

ــفْ  ــي لم يق ــوي الت ــه اللّغ ــصّ وثرائ ــع الن ــه م ــام )( في تعامل ــداع الإم أ. إب
ــها. ــى )( نفس ــيّدنا المصطف ــات س ــردّد كل ــبْ ي فحس

ب ـ شــدّة ثقتــه وإيمانــه بــالله تعــالى بحيــث أتــى بالدعــاء بأســلوب الخــر وعــى 
صيغــة المــاضي وكأنّ الله قــد غفــر وانتهــى، وهــذا أيضــاً متــأتٍّ مــن النبــي )(؛ 
ــي  ــه وعَظم ــي لحم ــولِ الله ولحم ــي دمُ رَسُ ــا دم ــول )(: »أن ــذي يق ــو ال ــه ه لأنّ
عظمُــه وسِــلمي سِــلمُه وأصــي أصلَــه وفرعــي فرعُــه وبحــري بحــره وجــدّي 
ه«)))، ومّمــا يؤكّــد عــى شــدّة ثقتــه وإيمانــه بــالله قولــه )(: »لــو كشــف الغطــاء  جــدُّ

ــاً«))). ــا ازددت يقين م

)))  كتاب المغازي: 59/1.
)))  عيون الحكم والمواعظ: 167.

)))  بحار الأنوار: 40 /153.
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ــي  ــدة وه ــة )الله( للفائ ــظ الجلال ــو لف ــذي ه ــل ال ــره )( الفاع ــة: ذك الثالث
ــاً. ــراً أيض ــتعمال أث ــذا الاس ــدّ ه ــم، ويع للتعظي

 فضاًل عـن أنّـه ليـس المقصـود من طلـب المغفرة دائماً بعدما أن يكون الإنسـان 
قـد أذنـب ذنبـاً فيتوجـه إلى الله عـزّ وجـلّ بطلـب المغفـرة، وإنّما لكلمـة )المغفـرة( 
معـانٍ أخـر منهـا الصّالة كما ورد في كتـاب الوجـوه والنظائـر إذ جـاء تفسير كلمـة 
الاسـتغفار على ثالث وجـوه فمنهـا مـا تعنـي الصالة)))، ومـا يؤيّـد المعنـى قولـه 

سْـحَارِ هُـمْ يَسْـتَغْفِرُونَ﴾))). تعـالى:﴿ وَالُْسْـتَغْفِرِينَ باِلْسَْـحَارِ﴾)))، ﴿وَباِلَْ

ومــا جــرى مثلــه مــا ورد في خطبــة الرّســول الأعظــم )( في الخيــف مــن مِنى 
»نــرّ الله عبــداً ســمع مقالتــي فوعاهــا، ثــم أدّاهــا إلى مــن لم يســمعها«)))، فالماثــل 
ــاء،  ــو الدع ــه ه ــد من ــا القص ــر بين ــلوب الخ ــاء بأس ــة ج ــدْر الخطب ــان أنّ ص للعي
ــم  ــم أنع ــى )الله ــى())) أي بمعن ــش والغن ــة والعي ــا )النعم ــرة هن ــود بالن والمقص

ــا عبــد ســمع مقالتــي فوعاهــا(. بالعيــش والغنــى أيّ

تجــد الإمــام )( في نهــج البلاغــة ينهــج أســلوب الرســول )( نفســه فيقول 
ــرى  ــا«)))، ف ــادٍ فَدَنَ ــيَ إلَ رَشَ ــى، وَدُعِ ــاً فَوَعَ ــمِعَ حُكْ ــرَأً سَ ــمَ اللهُ امْ )(: »رَحِ
ــلوب  ــى بأس ــه إذ أت ــرم )( في خطبت ــول الأك ــبيل الرّس ــلك س ــام )( س الإم

ــر: 16، ظ.  ــن النواظ ــة الأع ــم: 119، ظ. نزه ــران الكري ــر في الق ــوه والنظائ )))  ظ. الوج
ــرآن: 341. ــوس الق قام

)))  سورة آل عمران: آية 17.
)))  سورة الذاريات: آية 18.

)))  إعجاز القرآن: 93.
)))  لسان العرب: مادة )نضر(.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 115/1.
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الخــر قاصــداً منــه الإنشــاء الطلبــي وهــو الدعــاء بيــد أنــه )( دعــا بالرّحمــة لمــن 
ســمع الحكــم فوعــى، وتــراءى لي هنــا جملــة أشــياء إذ يمكننــي بهــا أنْ أبــنّ مــدى 

: )( بخطبــة النبــي )( تأثــر الإمــام

 )( بالفعــل المــاضي قاصــداً بــه الدّعــاء كــا فعــل النبــي )( الأوّل: إتيانــه
أي بثــوب الخــر.

ــل  ــى(، ب ــمع(، و)وع ــل )س ــي )( مث ــات النب ــض كل ــه بع ــاني: اقتباس الث
ــب. ــوي أي التراكي ــظم النح ــه النـ ــى اقتباس حتّ

الثالــث: إيجــاده )( علاقــة جديــدة بــن اللفظتــن )الرّحمــة( و)النّــرة(، إذ 
ــة  ــه ثمّ ــة النبــي )(، بــل إنّ ــه بـــ )رحــم( مقطــوع العلاقــة مــن خطب لم يكــنْ إتيان
 )( علاقــة وهــي أنّ الــذي ينعــم الله عليــه بالعيــش والغنــى كــا كان قصــد النبــي

في خطبتــه مــن )نــر( فــا شــكّ في أنّــه قــد رحمــه.

الرابع: اتّفاق في إيحاءات الكلمتين )نضّ( و)رحم(، وقد تبيّ هذا.

الخامــس: تأثّــره )( مــن جهــة التنكــر والتعريــف، إذ أنّــه )( نكّــر المفعول 
بــه )امــرأً( كــا نكّــر الرســول )( )عبــداً( وفيــه أيضــاً غايــة فنيّــة وبلاغيّــة يؤتــى 

بــه عندمــا )يقصــد فــرداً غــر معــن ممــا يصــدق عليــه اســم الجنــس())).

 ،)( يقتبــس فعــل أمــرٍ نفســه مــن خطبــة الرســول )( أحيانــاً تــرى الإمــام
ــي إلى  ــذا يوح ــل، وه ــر بالكام ــل الأم ــن فع ــي تتضمّ ــة الت ــس الجمل ــه يقتب ــل إنّ ب
عمــق تأثّــره )( بخطــب النبــي )( وذوبانــه )( فيهــا، ففــي خطبــةٍ لــه 

)))  علوم البلاغة: 126.
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رَكُــمْ مِــنْ نَفْسِــهِ، وَاخْشَــوْهُ خَشْــيَةً لَيْسَــتْ  )( يقــول: »فَاحَــذَرُوا مِــنَ الله مَــا حَذَّ
بتَِعْذِيْــرٍ«)))، فيبــدو أنّــه )( قــد اقتطــع جملــة الأمــر مــن خطبــة النبــي )( إذ قــال 
ــه المســلمُ المســلمَ؛ أن يَُضّــه  فيهــا: »وأوصيكُــم بتقــوى الله، فإنــه خــرُ مــا أوصَ ب

عــى الآخــرة، وأن يأمــرَه بتقــوى الله، فاحــذروا مــا حذّركــم الله مــن نفســه«))).

فالحاصــل أنّــه يســتدلّ عــى تأثّــر الإمــام )( بخطبــة النبــي )( مــن خــال 
نقطتــن إحداهمــا: أنّــه )( اقتبــس كلــات الرســول )( بالكامــل، وثانيهــا: أنّه 
)( رأينــاه في موضــعٍ آخــر مــن نهــج البلاغــة نقــل هــذه الجملــة وأعنــي بهــا جُلــة 
 )( ووظّفـــها في خطبتــه بتغيــر طفيــف، فيقــول ،)( الأمــر التــي قالهــا النبــي
رَكُــمْ مِــنْ نَفْسِــهِ«)))، ويــزاد عــى جملــة  في خطبــة الغــرّاء: »وَاحْــذَرُوا مِنْــهُ كُنْــهَ مَــا حَذَّ
الآثــار تشــابه المناســبتين، إذ أنّ النبــي )( ألقــى خطبته في أوّل جمعــة بالمدينة، وإذا 
مــا تابعــتَ مضمــون الخطبــة الشّيفــة، وفقراتهــا تجــد أنّ  معــاني الموعظــة والتحذيــر 
ــه )( بعدمــا حمــد الله وأثنــى عليــه وشــهد الشــهادتين في بــادئ  ــة إذ أنّ فيهــا جليّ
الخطبــة بــنّ للأمّــة الغايــة مــن بعثتــه محــذّراً وواعظــاً بقولــه: »أرســله بالُهــدى والنور 
ــةٍ مــن العلــم، وضلالــةٍ مــن النَّــاس، وانقطاع  ةٍ مــن الرســل، وقلَّ والموعظــة، عــى فَــرَْ
ــرْبٍ مــن الأجَــل«)))، فتبــدو معــاني الترهيــب  ــوٍ مــن الســاعة، وقُ مــن الزمــان، ودُنّ
والموعظــة ســاطعةً، ثــم تــأتي إلى نهــج البلاغــة إلى خطبــة الغــرّاء خصوصــاً فيكفــي 
في بيــان مقاصدهــا أنْ نستشــهدَ بــكلام الشّيــف الــرّضي - رحمــه الله - إذ قــال في 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 58/1.
)))  تاريخ الطبري: 395/2.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 124/1.
)))  تاريخ الطبري: 394/2، 395.
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ذيــلِ الخطبــة: )أنــه عليــه الســام لّمــا خطــب بهــذه الخطبــة، اقشــعرّت لهــا الجلــود، 
وبكــت العيــون، ورجفــت القلــوب()))، وهــل تقشــعرّ الجلــود، وتبكــي العيــون، 

وترجــف القلــوب إلّ بالموعظــة البالغــة والحكمــة الناجمــة ؟!.

ــة  ــن خطب ــر م ــل أم ــل فع ــد إلى نق ــام )( يعم ــاً أنّ الإم ــرى أحيان ــد ت     وق
ويغــرّ مــن صيغتــه مــن دون أنْ يؤثّــر في معنــاه، ففــي خطبــةٍ لــه )( يقــول: 
ــا عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ«)))، فــراه )( يأمــر ســامعيه  »وَخُــذُوا مِــنْ أَجْسَــادِكُمْ فَجُــودُوا بَِ
 )( قاصــداً بــه الإرشــاد والموعظــة والتحذيــر، وهــو يحتــذي أســلوب الرّســول
ــاهُ  ــنْ دُنْي ــدُ مــن نَفْســه لنفســه، وَمِ ــذِ العب ــال فيهــا: »فَلْيَأخُ ــي ق ــه الت نفســه في خطبت
ــوْتِ«)))، تــرى أنّ النبــي  ــل الَْ ــاةِ قَبْ ــنَ الَحيَ ــرَ، وَمِ ــل الكِ ــبيِبَةِ قَبْ ــن الشَّ ــهِ، وَمِ لآخِرَتِ
)( يأمــر ســامعيه مرشــداً ومحــذّراً بفعــل مضــارع مجــزوم بــام الأمــر الجازمــة.

إنّ أوّل مــا يُســتدلّ بــه عــى تأثّــر الإمــام )( بخطبــة النبــي )( هــو أخْــذُه 
 )( ــم ــول الكري ــذي أراده الرّس ــر ال ــل الأم ــى فع ــه معن ــداً ب ــه قاص ــل نفس الفع
فضــاً عــن مضمــون خطبتــه إلّ أنّــه )( أتــى بصيغــةٍ أخــرى أي بصيغــة « ليفعــل 
« والدّليــل عــى أنّــه كان قصــد الإمــام )( مــن هــذا الفعــل الإرشــاد والتحذيــر 
 )( لــزاد لــك الأمــر وضوحــاً، إذ أنّــه )( هــو أنّــك لــو تتبّعــتَ خطبــة الإمــام
ــلَ  ــةِ قَبْ حَّ ــمْ سَــالُِونَ فِ الصَّ ــادِ! وَأَنْتُ يقــول قبــل هــذا المقطــع: »فَــاللهَ اللهَ مَعْــرََ العِبَ

يــقِ«))). ــقْمِ، وَفِ الْفُسْــحَةِ قَبْــلَ الضَّ السُّ

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 131/1.
)))  م. ن: 295/2.

)))  نثر الدر: 110/1.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 295/2.



6الفصل الأول : أســـاليب الـخـبر   والإنــشــــاء 9

ــي  ــة النب ــارة إلى خطب ــو إلّ إش ــا ه ــام )( م ــة الإم ــن خطب ــع م ــذا المقط  وه
ــل  ــم قب ــان صحتك ــبحانه في زم ــوا س ــه )(: )اتق ــد أنْ يقول ــذي يري )(، وال
يــق()))، فالصّحّــة  ل بالضِّ أن ينــزل بكــم الســقم، وفي فســحة أعماركــم قبــل أن تبــدَّ
عــادة لا تكــون إلّ في الشــبيبة، وفســحة الأعــار إلّ في الحيــاة وهــذا إشــارة إلى 
ــر  ــر بهــا، ويُســتزاد عــى ذلــك أنّ الإمــام )( تأثّ خطبــة النبــي )( ودليــل التأثّ
كُــمُ اللهُ، عَــىَ  بخطبــة النبــي )( هــذه في موضــع آخــر عندمــا قــال: »إعِْمَلُــوا، رَحَِ
ــاَمِ، وأَنْتُــمْ فِ دَارِ مُسْــتَعْتَبٍ عَــىَ مَهَــلٍ  أَعْــاَمٍ بَيِّنَــةٍ، فَالطَّرِيــقُ نَـْـجٌ يَدْعُــو إلَ دَارِ السَّ
ــةٌ«)))، فجملــة  ــدَانُ صَحِيحَ ــةٌ، وَالْبَْ ــاَمً جَارِيَ حُــفُ مَنْشُــورَةٌ، وَالْقَْ ــرَاغٍ، وَالصُّ وَفَ
ــي )( )فليأخــذ العبد...مــن  ــدان صحيحــة( مــا هــي إشــارة إلى قــول النب )الأب
الشــبيبة قبــل الكــر( وهــل تصــحّ الأبــدان إلّ في الشــبيبة؟ ويقــول )( في موضــع 
ــةُ مَبْسُــوطَةٌ،  حُــفُ مَنْشُــورَةٌ، وَالتَّوْبَ ــاءِ، وَالصُّ ــسِ الْبَقَ ــمْ فِ نَفَ ــوا وَأَنْتُ آخــر: »فَاعْمَلُ
مُــدَ الْعَمَــلُ، وَيَنْقَطِــعَ الَْهَــلُ، وَيَنْقَــيَِ  وَالُْدْبِــرُ يُدْعَــى، وَالُْــيِءُ يُرْجَــى، قَبْــلَ أّنْ يَْ
الْجََــلُ، وَيَسُــدَّ بَــابُ التَّوْبَــةِ، وَتَصْعَــدَ الَْلَئكَِــةُ فَأَخَــذَ امْــرُؤٌ مِــنْ نَفْسِــهِ لنَِفْسِــهِ وَأَخَــذَ 
ــمٍ«)))، فهكــذا تــرى في خطبــة  ــاقٍ، وَمِــنْ ذَاهِــبٍ لدَِائِ ــتٍ، وَمِــنْ فَــانٍ لبَِ مِــنْ حَــيٍّ لَِيِّ
ــي  ــا النب ــاً مثل ــرَ واعظ ــة أمَ ــي البداي ــوي، فف ــسُ النب ــا النفََ ــعّ فيه ــام )( يش الإم
ــة النبــي )( وأخــذ منهــا وصاغهــا وخاصّــةً  )(، وســار عــى مضمــون خطب
في قولــه: )وأخــذ امــرؤ مــن نفســه لنفســه ...( إذ جــاء بــه عــى أســلوب الخــر بينــا 

كان في خطبــة النبــي )( عــى أســلوب الأمــر.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 125/10.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 162/1.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 385/2.
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ويتّضــح ممـّـا ســبق أنّ جُــلّ كلام الإمــام )( يرجــع مصــدره إلى سراجٍ واحــدٍ 
بعــد القــرآن الكريــم وهــو رســول الله )(، وهــو الــذي يأمــر النـّـاس بإتبــاع النبــي 
ــهِ- فَــإنَِّ فيِــهِ  ــكَ الأطْيَــبِ الأطَْهَــرِ -صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِ )( في قولــه: »فَتَــأَسَّ بنَِبيِِّ
ى، وَأَحَــبُّ الْعِبَــادِ إلَ اللهِ الُْتَــأَسِّ بنَِبيِِّــهِ وَالُْقْتَــصُّ  ــى، وَعَــزَاءً لَِــنْ تَعَــزَّ أُسْــوَةً لَِــنْ تَأسَّ

لأَثَرِهِ«))).

ومــن مظاهــر التأثّــر أيضــاً أنّــك تجــد الإمــام )( يأمــر ســامعيه مرشــداً 
ــه  ــة ل ــي خطب ــاءً، فف ــا إنش ــاً منه ــول )( وجاع ــار الرس ــتثمراً أخب ــاً مس وواعظ
كْــرِ، وَارْغَبُــوا فيِــاَ وَعَــدَ الُْتَّقِــنَ،  ــهُ أَحْسَــنِ الذِّ )( يقــول: »أفيضُــوا فِ ذِكْــرِ اللهِ فَإنَّ
ــتَنُّوا  ــدْيِ، وَاسْ ــهُ أَفْضَــلُ الَْ ــمْ فَإنَِّ ــدْيِ نَبيِِّكُ ــدُوا بَِ ــدِ، وَاقْتَ ــدَهُ أَصْــدَقُ الْوَعْ ــإنَّ وَعْ فَ
هُــوا فيــه  دِيــثِ، وَتَفَقَّ ــهُ أَحْسَــنُ الَْ مُــوا الْقُــرآنَ فَإنَّ ــنَنِ، وَتَعَلَّ ـَـا أهْــدَى السُّ بسُِــنَّتهِِ فأَِنَّ
ــهُ  ــنُوا تلَِوَتَ ــدُورِ، وَأَحْسِ ــفَاءُ الصُّ ــهُ شِ ــورِهِ فَإنَِّ ــفُوا بنُِ ــوبِ، وَاسْتَشْ ــعُ الْقُلُ ــهُ رَبيِ فَأَنَّ
ــال  ــن خ ــامعيه م ــد س ــظ ويرش ــا يع ــام )( هن ــصِ«)))، فالإم ــعُ الْقَصَ ــهُ أَنْفَ فَإنَِّ
هــذه الأوامر)أفيضــوا، ارغبــوا، اقتــدوا، اســتنوّا، تعلّمــوا، تفقّهــوا، استشــفوا، 
ــا  ــةً إذا م ــتبدو مضيئ ــي )( س ــة النب ــام )( بخطب ــر الإم ــةَ تأثّ ــنوا(. إنّ آي أحس
ــابُ الله،  ــثِ كت ــدقَ الحدي ــإنَِّ أص ــا: )فَ ــول فيه ــي )( إذ يق ــة النب ــا إلى خطب جئن
ــرَ  ــام، وخ ــه الس ــم علي ــةُ إبِراهي ــل  مِلَّ ــرَ الملَِ ــوى، وخ ــةُ التَّقْ ــرَى كلم ــقَ العُ وأوث
ــنَن سُــنَنُ محمــد، وأشْفَ الحديــثِ ذِكْــرُ الله، وأَحســنَ القَصَــصِ هــذا القــرآن،  السَّ
وخــرَ الأمُــور عَواقبُهــا، وشرَّ الأمــور مَدَثاتهــا، وأَحســنَ الَهدْي هَــدْيُ الأنَبيــاء())).

)))  م. ن: 252/2، 253.
)))  م. ن: 187/1.

)))  كتاب المغازي: 1016/3.
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فالماثــل للعيــان أنّ الإمــام )( قــد أخــذ أخبــار الرّســول الكريــم محاكيــاً 
ــاً بأســلوب الأمــر الــذي  مضامينهــا مقتبســاً أفكارهــا، ثــم جعــل منهــا إنشــاءً طلبيّ
خرجــت معانيهــا عــن المعــاني الحقيقيّــة بحكــم ســياق الجملــة وقرائنهــا إذ الســياق 
ــذي  ــو ال ــاظ فه ــن الألف ــظ م ــق لأي لف ــى الدقي ــة المعن ــاًّ)في معرف ــب دوراً مه يلع
ــوا  ــام )( )أفيض ــول الإم ــه()))، فق ــأتي في ــع ي ــظ في كل موض ــة اللف ــدد دلال يح
في ذكــر الله فإنــه أحســن الذكــر،... وتعلّمــوا القــرآن فإنــه أحســن الحديــث( فقــد 
 :)( وقولــه ،)فــإن أصــدق الحديــث كتــاب الله( )( أخــذه مــن خطبــة النبــي
)واقتــدوا بهــدي نبيكــم فإنــه أفضــل الهــدي، واســتنوا بســنته فإنهــا أهــدى الســنن( 
أخــذه مــن قــول النبــي )(: )وخــر الســنن ســنة محمــد وأحســن الهــدي هــدي 
الأنبيــاء(، وقولــه )(: )وتفقهــوا فيــه فإنــه ربيــع القلــوب، واستشــفوا بنــوره فإنــه 
 :)( مأخــوذ مــن قولــه )شــفاء الصــدور، وأحســنوا تلاوتــه فإنــه أنفــع القصــص

)وأحســن القصــص هــذا القــرآن(.

فــإذنْ تبــدو واضحــة أنّ الجمــل التــي ســاقها الإمــام )( في خطبتــه مســتوحاة 
ــي  ــا النب ــل بين ــد إلى التفصي ــا يعم ــاً م ــه )( غالب ــد أنّ ــي )( بي ــة النب ــن خطب م
)( كثــراً مــا كان يجمــل في كلامــه، ولعــلّ الســبب في هــذا يرجــع إلى اختــاف 
المواقــف، ومســتوى فهــم المخاطبــن مــن جهــة الإذعــان والإنــكار بدليــل أنّ النبــي 
ــة  ــه ســاق الجمــل عــى أســلوب الخــر فــكأنّ القضيّ ــه الشّيفــة أنّ )(، في خطبت
واضحــة عنــد الســامعين. أمّــا الإمــام )( فلجــأ إلى أســلوب الأمــر وكأنّ هنــاك 

انــزواءً مــن الســامعين.

)))  الألفاظ والدلالة: 157.
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ونظــرٌ لمــا تقــدّم قولــه )(: »وَاعْلَمُــوا أَنّــهُ مَــا مِــنْ طَاعَــةِ اللهِ شَءٌ إلّ يَــأْتِ فِ 
ــأْتِ فِ شَــهْوَةٍ«)))، فقــد أخــذ )( مضمــون  ــةِ اللهِ شَءٌ إلِّ يَ كُــرْهٍ، وَمَــا مِــنْ مَعْصِيَ
ــكلام  ــذا ال ــل ه ــا )( قب ــهد به ــو يستش ــذي ه ــي )( ال ــة النب ــن خطب ــه م قول
ــتْ باِلَْــكَارِهِ  نَّــةَ حُفَّ بقولــه: )فَــإنَِّ رَسُــولَ اللهِ صًــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ كَانَ يقــول: »إنِّ الَْ

ــهَوَاتِ«())). ــتْ باِلشَّ ــارَ حُفَّ وَإنَِّ النَّ

ومثلـه مـا ورد في وصيّةٍ له )( لابنه الحسـن )(: »وَاعْلَمْ يَـا بُنَيَّ إنَِّ أَحَداً لَْ 
سُـولُ صَلَّ الله عَلَيْـهِ وَآلهِِ، فَـارْضَ بهِِ رَائـِداً«))) فجملة  يُنْبـِئْ عَـنِ اللهِ كَماَ أَنْبَـأَ عَنْـهُ الرَّ
 )( فقد أخـذه من خطبة الرسـول ،)( يقصـد بها الرّسـول )ًفـارض بـه رائـدا(
 )( بمكّـة حين دعـا بقولـه: )إن الرائـد لا يكـذِبُ أهلـه()))، والدّليـل على تأثّـره
 )(أخْـذه الّلفظـة نفسـها أوّلاً، وتشـبيهه الرّسـول المصطفـى )( بخطبـة النبـي
بالرّائـد الـذي كما شـبّه الرسـول )( نفسـه بـه ثانيـاً، وبيـان هدفـه ومـراده مـن 

الّلفظـة )الرّائـد( كما كان يهـدف النبـي )( في خطبتـه ثالثاً.

سـبق اسـتثمار الإمـام )( أخبـار الرّسـول )( إذ جعلهـا إنشـاءً، وهنـا نرى 
أنّ الإمـام )( أخـذ أسـاليب الإنشـاء في خطـب النبـي )( وحوّلهـا أخبـاراً.

ــار وعلاماتهــم:  ــة وأهــل النّ ــه واصفــاً أهــل الجنّ ــةٍ ل قــال النبــي )( في خطب
»وقاتــلْ بمــن أطاعــك مــن عصــاك«)))، الأمــر هنــا صــادر مــن الله عــزّ وجلّ بلســان 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 278/2.
)))  م. ن: 2 /278؛ نص خطبة الرسول )( يراجع المعجم الكبير:104/9.

)))  م. ن: 425/3.
)))  نثر الدر: 178/1.

)))  صحيح مسلم: 1149.
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النبــي )(، والــذي يرجــع إلى الخطبــة يتوضّــح لــه هــذا الأمــر، وحينــا تــأتي إلى 
ــا في  ــل ووظّفه ــة بالكام ــذه الجمل ــتثمر ه ــد اس ــام )( ق ــد الإم ــة تج ــج البلاغ نه
خطبتــه لكــن بأســلوب الخــر، ففــي خطبــة لــه )( قــال مبيّنــاً حــال النــاس قبــل 
 )( ًــدا ــثَ مَُمَّ ــالَ بَعَ ــبْحَانَهُ وَ تَعَ ــإنَِّ اَللهَ سُ ــا: »فَ ــه بعده ــاروا إلي ــا ص ــة وم البعث
ــنْ  ــلَ بمَِ ــاً، فَقَاتَ ةً وَ لاَ وَحْي ــوَّ ــي نُبُ عِ ــاً، وَ لاَ يَدَّ ــرَأُ كتَِاب ــرَبِ يَقْ ــنَ اَلْعَ ــدٌ مِ ــسَ أَحَ وَ لَيْ
أَطَاعَــهُ مَــنْ عَصَــاهُ«)))، فجملــة )قاتــل بمــن أطاعــه مــن عصــاه( جملــة إخبــار بينــا 
كانــت في خطبــة النبــي )( إنشــاءً، ويعــدّ هــذا التــرف في الأســاليب مــن آيــات 
ــرم )(. زد  ــي الأك ــب النب ــره بخط ــن تأثّ ــاً ع ــام )( فض ــد الإم ــداع عن الإب
عــى ذلــك أنّ أخْــذه )( أســلوب الإنشــاء الطلبــي مــن النبــي )( وصياغتــه 
إلى أســلوب الخــر جــاء ليتوسّــع عنــده نطــاق الــكلام، وتُفتــح لــه آفــاقٌ يســتطيع 
مــن خلالهــا إبــاغ مــا يريــده )(، وهــذا مــا حصــل فعــاً؛ لأنّــه )( بعــد هــذه 
ــوقُهُمْ  ــه )(: »يَسُ ــاً عن ــر قائ ــأروع تصاوي ــي )( ب ــف النب ــذ يص ــة أخ الجمل
سِــرُ، وَيَقِــفُ اَلْكَسِــرُ،  ــرُِ اَلَْ ــزِلَ بِِــمْ. يَْ ــاعَةَ أَنْ تَنْ إلَِ مَنْجَاتِِــمْ، وَيُبَــادِرُ بِِــمُ اَلسَّ
ــمْ،  ــمْ مَنْجَاتَُ ــى أَرَاهُ ــهِ، حَتَّ ــكاً لاَ خَــرَْ فيِ ــهُ، إلِاَّ هَالِ ــهُ غَايَتَ ــى يُلْحِقَ ــهِ حَتَّ ــمُ عَلَيْ فَيُقِي
ــمْ«))). ويقصــد )( بهــذا الــكلام أنّ النبــي  ــمْ، فَاسْــتَدَارَتْ رَحَاهُ تَهُ ــمْ مََلَّ أَهُ وَبَوَّ
)( قــاد الأمّــة إلى محــلّ منجاتهــم قبــل حلــول القيامــة فأنقــذ الحســر والكســر، 
ــدون  ــقّ فيهت ــوا الح ــى يعرف ــم حت ــم ويداريه ــة فيدعوه ــة الضّالّ ــا الأمّ ــد به ويقص
بــه)))، والــيء الآخــر الــذي يــراءى لي هنــا وهو)الاســتتار( اســتتار الفاعــل مــن 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده:173/1.
)))  م. ن: 173/1.

)))  ظ. بهج الصياغة في شرح نهج البلاغة: 210/2، 211.
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كلام أمــر المؤمنــن )(، وإنْ كان هــذا الاســتتار جــوازاً هنــا، بينــا كان الاســتتار 
ــاء  ــل ج ــتتاره )( الفاع ــدو لي أنّ اس ــه يب ــاً، إلّ أنّ ــي )( وجوب ــة النب في خطب

ــة النبــي )(  - والله العــالم - . ــره بخطب لإظهــار تأثّ

ــم  ــول )( ث ــن الرس ــرة م ــذُ فك ــه يأخ ــرى ان ــام )( ت ــات الإم ــن إبداع م
ــمَّ  ــه )(: »اَللهُ ــا قال ــذه م ــن ه ــازي, م ــى المج ــر بمعن ــلوب الأم ــا أس يصــوغ منه
اعَتَهُــمْ، وَشَــتِّتْ كَلمَِتَهُــمْ، وَأَبْسِــلْهُمْ بخَِطَايَاهُــمْ«)))،  ــقَّ فَافْضُــضْ جََ وا اَلَْ فَــإنِْ رَدُّ
فتجــد ملامــح أثــر خطبــة النبــي )( فيــه واضحــة منهــا كلمة)اللهــم( وخــروج 

معــاني أفعــال الأمــر إلى الدّعــاء.

ــاء  ــى لق ــزم ع ــا ع ــام )( لّم ــال الإم ــة ق ــج البلاغ ــن نه ــاني م ــع الثّ ــا الموض أمّ
ــالِ  بَ ــوفِ،... وَرَبَّ اَلِْ ــوِّ اَلَْكْفُ ــوعِ، وَاَلَْ ــقْفِ اَلَْرْفُ ــمَّ رَبَّ اَلسَّ ــن: »اَللهُ ــل صفّ أه
نَــا،  وَاسِ اَلَّتـِـي جَعَلْتَهَــا لـِـأَْرْضِ أَوْتَــاداً، وَللِْخَلْــقِ اعِْتـِـاَداً إنِْ أَظْهَرْتَنـَـا عَــىَ عَدُوِّ اَلــرَّ
ــهَادَةَ، وَاعِْصِمْنَــا  ــمْ عَلَيْنَــا فَارْزُقْنَــا اَلشَّ ، وَإنِْ أَظْهَرْتَُ دْنَا للِْحَــقِّ فَجَنِّبْنَــا اَلْبَغْــيَ، وَسَــدِّ
مِــنَ اَلْفِتْنَــةِ«)))، فــراه )( في هــذه المواضــع متأثــرً بخطبــة النبــي )( وذلــك في 
قولــه )(: اللهــم اضربْ وجوهَهــم وأَكلِّ سِــاَحَهُم، ولا تبــارِكْ لهــم في مَقَامِهِــمْ، 
ــاءت  ــارك( ج ــة )لا تب ــرَادَ«)))، فجمل ــاحِ الَج ي ــقَ الرِّ ــمْ في الأرضِ تَزْي قهُ ــم مزِّ الله

عــى صيغــة النهــي قاصــداً منــه الدّعــاء. 

  أمّــا ورود صيغــة أســلوب النهــي مقصــوداً منهــا الدّعــاء في نهــج البلاغــة قليلٌ 
جــداً كــا في الخطــب النبويــة الشريفة.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده : 209/2.
)))  م. ن / 272/2.

)))  نثر الدر: 180/1.
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ــمَّ لاَ  ــن: »اَللهُ ــف المتق ــه في وص ــةٍ ل ــام )( في خطب ــه الإم ــا قال ــذه م ــن ه م
َّــا يَظُنُّــونَ، وَاغِْفِــرْ لِ مَــا لاَ يَعْلَمُــونَ«)))،  تُؤَاخِــذْنِ بـِـاَ يَقُولُــونَ، وَاجِْعَلْنـِـي أَفْضَــلَ مِ
ــامُ، وَ  ــطَ اَلْنََ وفي موضــعٍ ثــانٍ قــال )( في خطبــة الاستســقاء: »نَدْعُــوكَ حِــنَ قَنَ

ــا«))). ــا بذُِنُوبنَِ ــا، وَلاَ تَأْخُذَنَ ــا بأَِعْمَلنَِ ــوَامُ، أَلاَّ تُؤَاخِذَنَ ــكَ اَلسَّ ــاَمُ، وَ هَلَ مُنِــعَ اَلْغَ

 وفي موضــعٍ ثالــثِ دعــاؤه في السّــقيا أيضــاً حــن قــال: »اَللهُــمَّ فَاسْــقِنَا غَيْثَــكَ 
ــفَهَاءُ  ــلَ اَلسُّ ــاَ فَعَ ــا بِ ــنيَِن، وَلاَ تُؤَاخِذْنَ ــا باِلسِّ لكِْنَ ــنَ، وَ لاَ تُْ ــنَ اَلْقَانطِِ ــا مِ عَلْنَ وَلاَ تَْ
احِـِـنَ«)))، فدلالــة النهّــي في كلام الإمــام عــي )( هــي الدّعــاء،  مِنَّــا يَــا أَرْحَــمَ اَلرَّ
وأرى قلّــة مجــيء أســلوب النهّــي في خطــب النبــي )(، ونهــج البلاغــة عــى 

دلالــة الدّعــاء لســببين:

الأول: بحكــم الفــنّ أي أنّ الخطــب عــادةً مــا تكــون مخاطبــة الجمهــور فلا يبقى 
للخطيــب مــا يناســب مقتــى الحــال أن يتوجّــه بالدّعــاء بهــذا الأســلوب وهــذا لا 
يعنــي خلــوّ الخطــب مــن الدعــاء. رُبــا يعــرض معــرضٌ بــأنّ نهــج البلاغــة لم يكــنْ 
ــاً،  ــاً، وكتب ــمّ خطب ــد ض ــفْر الخال ــذا الس ــم، وإنْ كان ه ــول: نع ــب فأق ــاً فحس خطب
ووصايــا، وكلــات قصــار عــرّوا عنهــا بالحكــم إلا أنّ انعــدام صيغــة النهّــي بدلالــة 

الدعــاء في الكُتــب والِحكــم أشــدّ مــن الخطــب.

ــلوب  ــذا الأس ــتعماله )( له ــة اس ــلّ قلّ ــر، فلع ــر والتأثّ ــم التأث ــاني: بحك الث
أثّــر في شــخصيّة الإمــام )( فاتّبعــه الإمــام )( إتبــاع الفصيــل أثــر أمّــه حتــى 

ــة. ــة بهــذه الدلال جــاءت هــذه الصيغــة قليل

)))  نهج البلاغة، محمد عبده : 331/2.
)))  م. ن: 195/1، 196.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده : 227/2.
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ب - أسلوب النّهي:

ــل((،  ــي ))لا تفع ــدة وه ــة واح ــه صيغ ــده)))، ول ــر وض ــاف الأم ــي خ النه
ويحــذو حــذو الأمــر، كونــه يــأتي عــى ســبيل الاســتعلاء)))، والمقصــود بصيغــة ))لا 
ــب  ــي هو)طل ــه فالنهّ ــة)))، وعلي ــرون بـــ )لا( الناهي ــارع المق ــل المض ــل(( الفع تفع
ــه  ــف؛ لأنّ ــض بك ــا ينتق ــك، ف ــو كذل ــث ه ــن حي ــتعلاءً م ــل اس ــن الفع ــف ع الك
ــب  ــو طل ــل ه ــل، ب ــن فع ــف ع ــه ك ــث إن ــن حي ــل م ــن الفع ــف ع ــاً للك ــس طلب لي
للكــف مــن حيــث إنــه فعــل()))، ونخلــصُ مّمــا ســبق )أنّ الأمــر والنهــي يتفقــان في 
أن كل واحــد منهــا لا بــد فيــه مــن اعتبــار الاســتعلاء، وأنهــا جميعــاً يتعلقــان بالغــر 

ــاً لهــا())). فــا يمكــن أن يكــون الإنســان آمــراً لنفســه، أو ناهي

ــى  ــة ع ــة معيّن ــصّ بصيغ ــا مخت ــي أنّ كلاًّ منه ــا ه ــاف بينه ــه الاخت ــا أوج أمّ
ــي  ــاف النه ــى خ ــب ع ــو الطّل ــه ه ــر مدلول ــن أنّ الأم ــاً ع ــر فض ــاف الآخ خ
الــذي مدلولــه المنــــع، زد عــى ذلــك أنّ الأمــر فيــه إرادة مأمــورة أمّــا النهــي ففيــه 
ــة هــي طلــب الكــفّ عــن الفعــل فــوراً،  ــي الحقيقي ــة النهّ ــة)))، ودلال ــة منهيّ كراهي
ــن  ــن م ــةِ القرائ ــم  بمعون ــة تُفه ــراض بلاغيّ ــر لأغ ــانٍ أخ ــه مع ــتعمل من ــد يس وق
ــا  ــون فمنه ــا أورده البلاغيّ ــر م ــاني نذك ــذه المع ــن ه ــوزاً)))، وم ــكلام تج ــياق ال س

)))  ظ. التعريفات: 243.
)))  ظ. مفتاح العلوم: 320، ظ. كشاف اصطلاحات الفنون: 271/4.

)))  ظ. مواهب الفتاح: 511/1.
)))  علم المعاني، عبد العزيز عتيق: 83.

)))  الطراز: 532 .
)))  ظ. الطراز: 532  ، ظ. البلاغة والتطبيق: 128.

)))  ظ. علوم البلاغة: 79.
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الدعــاء، والالتــاس، والإباحــة، والتهديــد، والتيئيــس، والتّســلية، والإرشــاد، 
ــاني))). ــن المع ــا م وغيره

فقــد ورد في خطــب النبــي )(، ونهــج البلاغــة أســلوب النهّــي بمعانيــه 
ــكّل  ــا تش ــة؛ لأنّ ــاني المجازي ــي المع ــا ه ــث عنه ــا نبح ــا م ــة. أمّ ــة والمجازي الحقيقيّ

ــة. ــة فنيّ ــحة بلاغيّ مس

ومــن خــال تتبّعــي معــاني النهّــي غــر الحقيقيّــة في خطــب النبــي )(، ونهــج 
البلاغــة ألفيــتُ معنــى الدّعــاء نــزْراً جــدّاً.

 )( النبــي التــي وردت في خطبــة  النهّــي  مــن المعــاني المجازيّــة لصيغــة 
نذكــر مــا قالــه )( في أوّل جمعــة بالمدينــة: )خــذوا بحظكــم، ولا تُفرّطــوا في 
ــاه  ــرج معن ــي وخ ــة النهّ ــى صيغ ــاءت ع ــوا( ج ــة )لا تفرّط ــب الله()))، فجمل جن
ــة  ــة بالمدين ــي )( يخطــب أوّل خطب ــك  فالنب ــام يقتــي ذل إلى الإرشــاد؛ لأنّ المق
ــه )( يرشــد الأمّــة الإســاميّة، وإذا مــا تتبّعــتَ فقــرات الخطبــة  فــا شــكّ في أنّ
تصــدق بذلــك إذ يقــول )( بعدهــا: »قــد علمكــم الله كتابــه، ونهــج لكــم ســبيله 
ليعلــم الذيــن صدقــوا، ويعلــم الكاذبــن، فأحســنوا كــا أحســن الله إليكــم، وعــادوا 

أعــداءه، وجاهــدوا في الله حــق جهــاده«))).

ثــم نــأتي إلى نهــج البلاغــة فنــرى الإمــام )( يســلك الأســلوب نفســه، ففــي 

)))  ظ. مفتــاح العلــوم: 320، ظ. علــوم البلاغــة: 79، ظ. البلاغــة والتطبيــق: 130-128، 
ظ. تلخيــص  العــاني مــن ربقــة جهــل المعــاني: 333 - 335.

)))  تاريخ الطبري: 395/2.
)))  م. ن: 395/2.
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طُــوا فِ صَــاَحٍ«)))،  كتــابٍ لــه )( إلى أُمرائــه عــى الجيــوش يقــول: »وَلَ تُفَرِّ
ــوّاد جيشــه بأســلوب النهّــي الــذي نتذوقــه  فــراه )( مثلــا النبــي )( يأمــر قُ
بأنّــه بمعنــى الإرشــاد وإنْ كان )( أعــى مرتبــة عــى وجــه الاســتعلاء إلّ أنّ 
العلّمــة الخوئــي لــه تعليــق لطيــف هنــا، إذ يقــول: )وقــد بَنــى الأمــر في هــذا المقــام 
عــى أكمــل درجــات الديموقراطيــة العليــا وهــو ســقوط الرتبــة والمزيــة بــن الــوالي 

ــوش())). ــراء الجي وأم

 ويمكــن لي أنْ أعــدّ تأثّــر الإمــام )( بخطبــة النبــي )( متابعــة أســلوبه مــن 
جهــة، وتأثّــره )( بســلوك وأخــاق النبــي )( مــن جهــة أخــرى؛ لأنّ النبــي 
)( رأينــاه يأمــر الســامعين بأســلوب النهّــي عــى وجــه الالتــاس بالرّغــم مــن أنّــه 
أعــى مرتبــة، وهــو نبــي الله، وواجــب الطّاعــة بأمــرٍ مــن الله عــز وجــل ﴿وَمَــا آَتَاكُــمُ 
ــابِ﴾)))،  ــوا اللهَ إنَِّ اللهَ شَــدِيدُ الْعِقَ قُ ــوا وَاتَّ ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَاَكُ سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَ الرَّ
إلّ أنّــه )( نبــيّ الرّحمــة فهــو بهــذا الأســلوب يؤلّــف القلــوب ويراعــي الظّــروف 
 )( ــوّرة، فــرأى ــة المن ــة جمعــة في المدين ــا أوّل خطب ــة للمخاطبــن؛ لأنّ الاجتماعي

مــن الأجــدر أنْ يأخــذ أحــوال المخاطبــن النفســيّة بنظــر الاعتبــار))).

ــذه  ــا له ــتثمر م ــه )( اس ــي أنّ ــام )( وه ــة في كلام الإم ــة دقيق ــة نكت وثمّ
الّلفظــة )فــرط( مــن معنــى عميــق، إذ أورد الزبيــدي )ت 1205هـــ( معــانٍ عــدّة 
لهــذه الّلفظــة غــر أنّ المعنــى الأليــق لهــا هــو: التقصــر والتضييــع، ويقــال فــرط في 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 455/3.
)))  منهاج البراعة في شرح البلاغة: 129/20.

)))  سورة الحشر: آية 7.
.220 :)( ظ. الجوانب الإعلامية في خطب الرسول  (((
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ــه  ــي )( في خطبت ــده النب ــا كان يريـ ــذا م ــده)))، وه ــا عن ــع م ــب الله أي ضيّ جن
-والله أعلــم- وكذلــك الإمــام )( إلّ أنّ مقــام وموقــف الإمــام )( ومناســبة 
كتابــه يقتــي معنــىً آخــر لهــذه الكلمــة )لا تفرّطــوا( والمعنــى الّلائــق لهــا هو)الظّلم 
والاعتــداء()))؛ لأنّ الأمــراء قــد يظلمــون ويعتــدون عــى النـّـاس لمــا لهــم مــن ســلطة 
القيــادة، فلعــلّ الإمــام )( كان قصــده هــذا المعنــى - والله العــالم- لأنّ نصــوص 

الإمــام )( مكتنــزة لهــا أكثــر مــن دلالــة.

وفي موضــعٍ آخــر يقــول )( شــارحاً مــا قالــه الرّســول )( »لا تفرّطــوا في 
طُــوا فيهَــا،  وا عَنْهَــا، أَوْ نُـُـوا عَنْهَــا فَفَرَّ ُ ــا فَقَــرَّ جنــب الله« بقولــه )(: »أُمِــرُوا بَِ
ــمْ«)))، فالإمــام )( في هــذا الوضــع يفصّــل مــا  ــلَ أَوْزَارِِهــمْ ظُهُورَهُ ــوا ثقَ لُ وَ حََّ
أراده النبــي )( مــن قولــه فأتــى الإمــام )( بثــاثِ جمــلٍ خبريّــة لكنهّــا تحمــل 
معــاني مــا ذكــره النبــي المصطفــى)( مــن خطبتــه في )لا تفرطــوا في جنــب الله(، 

.)( فضــاً عــاّ أراده

ومــن علامــات التأثّــر في نهــج البلاغــة تجــد أنّ الإمــام )( يــأتي بصيغــة النهّي 
عــى ســبيل المجــاز وقــد أخــذ معانيهــا مــن خطبــة النبــي )(، فمــن هــذه خطبتــه 
نْيَــا وَ فَخْرِهَــا، وَ لاَ  )( في التزهيــد في الدّنيــا إذ قــال فيهــا: »فَــاَ تَنَافَسُــوا فِ عِــزِّ اَلدُّ
ائهَِــا وَ بُؤْسِــهَا«)))، فــا بــدا لنــا أنّ  زَعُــوا مِــنْ ضََّ تَعْجَبُــوا بزِِينَتهَِــا وَ نَعِيمِهَــا، وَ لاَ تَْ

الإمــام )( يأمــر ســامعيه ناهيــاً بــرك هــذه الأشيـــــاء.

)))  ظ. تاج العروس: مادة )فرط(.
)))  م. ن: مادة )فرط(.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 371/2.
)))  م. ن: 167/1.
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ويبــدو أنّ معــاني النهّــي فيهــا للموعظــة والإرشــاد، وقــد أخــذ مضامــن هــذا 
ــا: »إنَّ ممَّــا  ــا يخــرج مــن زهــرة الدّني ــة النبــي )( التــي قــال في الــكلام مــن خطب
ــدو  ــا«)))، فيب ــا وَزينتَهَ ــرَةِ الدّنُيَ ــنْ زَهْ ــمْ مِ ــحُ عَلَيْكُ ــا يُفْتَ ــدي، م ــمْ  بَعْ ــاُف عَلَيْكُ أَخَ
 )( ــه ــي )( في كلام الإمــام عــي )(؛ إذ أنّ ــة النب ــر خطب ــان ملامــح أث للعي

.)( ــه النبــي ــنّ للنــاس مــا كان يخــاف من ب

ويتّضـح ممـّا سـبق أنّ الإمـام )( فصّـل مـا أجملـه النبـي )( مـن قضيّـة، 
ويسـتوقفني هنـا أمـرٌ لا بُـدّ مـن الإشـارة إليـه، وهـي أنّ هـذه النتيجـة تعـدّ ردّاً على 
مـن قـال أنّ خطـب النبـي )( وصلـتْ إلينـا قليلـة إذ لا يمكن أنْ نعتـدّ به، وأرى 
أن هـذا الـكلام غير سـديد،  بـل أقـول إنّ خطـب النبـي )( جـاءت مضغوطـة 
ومسـبوكة، وأرى أنّ النبـي )( كان قاصـداً بذلـك؛ لأنّـه )( تـرك للأمّة عترته 

.)( عنـده بمنزلـة هـارون مـن موسـى )( يضطلعـون بالأمـر، وكان الإمـام

ــه  ــي )( توضيح ــرة النب ــام )( مس ــال الإم ــى إك ــه ع ــتدلّ ب ــذي نس وال
)( مــا قالــه النبــي )(، إذ أنّــه بــدأ بعــد هــذا الــكلام يعلّــل لمــاذا ينهاهــم عــن 
التنافــس في عــزِّ الدنيــا وفخرهــا؟ ولمــاذا ينهاهــم عــن الجــزع مــن ضّرائهــا وبؤســها، 
هَــا وَ فَخْرَهَــا إلَِ انِْقِطَــاعٍ، وَإنَِّ زِينَتَهَــا وَ نَعِيمَهَــا إلَِ زَوَالٍ،  ــإنَِّ عِزَّ فيقــول )(: »فَ
ــاءٍ.  ةٍ فيِهَــا إلَِ انِْتهَِــاءٍ، وَكُلُّ حَــيٍّ فيِهَــا إلَِ فَنَ اءَهَــا وَبُؤْسَــهَا إلَِ نَفَــادٍ، وَكُلُّ مُــدَّ وَضََّ
ةٌ وَ  ــرَِ ــنَ تَبْ ــنَ اَلَْاضِ لِ ــمُ اَلْوََّ ــرٌ، وَفِ آبَائكُِ ــنَ مُزْدَجَ لِ ــارِ اَلْوََّ ــمْ فِ آثَ ــسَ لَكُ أَوَ لَيْ

مُعْتَــرٌَ إنِْ كُنْتُــمْ تَعْقِلُــونَ«))).

)))  صحيح مسلم: 403.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 167/1.
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إذن نســتدلّ عــى تأثّــر الإمــام )( بخطبــةِ النبــي )( مــن ناحيــة المضامــن 
أوّلاً أي أنّ كلامــه )( يحمــل معــاني كلام رســول الله )( ومــن ناحيــةٍ أخــرى 
تشــابه المناســبتين يوحــي إلى تأثّــره )( بخطبــةِ الرّســول )(. فضــاً عــن ذلــك 
ــى )( في  ــه المصطف ــا قال ــارة إلى م ــام )( إش ــة الإم ــن خطب ــع م ــذا المقط أنّ ه
، إلا  بيــعُ يَقْتُــلُ أَو يُلِــمُّ ، وإنَِّ ممـّـا يُنْبـِـتُ الرَّ ِّ ــهُ لا يــأتِ الَخــرُْ بالــرَّ الخطبــة نفســها: »إنَِّ
ــمسِ  تَاهَــا اسْــتَقْبَلَتْ عَــنُْ الشَّ ـَـا أَكَلَتْ،حَتَّــى إذا امْتــأتْ خَاصَِ ، فإنَِّ آكلَِــةَ الُخــرِِ
فَتَلَطَــتْ وَبَالَــتْ ثُــمَّ  رَتَعَــتْ، وإنَّ هَــذَا الَمــالَ خُــرٌِ حُلْــوٌ، وَنعِْــمَ صَاحِــبُ الُمسْــلمِِ 

ــبيلَ«))). ــهُ المسِْــكيَن والْيَتيــمَ وابــنَ السَّ ــنْ أعْطَــى مِنْ هَــوَ لَِ

 )( في نهــج البلاغــة أنّــك تجــد أنّ النبــي )( ومــن جملــة آثــار خطــب النبــي
نهــى محــذّراً ومرشِــداً في خطبــة لــه )( إذ يقــول فيهــا: »فاتَّقــوا الله ربَّكــم وأجملِــوا 
في طلــب الــرزق، ولا يحملنَّكــم اســتبطاؤه أن تطلبــوه بمعصيــة ربّكــم فإنِــه لا يُقــدر 
عــى مــا عنــده إلِّ بطاعتــه«)))، فكــا تــرى أنّ الرّســول )( يأمــر ســامعيه بألطــف 
أســلوب في طلــب الــرّزق وذلــك بـ)أجملــوا( نهاهــم بعــده بـــ )لا يحملنكّــم( بصيغــة 

))لا تفعــل((.

 وفي نهــج البلاغــة ألفيــتُ الإمــام )( يفــرّ مــا قالــه النبــي )( إذ يقــول 
زْقُ رِزْقَــانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُــهُ، وَرِزْقٌ يَطْلُبُــكَ فَــإنِْ لَْ تَأْتـِـهِ أَتَــاكَ، فَــاَ  )(: »يابْــنَ آدَمَ اَلــرِّ
ــنَةُ مِــنْ  مِــلْ هَــمَّ سَــنَتكَِ عَــىَ هَــمِّ يَوْمِــكَ، كَفَــاكَ كُلَّ يَــوْمٍ مَــا فيِــهِ، فَــإنِْ تَكُــنِ اَلسَّ تَْ
ــنَةُ  عُمُــرِكَ، فَــإنَِّ اَللهَ تَعَــالَ سَــيُؤْتيِكَ فِ كُلِّ غَــدٍ جَدِيــدٍ مَــا قَسَــمَ لَــكَ، وَإنِْ لَْ تَكُنِ اَلسَّ

)))  صحيح مسلم: 403.
)))  كتاب المغازي: 222/1.
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ــبٌ،  ــكَ طَالِ ــبقَِكَ إلَِ رِزْقِ ــنْ يَسْ ــكَ؟ وَلَ ــسَ لَ ــاَ لَيْ ــمِّ فيِ ــعُ باِلَْ ــاَ تَصْنَ ــرِكَ، فَ ــنْ عُمُ مِ
رَ لَــكَ«)))، فيبــدو أثــر كلام  وَلَــنْ يَغْلبَِــكَ عَلَيْــهِ غَالـِـبٌ، وَلَــنْ يُبْطـِـئَ عَنْــكَ مَــا قَــدْ قُــدِّ
النبــي )( في كلام الإمــام )( واضحــاً، وذلــك ببيانــهِ )( أنّ الــرّزق رزقــان، 
 :)( وليــس ثمّــة رزقٌ ثالــث يــأتي بالقــوّة وهــذا إشــارة إلى قــول الرّســول الكريــم
)ولا يحملنكّــم اســتبطاؤه أن تطلبــوه بمعصيــة ربّكــم فانّــه لا يقــدر عــى مــا عنــده 
 )( ــن ــه الحس ــه لابن ــه )( في وصيّت ــاه قول ــا قلن ــد م ــذي يؤيّ ــه(، وال إلا بطاعت
ــه  ــرُومٍ«)))، وقول ــلٍ بمًِحْ ــرْزُوقٍ، وَلَ كُلِّ مُْمِ ــبٍ بمَِ ــسَ كُلُّ طَالِ ــال فيهــا: »فَلَيْ إذ ق
ــه  ــل إنّ ــرزق(، ب ــب ال ــوا في طل ــي )(: )وأجمل ــول النب ــارة إلى ق ــذا إش )( ه
رَةٌ لِمَْــرِهِ،  )( وضّــح أكثــر في موضــعٍ آخــر بشــأن الــرّزق ذاكــراً: »فَالطَّــرُْ مُسَــخَّ
رَ  يــشِ مِنْهَــا وَاَلنَّفَــسِ، وَأَرْسَــى قَوَائمَِهَــا عَــىَ اَلنَّــدَى وَاَلْيَبَــسِ، وَقَــدَّ أَحْــىَ عَــدَدَ اَلرِّ
ــامٌ وَ هَــذَا نَعَامٌ،  ــا، وَأَحْــىَ أَجْنَاسَــهَا، فَهَــذَا غُــرَابٌ، وَهَــذَا عُقَــابٌ، وَ هَــذَا حََ أَقْوَاتََ

دَعَــا كُلَّ طَائِــرٍ باِسْــمِهِ، وَكَفَــلَ لَــهُ برِِزْقِــهِ«))).

 )( في موضــع آخــرٍ أيضــاً وفيــه إشــارة إلى خطبــة النبــي )( ويقــول
عَــاءِ أَبْــوَابَ  عندمــا قــال مرشــداً ابنــه الحســن )(: »فَمَتَــى شِــئْتَ اسِْــتَفْتَحْتَ باِلدُّ
تـِـهِ، فَــاَ يُقَنِّطَنَّــكَ إبِْطَــاءُ إجَِابَتـِـهِ«)))، فجملــة )فلا  نعِْمَتـِـهِ، وَ اسِْــتَمْطَرْتَ شَــآبيِبَ رَحَْ
ــم  ــي )( »ولا يحملنكّ ــول النب ــا هــي إلا إشــارة إلى ق ــه( م ــك إبطــاءُ إجابت يقنطنّ

ــة ربكــم«. اســتبطاؤه أن تطلبــوه بمعصي

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 167/1.
)))  م. ن: 430/3.
)))  م. ن: 299/2.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 428/3.
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ثمّــة أســلوب نهــي في خطــبِ النبــي )( جــاء عــى أســلوب الخــر، وقــد تابــع 
الإمــام )( النبــي )( في أســلوبه هــذا في نهــج البلاغــة، إذ يقــول )( في 
تَــىَ شَــوْكُهَا، وَلَ تَِــلُّ  ــرُ صَيْدُهَــا، وَلَ يُْ خطبــةٍ لــه جــاءت في تحريــم مكّــة: »فَــاَ يُنَفَّ
سَــاقطَتُها إلا لُِنْشــدٍ«)))، فجمــل النبــي )( الشريفــة بُنيــتْ على ســبيل الخبر و)لا( 
ــة )أن  ــه وبــن )لا( الناهي ــي، والفــرق بين ــه اســتُعمل مجــازاً للنهّ ــي، ولكنّ ــا للنفّ هن
المضــارع بعدهــا مرفــوع ومعنــاه النهــي()))، وتجــد صــدى اســتعمال هــذا الأســلوب 
ــبُ()))،  ــاَ يَِ ــلمِِ إلَِّ بِ ــلُّ أَذَى الُْسْ ــول )(: )وَلَ يَِ ــاً، إذ يق ــة أيض ــج البلاغ في نه
فالخــر هنــا جــاء بأســلوب النفّــي لكنـّـه يحمــل معنــى النهّــي، وهــو مــن بــاب الأمــر 
ــي في منهــاج البراعــة))).  ــي عــن المنكــر كــا أشــار العلامــة الخوئ بالمعــروف والنهّ
 )( كان متأثّــراً بالخطــاب النبــوي عامّــة وبخطبــه )( إذن يبــدو أنّ الإمــام
ــع  ــه )( يتوسّ ــي جعلت ــف الت ــاف المواق ــروف واخت ــم الظ ــولا حك ــة ول خاصّ

في كلامــه لــكان )( عكــس شــخصيّة الرّســول الأعظــم طبــق الأصــل.

ج - أسلوب الاستفهام .

اختلــف العلــاء في حــدّ الاســتفهام فمنهــم مــن يــراه أنّــه اســتخبار؛ ولــذا 
عرّفــه ابــن فــارس)ت 395 هـــ( بأنّــه )طلــب خــر مــا ليــس عنــد المســتخبر وهــو 
ــو  ــو أب ــذا ه ــتخبار، وه ــن الاس ــتفهام ع ــرّق الاس ــن ف ــم م ــتفهام()))، ومنه الاس

)))  صحيح مسلم: 535، 536.
)))  تلخيص العاني في ربقة المعاني: 332.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 269/2.
)))  ظ. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: 79/10.

)))  الصاحبي: 292.
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هــال العســكري )ت395 هـــ( يــرى الاســتخبار هــو طلــب الخــر فحســبْ، 
ــتفهام  ــل إنّ الاس ــه)))، وقي ــكّ في ــتفهم، أو ش ــه المس ــا يجهل ــون لم ــتفهام يك والاس
هــو: )طلــب حصــول صــورة الــيء في الذهــن، فــإن كانــت تلــك الصــورة وقــوع 
نســبة بــن الشــيئين أولا وقوعهــا فحصولهــا هــو التصديــق، وإلا فهــو التصــور()))، 
وللاســتفهام أدواتــه يــؤدّى بهــا، وقــد أوردهــا الســكّاكي )ت626 هـــ( في مفتــاح 
العلــوم بأنّــا )الهمــزة، وأم، وهــل، ومــا، ومــن، وأي، وكــم، وكيــف، وأيــن، وأنى، 
ومتــى، وأيــان، بفتــح الهمــزة وبكسرهــا())). وأصْــل وضــع هــذه الأدوات حقيقــيّ 
ــاه الأصــي  ــا في دراســتنا هــذه هــو خــروج  الاســتفهام عــن معن لكــنّ الــذي يعنين
إلى أغــراض بلاغيّــة؛ لأنّــا ظاهــرة فنيّــة أولاً، ومــن ثــمّ الاســتعمال المجــازي أليــق 
مــا يكــون بخطــب الرّســول الأعظــم )( وكلام أمــر المؤمنــن )( المجمــوع 
في نهــج البلاغــة؛ وذلــك لأنّ كُلاًّ مــن النبــي )( والإمــام )( لم يســتفهما 
أحــداً شــيئاً كونهــا يجهلانــه حاشــاهما، ولعــلّ هــذا بــزوغ أوّلِ أثــر النبــي )( في 
 )( ــول الله ــن رس ــزء م ــو ج ــام )( ه ــي )(؛ لأنّ الإم ــام ع ــخصيّة الإم ش
رَاعِ  ــوِ، وَ اَلــذِّ نْ ــوِ مِــنَ اَلصِّ نْ بنــصٍّ منــه )( إذ يقــول: )وَ أَنَــا مِــنْ رَسُــولِ اَللهِ كَالصِّ

ــنَ اَلْعَضُــدِ()))، وهــو )( بــاب عِلمــه وحِكمتــه. مِ

هــي  عنهــا  نبحــث  فــا  والمجازيّــة  الأصليّــة  معانيهــا  الاســتفهام  لأدوات 
المجازيــة لمحاســنها البلاغيّــة، وهــذه المعــاني كثــرة منهــا: النفــي، والتعجــب، 

)))  ظ. الفروق اللغوية: 48.
)))  التعريفات: 22.

)))  مفتاح العلوم: 308.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 449/3.



8الفصل الأول : أســـاليب الـخـبر   والإنــشــــاء 5

والتمنــي، والتقريــر، والتعظيــم، والتحقــر، والاستبطاء،والاســتبعاد، والإنــكار، 
والتســوية، والوعيــد، والتنـــبيه، والتشــويق، والأمــر، والنهــي، وغيرهــا مــن المعــاني 

ــكلام))). ــنّ ال ــذوق ف ــب ت ــد حس ــن أن تتول ــي يمك الت

وســتكون دراســتنا بحــول الله وقوتــه بحثــاً عــن أكــر قــدر ممكــن مــن المعــاني 
ــكل  ــة بش ــج البلاغ ــا في نه ــدى أثره ــرم )( وم ــيّ الأك ــب النب ــة في خط المجازيّ

ــي. فنّ

في خطبــة النبــي )( ورد اســتفهامٌ عندمــا قــال )( في حُرمــة الرّشــوة 
ــا  ــل ممَّ ــى العَمَ ــمْ ع ــلَ مِنْكُ جُ ــتَعْمِلُ الرَّ ــإنِّ اسْ ــدُ، ف ــا بَعْ ــم: »أمّ ــى الحاك ــة ع والهديّ
ــةٌ أُهْدِيَــتْ لِ: أَفَــا جَلَــسَ في  ني اللهُ، فَيَــأْتِ فَيَقُــولُ: هَــذَا مَالُكُــمْ وَهَــذا هَديَّ وَلَّ
تُــهُ، إنِْ كان صادِقــاً«)))، ففــي الخطبــة جــاءت عــدّة  ــهِ حَتَّــى تَأْتيَــهُ هَديَّ بَيْــتِ أَبيــه و أُمِّ
ــدْأً بهمــزة الاســتفهام  ــة، بِ اســتفهامات وأرى كلهــا خرجــت عــن معانيهــا الحقيقيّ
ففــي قولــه )( )أفــا( اســتفهام بمعنــى التحضيــض بحكــم مقتــى الحــال؛ لأنّ 

ــوة. ــم الرّش ــة وردت في تحري الخطب

تجــد الإمــام )( في نهــج البلاغــة يســتعمل هــذه الأداة للاســتفهام المجــازيّ 
ــوْمِ  ــلَ يَ ــهِ قَبْ ــلٌ لنَِفْسِ ــهِ؟ أَلاَ عَامِ ــلَ مَنيَِّتِ ــهِ قَبْ ــنْ خَطيِئَتِ ــبٌ مِ ــاَ تَائِ فيقــول )(: »أَفَ
ــامِ أَمَــلٍ مِــنْ وَرَائـِـهِ أَجَــلٌ«)))، تــرى الإمــام يســتعمل  كُــمْ فِ أَيَّ بُؤْسِــهِ؟ أَلاَ وَ إنَِّ
الاســتفهام بمعنــى التحضيــض إلى حــدّ التحذيــر، ويتبــادر لي مــن هــذا الأثــر 

ــيئان: ش

)))  ظ. البلاغة والتطبيق: 132 - 136.
)))  صحيح مسلم: 766.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 67/1.
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الأول: أنّه )( مثلما النبي )( يستعمل الاستفهام بمعنى التحضيض.

الثــاني: أنّــه )( أضــاف شــيئاً آخــر وهــو تكريــره الاســتفهام وأفــاد الإيقــاظ 
والانتبــاه لــدى الســامعين.

ويعــدّ هــذا مــن براعــة الإمــام )( في التوســع فنيّــاً بعدمــا يقتبــس شــيئاً مــن 
.)( خطــب النبــي

حَتَّــى  هَــذِهِ  مِدْرَعَتـِـي  عْــتُ  رَقَّ لَقَــدْ  يقــول )(: »وَاَللهِ  وفي موضــعٍ آخــر 
فَقُلْــتُ:  عَنْــكَ؟(  تَنْبذُِهَــا  قَائـِـلٌ: )أَلاَ  لِ  قَــالَ  لَقَــدْ  وَ  رَاقِعِهَــا،  مِــنْ  اسِْــتَحْيَيْتُ 
ى(«)))، فالاســتفهام في )ألا( أفــاد  َ مَــدُ اَلْقَــوْمُ اَلــرُّ بَــاحِ يَْ ــدَ اَلصَّ )اُغْــرُبْ عَنِّــي فَعِنْ
التحضيــض أيضــاً لدخولهــا إلى المضــارع، ولم يكتــفِ الإمــام )( باســتثمار همــزة 
ــةٍ  ــي خطب ــا، فف ــدةٍ له ــانٍ جدي ــع بمع ــذ يتوسّ ــا أخ ــد وإنّ ــى واح ــتفهام بمعن الاس
ــنَ  ــهُ، وَ أَتْقَ ــمَ خَلْقَ ــفَ أَحْكَ ــقَ كَيْ ــا خَلَ ــرِ مَ ــرُونَ إلَِ صَغِ ــه )( يقــول: »أَلاَ يَنْظُ ل
 )( تَرْكيِبَــهُ«))) فالاســتفهام هنــا دلالتــه التنبيــه، وهنــا تتجــىّ مقــدرة الإمــام
 )( الفنيّــة في دقّــة تعاملــه مــع النــصّ والّلغــة، إذ لم يقــفْ يــردّد مــا قالــه الرّســول
ــيئان: ــذا ش ــن ه ــدو لي م ــدة ويب ــياء جدي ــه أش ــدع بإتيان ــع وأب ــل توسّ ــبْ؛ ب فحس

.)( يكشف سّر إبداع تتلمذه على يد رسول الله )( الأوّل: أنّه

الثــاني: بيانــه )( عظمــة النبــي )( مــن خــال كلامــه باعتبــار كلِّ مــا لديــه 
 )( يضــاف إلى ذلــك بيــان علاقتــه الوثيقــة مــع النبي ،)( مــن عنــد رســول الله

.)( الشريفــة في كلامــه )( إذ ظهــر آثــار خطبــه

)))  م. ن: 254/2.

)))  م. ن: 297/2.
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ــرَ  ــونَ أَنْ يَغْفِ ــوا أَلَ تُِبُّ ــه )(: »فَاعْفُ ــة قول ــتفهام المجازيّ ــاني الاس ــن مع وم
اللهُ لَكُــمْ«)))، فالإمــام )( ســاق هنــا همــزة الاســتفهام بمعنــى العــرض بمعونــة 
القرائــن وســياق الحديــث، وهــذا النــوع مــن الاســتعمال لم يكــنْ غائبــاً مــن خطــب 
ــر لغــر رســول الله )( في نهــج البلاغــة،  ــه )( تأثّ ــى يُقــال إنّ النبــي )( حتّ
إذ يقــول رســول الله )( للأنصــار: »ألا تجيبــون يــا معــر الأنصــار...«)))، 

فالاســتفهام هــذا بمعنــى العــرض بحكــم الســياق أيضــاً.

ــة وقــد أخذهــا مــن  ــاً تجــد الإمــام )( في نهــج البلاغــة يســتفهم لقضيّ أحيان
ــاء  ــه أنب ــا أتتْ ــول الله )( عندم ــاة رس ــد وف ــه )( بع ــك قول ــي )( وذل النب
ــهِ  ــىَّ اللهّ عَلَيْ ــولَ اَللهِ صَ ــأَنَّ رَسُ ــمْ بِ ــمْ عَلَيْهِ ــاَّ احِْتَجَجْتُ ــال )(: »فَهَ ــقيفة فق الس
 )( وَآلِــه وَصَّ بِــأَنْ يُْسَــنَ إلَِ مُْسِــنهِِمْ وَ يُتَجَــاوَزَ عَــنْ مُسِــيئهِِمْ«)))، فيقصــد بــه
 ،)( ــة الرســول ــد أخــذ )( هــذا المضمــون واقتبســه مــن خطب الأنصــار، وق
وبنــاه عــى أســلوب الاســتفهام الــذي خــرج معنــاه إلى التحضيــض، وخطبــة النبــي 
ــمْ  ُ ــمْ باِلْنَْصَــارِ، فَإنَِّ )( جــاءت في حــقّ الأنصــار عندمــا قــال )(: »أوصيكُ
ــمْ، فَاقْبَلــوا مِــنْ مُْسِــنهِِمْ  كَــرشِ وَعَيْبَتـِـي، وَقَــدْ قَضَــوْا الــذي عَلَيْهــم وَبَقِــيَ الَّــذي لََ

ــنْ مُســيئهِِمْ«))). ــاوَزُوا عَ وَتََ

ــاراً لائحــةً  ــهِ آث ــاً يــأتي بــكلامٍ وتجــد في يــزاد عــى ذلــك أنّ الإمــام )( أحيان
لأكثــر مــن خطبــةٍ واحــدةٍ للنبــي )(، ولعلــه )( يســتحضر خطبتــن أو أكثــر 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 407/3.
)))  تاريخ الطبري: 94/3.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 105/1.
)))  صحيح البخاري: 722.
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ــه،  ــي وظروف ــه الفنّ ــب موقف ــا يناس ــا م ــوغ منه ــم يص ــي )(، ث ــب النب ــن خط م
ــي  ــداً تَبْتَغِ ــوكَ رَائِ ــنَ وَرَاءَكَ بَعَثُ ــوْ أَنَّ اَلَّذِي ــتَ لَ ــه )(: »أَ رَأَيْ ــا يقول ــذه م ــن ه فم
ــاءِ، فَخَالَفُــوا إلَِ  ــمْ عَــنِ اَلْــكَلَِ وَ اَلَْ تَُ ــمْ مَسَــاقِطَ اَلْغَيْــثِ فَرَجَعْــتَ إلَِيْهِــمْ، وَ أَخْبَْ لَُ
ــذ  ــد أخ ــه )( ق ــدو لي أن ــا يب ــاً؟«)))، فهن ــتَ صَانعِ ــا كُنْ ــادِبِ، مَ ــشِ وَ اَلَْجَ اَلَْعَاطِ
 )( وهي عندمــا قــال النبي )( أســلوب الاســتفهام مــن إحــدى خطــب النبــي
في نــزول قولــه تعالى:﴿وَأَنْــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْقَْرَبـِـنَ﴾)))، فخطــب )( قائــاً: 
ــي«)))،  قِ ــمْ مُصَدِّ ــلِ أَكُنْتُ بَ ــذَا الَْ ــفْحِ هَ ــرُجُ بسَِ ــاً تَْ ــمْ أَنَّ خَيْ تُكُ ــوْ أَخَبَْ ــمْ لَ »أَرَأَيْتُكُ
ــةٍ للنبــي )( عندمــا خطــب قائــاً:  ــةٍ ثاني والمضمــون قــد أخــذه )( مــن خطب
»إن الرائــد لا يكــذب أهــل«)))، وهــذا الأخــذ يعــدّ مــن أعظــم آيــات الإبــداع عنــد 
الإمــام )( فضــاً عــن تأثّــره )( بخطــب النبــي )(؛ وذلــك أنّــه )( قــد 
ــه  ــة من ــه، والغاي ــى نفس ــي )( بالمعن ــة النب ــن خطب ــتفهام م ــلوب الاس ــذ أس أخ
تصديقــيّ بحيــث لا يبقــى أمــام الخصــم إلّ أنْ يجيــب بـــ )نعــم( أو)لا(: ولتركيبــة 
)أرأيتكــم( التــي أتــى بهــا الرّســول المصطفــى )( فيهــا مــن ســحر أفانيـــن التعبــر 
في غايــة الدقّــة، فقــد أورد الفــرّاء)ت 207 هـــ( لهــا معنيــن ويبــدو لي مــا ذهــب إلى 
المعنــى الثــاني هــو أليــق وألصــق لمــا قالــه النبــي الكريــم )( في خطبتــه، فيقــول 
ــا(  ــنير )وتهمزه ــد أخ ــت تري ــكَ، وأن ــول: أرأيت ــر أن تق ــى الآخ ــرّاء: )والمعن الف

وتنصــب التــاء منهــا؛ وتــرك الهمــز إن شــئت، وهــو أكثــر كلام العــرب())).

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 271/2.
)))  سورة الشعراء: آية 214.

)))  صحيح مسلم: 114.
)))  نثر الدر: 271/2.

)))  معاني القرآن: 333/1، ظ. لسان العرب: مادة )رأي(.
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ــاه إلى  ــا حــذف الإمــام )( الــكاف مــن )أرأيــت( كــا يبــدو لم يخــرجْ معن أمّ
غــر معنــى )أخــنير(، فإثبــات الــكاف يــؤتي بـــه لـــِ )زيــادة في بيــان الخطــاب، وهــي 
المعتمــد عليهــا في الخطــاب()))، والدّليــل عــى ذلــك أنّ رســول الله )( كان 
يخاطــب قومــه بينــا الإمــام )( كان يخاطــب رجــاً واحــداً لإلقــاء الحجّــة عليــه. 
ــة  ــة وحجّ ــه مزي ــام )( ل ــه الإم ــكأ علي ــذي اتّ ــك أنّ المضمــون ال فضــاً عــن ذل
 )( ــذا كان نجــاح الإمــام ــه؛ ل ــد محــالٌ أنْ يكــذبَ أهل ــة؛ وذلــك لأنّ الرّائ عقليّ
ــه وبايعــه وكان  ــه وأذعــن ل في تعاملــه مــع النــصّ والّلغــة أنْ آمــن ذلــك الرّجــل ل
يدعــى بـــ )كُليــب الجُرمــي(، وقــد اعترف هــذا الرّجــل بقولــه: )فَــوَاللهِ مَا اسِْــتَطَعْتُ 

ــاَمُ())). ــهِ السَّ ــهُ عَلَيْ ــةِ عَــيََّ فَبَايَعْتُ ــامِ اَلُْجَّ ــدَ قِيَ أَنْ أَمْتَنِــعَ عِنْ

ــر الإمــام )( بخطــب النبــي )( لم يكــنْ مــن  إذنْ يتّضــح ممّــا ســبق أنّ تأثّ
ناحيــة اقتفــاء الشّــكل فحســبْ أو المضمــون فحســبْ وإنّــا )بــدا الأثــر النبــوي في 
تعبــر الإمــام مــن خــال الكيفيــة التــي اتبعهــا الإمــام في طريقــة الاقتبــاس وقدرتــه 
عــى الإبانــة والتوليــد())). وبــذا يــرز تأثّــر الإمــام )( بالخطــب النبويّــة الشّيفــة 

فضــاً عــن قدرتــه الفنيّــة للإبــداع والتوسّــع في الــكلام.

ــر الإمــام )( في أســلوب الاســتفهام نذكــر مــا خاطــب  ومــن علامــات تأثّ
بــه النبــي )( الأنصــار قائــاً: »ألم آتكــم ضُــاّلاً فهداكــم الله وعالــةً فأغناكــم الله، 
ــم  ــه لا يعل ــتفهمْ لأنّ ــول )( لم يس ــم!«)))، فالرّس ــن قلوبك ــف الله ب ــداء فألّ وأع

)))  لسان العرب: مادة )رأي(.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 271/2.

)))  الأثر النبوي في كلام الإمام علي، مجلة ينابيع، العدد 17: 48.
)))  تاريخ الطبري: 94/1.
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بالمســألة، بــل يريــد )( أنْ يُثبــت في نفوســهم هــذه القضايــا، وهــذا مــا دلّ عــى 
التقريــر. فــإذا مــا أتينــا إلى نهــج البلاغــة نجــد الإمــام )( يحتــذي أســلوب 
 ، الرّســول )(، وذلــك عندمــا قــال )(: »أَلَْ أَعْمَــلْ فيِكُــمْ باِلثَّقَــلِ اَلْكَْــرَِ
ــىَ  ــمْ عَ ــاَنِ، وَ وَقَفْتُكُ ي ــةَ اَلِْ ــمْ رَايَ ــزْتُ فيِكُ ــدْ رَكَ ــرَ؟ قَ ــلَ اَلْصَْغَ ــمُ اَلثَّقَ ــرُكْ فيِكُ وَأَتْ
ــرَامِ، وَ أَلْبَسْــتُكُمُ اَلْعَافيَِــةَ مِــنْ عَــدْلِ، وَفَرَشْــتُكُمُ اَلَْعْــرُوفَ مِــنْ  ــاَلِ وَ اَلَْ حُــدُودِ اَلَْ
قَــوْلِ وَفعِْــيِ، وَأَرَيْتُكُــمْ كَرَائـِـمَ اَلْخَْــاَقِ مِــنْ نَفْــيِ«)))، فــكلّ هــذه المســائل لم يــأتِ 
بهــا الإمــام )( ليســتفهم عنهــا الآخــر، وإنّــا ليقرّرهــا في نفســه، والاستفـــهام هنا 

بمعنــى التقريــر.

ــي )( هــي  ــر الإمــام )( بالنب ــة إشــارة أخــرى نســتدلّ بهــا عــى تأثّ  وثمّ
ــي  ــن النب ــاً م ــذه أيض ــا أخ ــذا م ــر، وه ــل الأصغ ــر والثق ــل الأك ــره )( الثقْ ذكْ
ــاَ أَنَــا بَــرٌَ  ـاسُ! فإنَِّ ــا النّـَ َ )( عندمــا وصّ )( بـــه وذلــك في خطبتــه: »أَيُّ
ــاَ كتَِــابُ اللهِ فيــه  لُُ يُوشَــكُ أَنْ يَــأْتَِ رَسُــولُ رَبِّ فأُجيــبَ، وَأَنَــا تَــارِكٌ فيِكُــمْ ثَقَلَــنِْ أَوَّ
ــمُ اللهَ في  رُكُ ــي، أُذكِّ ــلُ بَيْتِ ــهِ وأَهْ ــكُوا بِ ــابِ اللهِ واسْتَمْسَ ــذُوا بكِتِ ــورُ فَخُ ــدَى والنُّ الُه

ــي«))). ــلِ بَيْتِ ــمُ اللهَ في أَهْ رُكُ ــي، أُذكِّ ــلِ بَيْتِ ــمُ اللهَ في أَهْ رُكُ ــي، أُذكِّ ــلِ بَيْتِ أَهْ

ومــن إبداعــات الإمــام )( في اســتعماله هــذه الأســاليب بمعانيهــا المجازيّــة، 
ــف  ــرف والموق ــتدعيه الظ ــا يس ــك لم ــي )(؛ وذل ــب النب ــره بخط ــن تأثّ ــاً ع فض
 ،(((» فمــن هــذه مــا قالــه )( في ذمّ أصحابــه: »أَشُــهُودٌ كَغُيَّــابٍ، وَعَبيِــدٌ كَأَرْبَــاب؟ٍ
فالاســتفهام هنــا بمعنــى التوبيــخ بحكــم الموقــف؛ لأنّ الخطبــة جــاءت في ذمّ 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 137/1.
)))  صحيح مسلم: 980.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 164/1.
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أصحابــه، فكثــراً مــا كان )( يــذمّ أصحابــه لاختلافهــم وعــدم إطاعتهــم  إليــه، 
ــم  ــص رضي الله عنه ــول الله )( الخلّ ــاب رس ــودٍ في أصح ــر موج ــذا كان غ وه

كــا يبــدو.

ــة الأخــرى للاســتفهامات التــي وردت في نهــج البلاغــة  ومــن المعــاني المجازيّ
ــرُونُ اَلَّذِيــنَ  ــنَ اَلْقُ قولــه )( في كتــابٍ لــه إلى عثــان بــن حنيــف الأنصــاري: »أَيْ
ــنُ اَلْقُبُــورِ  غَرَرْتِِــمْ بمَِدَاعِبِــكِ أَيْــنَ اَلْمَُــمُ اَلَّذِيــنَ فَتَنْتهِِــمْ بزَِخَارِفِــكِ؟ هَــا هُــمْ رَهَائِ
ــب  ــام )( يخاط ــه والإم ــى التنبي ــا بمعن ــتفهام هن ــودِ«)))، فالاس حُ ــنُ اَللُّ وَ مَضَامِ

الدّنيــا منبّهــاً عثــان بــن حنيــف مــن بــاب إيّــاك أعنــي واســمعي يــا جــارة.

وأرى أنّ عــدم وجــود مســحة نبويّــة في هــذه الاســتعمالات لا يعنــي عــدم 
تأثّــر الإمــام )( بالخطــب النبويّــة بالــرورة، وإنّــا للظــروف حكمهــا لإنطــاق 

ــالاً. ــام مق ــكل مق ــا؛ ولأنّ ل أهله

ــن  ــا م ــد أخذه ــة ق ــتفهم لقضيّ ــة يس ــج البلاغ ــام )( في نه ــد الإم ــاً تج أحيان
ــا عَجَبــاً! وَمَــا  ــه بمعنــىً مغايــر، ففــي خطبــةٍ لــه )( يقــول: »فَيَ النبــي )( لكنّ
ــونَ  لَِ لاَ أَعْجَــبُ مِــنْ خَطَــإِ هَــذِهِ اَلْفِــرَقِ عَــىَ اخِْتـِـاَفِ حُجَجِهَــا فِ دِينهَِــا، لاَ يَقْتَصُّ
«)))، فدلالــة الاســتفهام )مــا( للتعجــب، تجــدر  ، وَ لاَ يَقْتَــدُونَ بعَِمَــلِ وَصٍِّ أَثَــرَ نَبـِـيٍّ

الإشــارة إلى أن ّمحــور حديــث الإمــام )( هنــا يــدور حــول قضيتــن:

 )( ــه ــاه أنّ ــذا معن ــي )( وه ــر النب ــوم أث ــؤلاء الق ــص ه ــدم ق الأولى: ع
ــه. ــر ب ــره )( ومتأثّ ــصٌّ أث مقت

)))  م. ن: 450/3.

)))  م. ن: 138/1.
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 )( الــذي عيّنــه )( الثانيــة: قضيّــة عــدم اقتــداء هــؤلاء القــوم وصّي النبــي
عليهــم ويقصــد نفســه )(، وهنــا يــأتي دور اســتثماره )( مضمــون خطبــة 
ــؤازرني  ــه )( عندمــا قــال: »فأيّكــم ي ــوارد في خطبت النبــي )( والاســتفهام ال
ــروى أنّ  ــم«)))، ف ــي فيك ــي وخليفت ــي ووصي ــون أخ ــى أن يك ــر ع ــذا الأم ــى ه ع
ــي ووصي  ــذا أخ ــال: »إن ه ــام )( فق ــة الإم ــك برقب ــد ذل ــذ بع ــي )( أخ النب
ــتفهام  ــو أنّ الاس ــر ه ــى المغاي ــوا«)))، فالمعن ــه وأطيع ــمعوا ل ــم فاس ــي فيك وخليفت
ــاً، والإمــام )( أراد أن يلقــي عــى  ــة الرســول الأكــرم )( كان حقيقيّ في خطب
النـّـاس حجّــةً بتذكيرهــم أمــر الرّســول )( في حقّــه عندمــا اســتفهم )( متعجّباً 
بقـــــوله )مــالي( ومقتبســاً بعــض كلــات الرّســول )( مثــل كلمــة «وصي” التــي 

تعــدّ كلمــة نبويّــة أصيلــة كــا يقــول الشــيخ محمــد حســن آل ياســن))).

د - أسلوب النّداء:

النِّــداء هــو مطالبــة المنــادى بالإقبــال بإحــدى حــروف النِّــداء، وهذا الاســتقبال 
ــال(،  ــا جب ــل )ي ــاني مث ــد(، والث ــا زي ــل )ي ــالأوّل مث ــاً ف ــاً أو مجازيّ ــد يكــون حقيقيّ ق
والغايــة مــن النِّــداء إصغــاء المنــادى إلى أمــرٍ معــنّ؛ ولــذا غالبــاً مــا يــي النِّــداء إمّــا 

أمــرٌ، أو نهــيٌ، أو اســتفهامٌ، أو إخبــار ومــا إلى ذلــك))). 

ــد  ــن، وق ــن والبلاغيّ ــاء النحويّ ــن العل ــا ب ــداء فمتّفــق عليه ــا حــروف النِّ أم
ــد و)أي،  ــداء البعي ــا( لن ــا، هي ــا، أي ــي )ي ــا ه ــكاكي )ت626 هـــ( بأنه ــا الس عدّده

)))  تاريخ الطبري: 321/2.
)))  م. ن: 321/2.

)))  ظ. نهج البلاغة لمن ؟: 28.
)))  ظ. حاشية الصبان: 197/3، ظ. موسوعة علوم اللغة العربية: 9/ 279.
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الهمــزة( لنــداء القريــب وعــدَّ )وا( للندبــة غالبــاً مــا يلحــق آخــر المنــدوب )ألــف و 
ــداه(( ))). هــا( نحــو ))وازي

ـداء)))، ورأس الأدوات وأكثرهــا  ـداء )يــا( أُم حــروف النّـِ ويعــدّ حــرف النّـِ
اســتعمالا؛ً لأنّــا تدخــل في كل نــداء، ويقــرن مــع لفــظ الجلالــة، والمســتغاث بــه، 

ــس))). ــن الّلب ــد أم ــاً عن ــدوب أيض ــداء المن ــتعمل في ن ــا( ويس ــا وأيته ــع )أيه وم

إنّ لــكلِّ حــرفٍ مــن حــروف النِّــداء اســتعماله ودلالتــه، وإذا مــا تابعنــا النِّــداء  
 )( وأثرهــا في نهــج البلاغــة لا شــكّ في أنّنــا نجــد النبــي )( في خطــب النبــي
والإمــام )( فقــد اســتعملا هــذا الأســلوب مُغيّــاةً، وهــذا سّر اعتــاء كلام النبــي 
ــا  ــا كان ــوات الله عليه ــا صل ــر، لأنّ ــي كلام الب ــى باق ــام )( ع )(، والإم

يضعــان الــيء في موضعــه.

ــمْ  ــار! ألَْ أجِدْكُ ــرََ الأنْص ــا مَعْ ــول: »يَ ــي )( يق ــب النب ــدى خط ــي إح فف
ــة النبــي )( جــاء بحــرف  ــداء في خطب ــمُ الله بي«)))، فأســلوب النِّ ضُــاّلاً فهداكُ
النــداء )يــا( وهــذا الحــرف كــا هــو معلــوم عنــد البلاغيــنّ يــأتي لنــداء البعيــد، بينــا 
الذيــن يخاطبهــم الرّســول )( هــم بالقــرب منــه )(، فالنكّتــة أنّ رســولَ 
 ،)( جــاء بــه لإشــعار الســامعين بعلــوّ منزلتهــم عنــد نفســه الكريمــة )( الله
ــوْلا  ــارٌ، وَلَ ــاسُ دِثَ ــعَارٌ والنَّ ــارُ شِ ــه: »الأنَص ــل خطبت ــال في ذي ــه )( ق ــل أنّ بدلي
ــلَكْتُ  ــعْبَاً، لَسَ ــاً وَشِ ــاسُ وَاديَ ــلَكَ النَّ ــوْ سَ ــار، وَلَ ــن الأنَْصَ ــرأً م ــتُ امْ ــرَةُ لكُن الِهجْ

)))  ظ. مفتاح العلوم: 101.
)))  ظ. معاني الحروف: 104.

)))  ظ. مسائل في النداء، مجلّة الأزهر، الجزء الرابع، السنة الخامسة والخمسون: 550.
)))  صحيح مسلم: 408.
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ــي  ــة الت ــون البلاغ ــوه فن ــن وج ــه م ــو وج ــذا ه ــعْبَهُم«)))، وه ــار وَشِ واديَ الأنَص
خرجــت عــى مقتــى ظاهــر الحــال. 

ــداء في خطبــة النبــي )( جــاء للإغــراء، فهــو  وهــذا يؤكــد لنــا أنّ معنـــى النِّ
 ،)( بهــذا النِّــداء إغراءهــم وتحريــك عواطفهــم لعظــم منزلهــم عنــده )(يريــد
بدليــل مدحهــم النبــي )( وهــذه الدّلالــة أيضــاً لــون مــن ألــوان البلاغــة النبويّــة.

ــلوب  ــامعيه بأس ــادي س ــام )( ين ــد أنّ الإم ــة نج ــج البلاغ ــأتي إلى نه ــم ن ث
الرســول )( نفســه قائــاً: »يَــا إخِْوَتَــاهُ ! إنِِّ لَسْــتُ أَجْهَــلُ مَــا تَعْلَمُــونَ«)))، 
فالإمــام )( هنــا يخاطــب جمعــاً مــن النـّـاس هــم أمامــه لكنـّـه أنزلهــم بمنزلــة البعيــد 
لتطييــب نفوســهم، ليُشــعرهم بأنّــه )( يعطــي لهــم منزلــة في نفســه الكريمــة، ولا 
ـداء هنــا للإغــراء بدلالــة قرينــة )إخوتــاه(، ومــن خــال  شــكّ في أنّ معنــى النّـِ

.)( ــام ــت كلام الإم ــا تابع ــياق إذا م السّ

ــا(  ــداء )ي ــرف النِّ ــداء بح ــلوب النِّ ــي )( في أس ــام )( النب ــع الإم ــا تاب ك
ــا النــاس( وإنْ كان  ــداء الــذي جــاء عــى تركيــب )يــا أيُّ تابعــه أيضــاً بأســلوب النِّ
لهــذا التركيــب ذكــرٌ في القــرآن الكريــم باعتبــار أنّ القــرآن المعــنّ الأوّل الــذي 
ــا  ــرض م ــال لمع ــح المج ــا يفت ــذا م ــام )(، وه ــي )(، والإم ــه النب ــتقى من اس
ــي )( خصوصــاً بهــذه  ــرْ بالنب ــم، ولم يتأثّ ــر بالقــرآن الكري ــأنّ الإمــام )( تأثّ ب
ــن  ــر المؤمن ــذاء أم ــن باحت ــر يكم ــول إنّ الأث ــا أق ــاس(، بين ــا الن ــا أيُّ ــة )ي الصيغ
ــذه  ــف ه ــي )( اقتط ــى أنّ النب ــه أي بمعن ــي )( في خطب ــلوب النب )( أس

)))  م. ن: 408.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 269/2.
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التركيبــة مــن القــرآن الكريــم - إذا جــاز لنــا التعبــر - وســار بهــا في خطبــه الشريفــة 
ــراً في  ــة وردت كث ــذه الصيغ ــر أنّ ه ــت للنظّ ــك، والّلاف ــام )( بذل ــه الإم فتابع

.)( ــي ــب النب خط

ــا النَّــاسُ لَ تَتَمَنَّــوا  َ فقــد ورد في خطبــة النبــي )( إذ قــال )( فيهــا: »يَــا أَيُّ
ــا  ــا أيّ ــول )(: »ي ــرى يق ــةٍ أخ ــةَ«)))، وفي خطب ــأَلُوا اللهَ الْعَافيَِ ــدُوِّ وَاسْ ــاءَ العَ لقَِ
النــاس أوصيكــم بــا أوصــاني الله في كتابــه مــن العمــل بطاعتــه والتناهِــي عــن 
ـاسُ  ــا النّـَ محارمــه«)))، وفي خطبتــه )( في شــهر رمضــان يقــول )(: »يــا أَيََّ
ــا  ــا أَيَُّ ــول )(: »ي ــرى يق ــةٍ أخ ــارَكٌ«)))، وفي خطب ــمٌ مُبَ ــهْرٌ عَظي ــمْ شَ كُ ــدْ أَظَلَّ قَ

ــرَاةً«))). ــاةً عُ ونَ إلى الله حُفَ ــرَُ ــم تُْ كُ ــاسُ إنَِّ النَّ

ــمْسُ وَالْقمَرُ آيَتَــانِ مِنْ  ــاَ الشَّ ــا النَّــاسُ إنَِّ ويقــول )( في خطبــةٍ أخــرى: »يَــا أَيُّ
آيــاتِ الله«)))، فالماثــل أمــام العيــان أنّ النبــي )( قــد اســتعمل في هــذه المواضــع 
)يــا أيّــا النــاس( ولم يســتعملْ أســلوباً آخــر للنِّــداء، ولا شــكّ في أنّ فيــه علّــة وســبباً 
فالمعلــوم أنّ هــذا التركيــب يؤتــى بــه للتنبيــه )عــى عظــم الأمــر المدعــو لــه، وعلــو 
شــأنه حتــى كأن المنــادى مقــر فيــه غافــل عنــه مع شــدة حرصه عــى الامتثــال()))، 
وإذا مـــا بحثنــا عــن هــذه الأمــور التــي نــادى مــن أجلهــا رســول الله )( وجدنــا 
كلهــا أمــوراً عظيمــةً، ففــي الخطبــة الأولى ينــادي المقاتلــن في فضــل الجهــاد ولقــاء 

)))  صحيح مسلم: 723.
)))  كتاب المغازي: 1/ 221.

)))  الترغيب والترهيب: 2/ 221.
)))  صحيح مسلم:1147.
)))  صحيح مسلم: 351.

)))  علم المعاني، بسيوني عبد الفتاح: 414.
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العــدوّ، وفي الثانيــة يــوصي بــا أوصــاه الله، وفي الثّالثــة يتحــدّث عــن شــهر رمضــان 
ــدّث  ــة يتح ــة، وفي الخامس ــوم القيام ــوال ي ــن أه ــدّث ع ــة يتح ــارك، وفي الرّابع المب
ــاس(  ــا الن ــا أيّ ــب )ي ــذا التركي ــتعمال ه ــد )( إلى اس ــذا عم ــات الله؛ ول ــن آي ع
ــا  ــال عليه ــادى بالامتث ــادر المن ــة، وليب ــا حسّاس ــى قضاي ــدلَّ ع ــه لي ــادى ب ــذي ن ال
والاســتجابة بهــا، أمّــا الإمــام )( مــا كان ليخالــف معلّمــه الأعظــم )(، ولــذا 
ـاسُ!  ــا اَلنّـَ َ ردفــه في الأســلوب والدّلالــة، ففــي خطبــة لــه )( يقــول: »يَــا أَيُّ
طُوبَــى لَِــنْ شَــغَلَهُ عَيْبُــهُ عَــنْ عُيُــوبِ اَلنَّــاسِ، وَ طُوبَــى لَِــنْ لَــزِمَ بَيْتَــهُ، وَ أَكَلَ قُوتَــهُ، وَ 
ــهِ، وَ بَكَــى عَــىَ خَطيِئَتـِـهِ، فَــكَانَ مِــنْ نَفْسِــهِ فِ شُــغُلٍ، وَ اَلنَّــاسُ مِنْــهُ  اشِْــتَغَلَ بطَِاعَــةِ رَبِّ
فِ رَاحَــةٍ«)))، فــرى الإمــام )( يشــر إلى قضايــا مهمّــة تفيــد مــن أخــذ بهــا؛ ولــذا 
لجــأ إلى اســتعمال )يــا أيّــا النــاس(، يــزاد عــى ذلــك أنّ الإمــام )( قــد أخــذ هــذا 
ــا )( في  ــال فيه ــي ق ــل، والت ــة الرّســول )( بالكام ــن خطب ــكلام مقتبســاً م ال
الاعتبــار بالمــوت: »طوبــى لمــن شــغله عيبُــه عــن عيــوب النــاس وأنفــق مــن مــال قــد 

اكتســبه مــن غــر معصيــة«))).

ــئٌ،  ــامٌ مُوبِ ــا حُطَ نْيَ ــاعُ اَلدُّ ــاسُ! مَتَ ــا اَلنَّ َ ــا أَيُّ ويقــول )( في موضــعِ آخــر: »يَ
فَتَجَنَّبُــوا مَرْعَــاهُ«)))، فالإمــام )( اســتثمر أســلوب النِّــداء )يــا أيهــا النــاس( ومــا 
فيــه مــن دلالــة كــا قلنــا لأمــرٍ عظيــم ليحــذرّ ســامعيه مــن متــاع الدنيــا وحطامهــا 

وهــو أمــر خطــر لبنــي البــر.

مــن اللافــت للنظّــر أنّ هــذا الأســلوب )يــا أيّــا النــاس( قــد ورد قليــاً قياســاً 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 282/2.
)))  تاريخ اليعقوبي:427/1.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 578/4.
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لمــا هــو في خطــب النبــي )( فمــن خــال تتبّعــي نهــج البلاغــة لم أجــدْ غــر هذيــنِ 
الموضعــنِ اســتعمل بهــا الإمــام )( هــذا الأســلوب، ولعــلّ الســبب يرجــع في 

هــذا إلى اختــاف المواقــف والأدوار التــي ســنأتي إليهــا- إنْ شــاء الله- .

ــاس(،  ــا الن ــا أيّ ــداء بـــ )ي ــي )( يســتعمل أســلوب الن ــرى أنّ النب ــاً ت أحيان
ــا  ــى )أيّ ــة فيبق ــذه الصيغ ــن ه ــداء م ــرف النّ ــذف ح ــد إلى ح ــرى يعم ــاً أخ وأحيان
ــةٍ ودلالــة فضــاً عــن إثــراء الــكلام بألــوان بلاغيــة  النــاس( فحســب، وكُلــهُ لغاي
ــرادف، أو  ــل ال ــن قبي ــون م ــل أن يك ــداء لا يعق ــروف الن ــتعمال ح ــالتنوع في اس فـ
وليــد الصدفــة، لأنّ كلّ حــرف لــه مدلولــه المعنــوي والوظيفــي فضــاً عــاّ يســتفاد 

ــه())). ــن أحوال ــرة تفهــم مــن الســياق و قرائ ــة كث منهــا )لمعــانٍ بلاغيّ

ــا  ــا أيّ ــارة )ي ــه )( عب ــظ إتيان ــوداع نلح ــة ال ــه )( في حجّ ــةٍ ل ــي خطب فف
النــاس( عــدّة مــرّات حاذفــاً منهــا حــرف النــداء )يــا(، ويــرى البلاغيّــون أنّ الحذف 
يــأتي لفوائــد منهــا التفخيــم، أو الإعظــام، أو لزيادة اللــذّة، أو الإيجــاز، والاختصار، 
أو التخفيــف، أو التشــجيع، ويُــذف )يــا( النــداء ليشــعر الدّاعــي المنــادى بالقــرب 
منــه)))، وهــذا مقتــى الحــال والمقــام، فالنبــي )( عندما اســتعمل أســلوب النداء 
بـــ )أيّــا النــاس( في خطبتــه هــذه بقصــد الإيجــاز، أو الاختصــار، أو التخفيــف لا بــدّ 
 )( مــن ســبب، وهــو كــا يبــدو لي ضيــق المقــام الــذي اقتــى ذلــك، فالرّســول
ــة  ــا علاق ــة له ــة وحسّاس ــا مهمّ ــكام وقضاي ــن أح ــه م ــره الله ب ــا أم ــغ م ــد أن يبلّ يري
بحيــاة المجتمــع مــا بقــى الدهــر، فــا بــدّ أنّــه )( أراد الإيجــاز لهــذه العلّــة - والله 

)))  علم المعاني، بسيوني عبد الفتاح: 415.
)))  ظ. البرهــان في علــوم القــرآن: 104/3، 105، ظ. علــم المعــاني، بســيوني عبــد الفتــاح: 

.412
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العــالم - بدليــل أنّــه )( التــزم بهــذا الأســلوب طــوال الخطبــة المباركــة.

ـداء )يــا( عندمــا خطــب قائــاً:  وفي موضــعٍ آخــر حــذف )( حــرف النّـِ
ــةُ  ــرَى كلم ــقَ العُ ــابُ الله، وأوث ــثِ كت ــدقَ الحدي ــإن أص ــد ف ــا بع ــاس! أم ــا الن »أَيَّ
التَّقْــوى...«)))، فكــا أرى أنّ النبــي )( جــاء بعبــارة )أيّــا النــاس( مســتغنياً عــن 
ــعار  ــف أو لإش ــداء للتخفي ــا( النّ ــذف )ي ــه )( ح ــدو أنّ ــا( فيب ــداء )ي ــرف الن ح
المنــادى بأنّــه قريــب مــن نفــس رســول الله )(، فاســتبعد علّــة ضيــق المقــام؛ لأنّ 

ــة. ــة مــن طــوال الخطــب النبويّ الخطب

فعــى هــذا الأثــر تابــع الإمــام )( النبــي )( في اســتعماله هــذا الأســلوب 
 )( ــي ــا النب ــام )( مثل ــرى كان الإم ــارةٍ أخ ــى، بعب ــن المعن ــتوى م ــذا المس به
ــنراه  ــا س ــذا م ــام، وه ــال والمق ــى الح ــا( إذا اقت ــرف النداء)ي ــذف ح ــأ إلى ح يلج

بحكــم النــصّ في نهــج البلاغــة.

اتّضــح ممـّـا ســبق أنّ الإمــام )( في نهــج البلاغــة كان يقتــصّ أثــر النبــي 
)( فضــاً عــاّ يتعلّــق في حياتــه مــن حــركاتٍ وســكناتٍ كان يعكــس شــخصيّة 
الرّســول )( ويجسّــدها، وهــذا مــا رأينــاه في النصّــوص، ولا غرابــة في ذلــك إذ 

ــف. ــه الشري ــر بكلام ــا تأثّ ــي )( ك ــلوك النب ــر بس ــام )( تأثّ إنّ الإم

ــكْرُ  ــلِ، وَ اَلشُّ ــرَُ اَلْمََ ــادَةُ قِ هَ ــاسُ! اَلزَّ ــا اَلنَّ َ ــول: »أَيُّ ــه )( يق ــن كلامٍ ل فم
عِنْــدَ  اَلنِّعَــمِ، وَ اَلَــوَرَعُ عِنْــدَ اَلَْحَــارِمِ«)))، فــرى الإمــام )( مثلــا النبــي )( أتــى 
في صــدارة كلامــه أســلوب النِّــداء حاذفــاً منــه أداة النِّداء)يــا( قاصــداً الإيجــاز لعلــه 

)))  كتاب المغازي: 3/ 1016.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 118/1.
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لضيــق المقــام؛ لأنّ كلامــه هــذا جــاء في غايــة القــر، والناظــر فيــه يلمــس ذلــك 
ــا  َ ــةٍ أخــرى يقــول )(: »أَيُّ ــل، وفي خطب ــة قــر الجمُ ــى مــن ناحي بوضــوح حت
ــهُ يَمُــوتُ مِــنْ  مَ إنَِّ ــهِ وَسَــلَّ ــهِ وَآلِ ــنَ، صَــىَّ الله عَلَيْ ــمِ اَلنَّبيِِّ ــاسُ! خُذُوهَــا عَــنْ خَاتَ اَلنَّ
مَــاتَ مِنَّــا وَ لَيْــسَ بمَِيِّــتٍ وَ يَبْــىَ مَــنْ بَــيَِ مِنَّــا وَ لَيْــسَ ببَِــالٍ«)))، يبــدو لي هنــا شــيئان:

الأوّل: أنّه )( مثلما النبي )( حذف حرف النداء)يا( طلباً للإيجاز.

ــره  ــى تأث ــه ع ــدلَّ ب ــه ليُ ــول الله )(، وقول ــر رس ــى بذك ــه )( أت ــاني: أنّ الث
)( بالنبــي )(، وفي خطبــة أخــرى يقــول )( في الموعظــة وبيــان قُربــاه مــن 
ــبقُِكُمْ  ــةٍ إلِاَّ وَ أَسْ ــىَ طَاعَ ــمْ عَ ــا أَحُثُّكُ ــاسُ! إنِّ وَ اَللهِ مَ ــا اَلنَّ َ ــول الله )(: »أَيُّ رس
ــكلام  ــذا ال ــا«)))، في ه ــمْ عَنْهَ ــى قَبْلَكُ ــةٍ إلِاَّ وَ أَتَنَاهَ ــنْ مَعْصِيَ ــمْ عَ ــا، وَ لاَ أَنْاَكُ إلَِيْهَ

:)( ــي ــة النب ــار خطب ــن مــن آث للإمــام )( ألمــس أثري

الأوّل: أنّــه )( حــذف حــرف النِّــداء )يــا( مثل النبــي )( طالبــاً الاختصار 
أو إشــعار المنــادى بأنّــه قريــب مــن نفســه فضــاً عــن إشــعاره )( بأنّــه هــو أيضــاً 

قريــب مــن رســول الله )( وســيبدو هــذا الــكلام أكثــر وضوحــاً في الأثــر الثــاني.

الثــاني: كلامــه هــذا )( إشــارة إلى خطبــةِ رســول الله )( التــي قــال 
ــمُ مــن  ــه، ولا أعل ــد أمرتكــم ب بكــم إلى الله إلّ وق ــمُ مــن عمــلٍ يُقرِّ فيهــا: »ولا أعل
بكــم إلى النــار إلّ وقــد نهيتُكــم عنــه«))) فإشــارته )( بكلامــه واقتباســه  عمــلٍ يُقرِّ
بعــض كلماتــه يشــعر الســامعين بأنّــه )( كان قريبــاً مــن رســول الله )(؛ ولــذا 

)))  م. ن: 137/1.

)))  م. ن: 277/2.
)))  كتاب المغازي: 222/1.
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ــث ألا  ــر ثال ــدو لي أث ــا يب ــه )(، وهن ــي )( في كلام ــب النب ــار خط ــرت آث ظه
وهــو أنّ الإمــام )( مثــل النبــي )( بنــى كلامــه عــى أســلوب القــر بوســاطة 

النفــي والاســتثناء وقــد أفــاد التوكيــد.

والجديــر بالذكــر أنّ الإمــام )( تابــع النبــي )( في هــذا الأســلوب وفيــه 
أثــر آخــر وهــو: أنّ النبــي )( خاطــب الأمّــة بهــذه الصيغــة لتــدلّ عــى العمــوم، 
فهــو لم يقــلْ)( مثــاً )يــا أيّــا المســلمون، أو يــا أيّــا الذيــن آمنــوا( حتــى يقصــد 
ــامٌّ  ــه ع ــاه أنّ خطاب ــذا معن ــاء، وه ــة جمع ــول البشريّ ــو رس ــب، فه ــلمين فحس المس
ــاء  ــم الأنبي ــه خات ــال؛ لأنّ ــكلِّ الأجي ــل ل ــت ب ــك الوق ــاس في ذل ــس للنّ ــمولي لي ش

ــاء. ــه خاتــم الأوصي والمرســلين))) فتابعــه الإمــام )( بذلــك؛ لأنّ

ــي )( ونهــج  ــراً في خطــبِ النب ( فقــد ورد كث لهــمَّ ــداء بأســلوب )الَّ ــا النِّ أمّ
 ) لهمَّ البلاغــة وأصــل النِّــداء )يــا الله(، ولكــن الفــراء )ت 207 هـــ( يــرى صيغــة )الَّ
ــرت في الــكلام  ــا بخــر، فكث ــا الله أمّن ــد: ي )أنهــا كانــت كلمــة ضــم إليهــا؛ أُمّ، تري
فاختلطــت، فالرفعــة التــي في الهــاء مــن هــم أُمّ لمــا تركــت انتقلــت إلى مــا قبلهــا())).

 )( للدّعــاء، ففــي خطبــةِ النبــي )ــداء بـــ )اللهــم عــادة مــا يــأتي أســلوب النِّ
يقــول فيهــا داعيــاً على أهل الأحــزاب: »اللهــمَّ اضربْ وجوهَهــم وأكلِْ سِــاَحَهُم، 

يــاحِ الَجــراد«))). قْهُــم في الأرض تَزِْيــقَ الرِّ ولا تبــارِكْ لهــم في مَقَامِهــم، اللهــم مزَّ

ــإنِْ  ــمَّ فَ ــاً: »اَللهُ ــداء )اللهــم( قائ ــه بن كذلــك الإمــام )( يدعــو عــى أعدائ

www. :في اســتقبال شــهر رمضــان، الموقــع )( ــة النبــي )))  ظ.الصياغــة الفنيــة في خطب
.alnoor.se

)))  معاني القرآن: 203/1.
)))  نثر الدر: 1/ 180،  المستطرف في كل فن مستظرف: 547/2.
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اعَتَهُــمْ، وَ شَــتِّتْ كَلمَِتَهُــمْ، وَ أَبْسِــلْهُمْ بخَِطَايَاهُــمْ«)))،  ــقَّ فَافْضُــضْ جََ وا اَلَْ رَدُّ
ــه أهــل  ــي )( عــى أعدائ ــه كــا دعــا النب ــام )( يدعــو عــى أعدائ فــرى الإم
الأحــزاب مســتثمراً النـّـداء بـــ )اللهــم( بالموضــوع نفســه والهــدف نفســه، ومــن جُلة 
النِّــداء بأســلوب )اللهــم( مــا قالــه النبــي )( في خطبــة الاستســقاء: »اللهم اسْــقٍنَا 

ــاً ربيعــاً، وَجَــدَاً طبقــاً غدقــا مغدقــاً«))). وأغثنــا، اللهــم اسْــقِنَا غَيثــاً مُغيثــاً، وَحَيّ

 )( ــام ــنجد الإم ــة س ــج البلاغ ــة في نه ــة المبارك ــذه الخطب ــر ه ــا أث وإذا تتبّعن
ــكَ  ــقْيَا مِنْ ــمَّ سُ ــول )(: »اَللهُ ــع الأول يق ــقيا، في الموض ــو بالسُّ ــن يدع بموضع
ــةً، طَيِّبَــةً مُبَارَكَــةً، هَنيِئَــةً مَريئَِــةً، مَرِيعَــةً زَاكيِــاً، نَبْتُهَــا ثَامِــراً  ــةً عَامَّ مُْييَِــةً، مُرْوِيَــةً، تَامَّ
ــتَ مِــنْ  ــا اَلَْيِّ ــي بَِ يِ ــادِكَ، وَ تُْ عِيــفَ مِــنْ عِبَ ــا اَلضَّ ــاضِاً وَرَقُهَــا، تُنْعِــشُ بَِ فَرْعُهَــا، نَ
ــا، وَ يُْصِــبُ  ــا وِهَادُنَ ــرِي بَِ ــا، وَ تَْ ــا نجَِادُنَ ــبُ بَِ ــكَ تُعْشِ ــقْيَا مِنْ ــمَّ سُ ــاَدِكَ. اَللهُ بِ
ــا مَوَاشِــينَا«)))، فــرى الإمــام )( اتّبــع  ــا ثمَِرُنَــا، وَ تَعِيــشُ بَِ ــا جَنَابُنَــا، وَ تُقْبـِـلُ بَِ بَِ

ــن: ــي )( في أمري النب

الأول: الدّعاء بأسلوب )اللهم(.

الثــاني: متابعتــه )( النبــي )( في أســلوب الفصــل، والــذي قــال عنــه 
الســكاكي )ت 626 هـــ(: )وهــو تــرك العاطــف وذكــره عــى هــذه الجهــات، وكــذا 
طــي الجمــل عــن البــن ولا طيهــا، وانهــا لمحك البلاغــة، ومنتقــد البصــرة، ومضمار 
النظــار، ومتفاضــل الأنظــار، ومعيــار قــدر الفهــم...()))، أمّــا الموضــع الثــاني الــذي 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 209/2.
)))  نثر الدر: 156/1.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 196/1.
)))  مفتاح العلوم: 249.
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ــكَ، وَ  تَ ــكَ وَ رَحَْ ــكَ، وَ رِزْقَ ــكَ، وَ بَرَكَتِ ــا غَيْثَ ــرُْ عَلَيْنَ ــمَّ اُنْ ــه )(: »اَللهُ ــال في ق
ــدْ  ــا قَ ــا مَ ــي بَِ يِ ــاتَ، وَ تُْ ــدْ فَ ــا قَ ــا مَ ــتُ بَِ ــبَةً، تُنْبِ ــةً، مُعْشِ ــةً، مُرْوِيَ ــقْيَا نَافعَِ ــقِنَا سُ اسِْ
ــاف إلى  ــه )( أض ــر؛ لأنّ ــة أكث ــام )( الفنيّ ــدرة الإم ــدو مق ــا تب ــاتَ«)))، وهن مَ
احتذائــه النبــي )( أســلوب النّــداء بـــ )اللهــم(، واقتباســه كلــات خطبــة النبــي 
)( مثــل: )اســقنا، ســقيا(، عمــد إلى أخْــذ أســلوب الفصــل مضيفــاً إليه أســلوب 
الوصــل، فجــاء كلامــه )( متناوبــاً بــن أســلوبي الفصــل والوصــل، أمّــا الفصــل 
فبينـّـاه، وأمّــا الوصــل فهــو )عطــف الجملــة عــى الجملــة، والمفــرد عــى مثلــه بجامــع 
مــا()))؛ ولــذا عطــف الإمــام )( الكلــات )غيثــك، بركتــك، رزقــك، رحمتــك( 
ــه يجمعهــا جامــعٌ واحــدٌ وهــو أنّ كلّ هــذه الأشــياء مصدُرهــا واحــد  ــواو؛ لأنّ بال

وهــو الله ســبحانه وتعــالى.

هـ - أسلوب التمنّ:

ــك،  ــه نفس ــه تحبّ ــه، لكون ــول علي ــراً للحص ــك أم ــو طلب ــي ه ــد بالتمنّ ويقص
ــر مــا يحــبّ الإنســان شــيئاً  ــا أكث ــاً أو لا يكــون، ف ــه، وقــد يكــون ممكن وترغــب في
فيطلُبــه وهــو محــال الحصــول كقولــك: ليــت الشــباب يعــود، والّلفــظ الموضــوع لــه 
)ليــت(، وقــد يتمنــى بـــ )هــل، ولو، ولومــا، وهــا، وألا، ولعــلّ، وأين، ومتــى())).

مــن خــال متابعتــي خطــب النبــي )( وجــدت هــذا الأســلوب قليــاً جــداً 
ويــكاد يكــون معدومــاً، ولكــن نذكــره مــن بــاب الإشــارة إليــه، ففــي موضــع مــن 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 227/2.
)))  الإيضاح: 543.

)))  ظ. المطول: 407، 408، ظ. علم المعاني، بسيوني عبد الفتاح: 420 - 426.
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خطــب الرســول الكريــم )(  ورد التمنّــي بأســلوب )لــو( وذلــك في خطبــةٍ لــه 
)( يقــول فيهــا: »ومَــن يصلـِـح الــذي بينــه وبــن الله مــن أمــره في الــرّ والعلانيــة، 
لا ينــوي بذلــك إلّ وَجــه الله يكــن لــه ذكــراً في عاجــل أمــره وذُخْــراً فيــا بعــد الموت، 
ــداً  ــهُ أمَ ــا وَبين ــوْ أنّ بيْنه ــوَدُّ لَ ــك يَ ــا كان مــن ســوى ذل ــدّم وم ــا ق ــر إلى م حــن يفتق

بعيــداً«)))، فاســتعمال الرّســول )( )لــو( خــرج إلى معنــى التمنّــي.

ــا  ــداً به ــذه الأداة قاص ــتعمل ه ــة يس ــج البلاغ ــاً في نه ــام )( أيض ــد الإم تج
التمنــي. ففــي خطبــةٍ لــه )( يقــول ذامّــاً أصحابــه: »وَأَنَــا أَدْعُوكُــمْ وَأَنْتُــمْ تَرِيكَــةُ 
قُــونَ عَنِّي وَ  قُــونَ فَتَفَرَّ سْــاَمِ وَ بَقِيَّــةُ اَلنَّــاسِ إلَِ اَلَْعُونَــةِ أَوْ طَائفَِــةٍ مِــنَ اَلْعَطَــاءِ فَتَتَفَرَّ اَلِْ
... لَــوْ كَانَ اَلْعَْمَــى يَلْحَــظُ أَوِ اَلنَّائـِـمُ يَسْــتَيْقِظُ«)))، )لــو( هنــا بمعنــى  تَلفُِــونَ عَــيََّ تَْ
التمنـّـي أي كأنّــه )( قــال: ليــت الأعمــى يلحــظ كمـــا قال الشـــارح الشــيخ محمد 
ــه  ــي )( أنّ ــة النب ــر لخطب ــراً آخ ــة أث ــذه الخطب ــرى في ه ــه الله -)))، ون ــده - رحم عب
)( جــاء بكلامــه محذوفــاً وهــو جــواب )لــو( بدلالــة الــكلام))) كــا كان جــواب 

)لــو( محذوفــاً مــن كلام النبــي )( في خطبتــه )لــو أنّ بينهــا وبينــه أمــداً بعيــداً(.

أدوات  بعــض  يســتعمل   )( الإمــام  تجــد  الحــال  بمقتــى  وأحيانــاً 
عــن  فضــاُ   )( إبداعــه  لنــا  كاشــفاً  للتمنـّـي  معانيهــا  خرجــتْ  الاســتفهام 
ــنَ  ــوَانَِ اَلَّذِي ــنَ إخِْ ــه )(: »أَيْ ــي )(، فمــن هــذه الاســتعمالات قول ــره بالنب تأثّ
ــنَ ذُو  ــانِ؟ وَ أَيْ ــنُ اَلتَّيِّهَ ــنَ ابِْ رٌ؟ وَ أَيْ ــاَّ ــنَ عَ ؟ أَيْ ــقِّ ــىَ اَلَْ ــقَ وَ مَضَــوْا عَ ــوا اَلطَّرِي رَكبُِ

)))  تاريخ الطبري: 395/2.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 286/2.

)))  ظ. نهج البلاغة، محمد عبده: 286/2 )الهامش(.
)))  ظ: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: 237/10.
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ــرِدَ  ــةِ، وَ أُبْ ــىَ اَلَْنيَِّ ــدُوا عَ ــنَ تَعَاقَ ــمُ اَلَّذِي ــنْ إخِْوَانِِ ــمْ مِ ــنَ نُظَرَاؤُهُ ؟ وَ أَيْ ــهَادَتَيِْ اَلشَّ
برُِءُوسِــهِمْ إلَِ اَلْفَجَــرَةِ؟«)))، فالإمــام )( هنــا لا يســتفهم اســتفهاماً حقيقيّــاً 
بــأنّ هــؤلاء الأصحــاب الكــرام )رضي الله عنهــم( أيــن هــم، فهــو عــى علــمٍ بأنّــم 

استشــهدوا، لكنـّـه )( يتمنـّـى أنْ لــو كان هــؤلاء الأصحــاب معــه الآن.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 292/2.
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الفصل الثاني
التصوير الفنّ

 إنّ أوّلَ مــن طــرح فكــرة التصويــر النقديّــة كــا يبــدو مــن كلام الباحثــن هــو 
أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت 255 هـــ(، ولا اســتبعد أنّ هذا الاســتعمال 
كان غــر موجــود قبلــه، ولعــلّ الفكــرة نفســها كانــت موجــودة لكنهّا كانــت ذوقية، 
في حــن طرحهــا الجاحــظ فكــرة نقديّــة وأخرجهــا مــن القــوّة إلى الفعليّــة، ووضعها 
ــوا  ــا، وحاول ــاء وتناولوه ــن العل ــده م ــاء بع ــن ج ــا م ــذا لقفه ؛ ل ــديٍّ ــزٍٍ نق في حيّ

تهذيبهــا، والتوسّــع فيهــا بعدمــا أُلقيــت هــذه الفكــرة عــى بســاط البحــث.

ــه:  ــعر بقول ــرّف الشّ ــا ع ــظ عندم ــر( في كلام الجاح ــح )التصوي ــر مصطل ظه
ــر())). ــن التّصوي ــسٌ م ــيج وجن ــن النَّس ب م ــةٌ، وضَْ ــعر صناع ــا الش )فإن

إنّ اســتعمال الجاحــظ مصطلــح التصويــر لم يكــنْ مقطــوع الجــذور، إذ إنّ لهــذا 
المصطلــح صلــة بجــذره اللغــوي، فقــد ورد في اللســان أنّ )الصــورة تــرد في كلام 
العــرب عــى ظاهرهــا وعــى معنــى حقيقــة الــيء وهيئتــه وعــى معنــى صفتــه()))، 

وهــذا معنــاه أنّ الصــورة تعنــي الهيــأة أو الشّــكل والصفــة.

فالصــورة تعــدّ مــن أهــم العنــاصر التــي تدخــل في تكويــن النــصّ الأدبّي، 
فضــاً عــن أنّ المنشــئ  عندمــا يســبغ هــذه اللمســة الفنيّــة لا يقصــد منهــا أنّــا مجــرّد 

)))  الحيوان: 132/3.
)))  لسان العرب: مادة )صور(.
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ــة()))؛  ــل التجرب ــة لنق ــة الجوهري ــيلة الفني ــي )الوس ــل ه ــال؛ ب ــالم الخي ــق في ع تحلي
لأنّ )الصــورة تجســيم للأفــكار التجريديــة والخواطــر النفســية والمشــاهد الطبيعيــة 

ــة())). ــت ام خيالي ــيّة كان حس

التشــبيهات  اســتعماله  مــن خــال  الفنـّـي  التصويــر  إلى  المبــدع  يعمــد  لــذا 
والاســتعارات والكنايــات و المجــاز بصــورة عامّــة لبيــان فكــرة مــا بداخلــه، وهــذا 
ــمل  ــازي )ويش ــر مج ــه غ ــاَ ولكن ــراً فنيّ ــاك تصوي ــى أنّ هن ــازيٌّ بمعن ــر مج التصوي
التصويــر المشــهدي، والتصويــر القصــي، والتصويــر مــن خــال المونولــوج 

الدرامــي())).

فالصّــورة المجازيّــة إذن تقيــم علاقــات جديــدة بــن الأشــياء مــن خــال 
عنــاصر مســتمدّة مــن الطبيعــة أو الخيــال فتكــون الصّــورة إمّــا محسوســةً أو معقولــةً 
تمــسّ شــعور جوهــر الإنســان، وتفتــح للذهــن آفاقــاً مــن الحريّــة بحيــث تثــر خيالــه 
وتدفعــه إلى تصــوّرات عينيّــة، هــذا فضــاً عــن المتعــة التــي تســتلذّ النفــس بهــا ))). 

ــاءً عــى ذلــك تكــون لغايــة، ولهــا دلالــة، ومــن خــال  فالصّــورة في النــصّ بن
هــذه الصّــورة المجازيّــة يُتوصّــل إلى الصّــورة الحقيقيّــة للقضيّــة التــي لفّهــا المنشــئ 

بصــورة معينــة.

أوّلًا: الصّورة القائمة على فنِّ التشبيه:

التشبيه هو أحد أركان التصوير الفنيّ المجازيّ الذي يضطلع به في النصّ.

)))  النقد الأدبي الحديث: 442.
)))  النقد التطبيقي والموازنات: 142.

)))  التصوير الفني في شعر صلاح جاهين: 33.
)))  ظ. نظرية البنائية في النقد الأدبي:239.



1الفصل الثاني : التصوير الفني 0 7

ــيده  ــال تجس ــن خ ــا م ــرةٍ م ــن فك ــام ع ــط اللث ــراً ليمي ــئ كث ــه المنش ــأ إلي يلج
ــة التــي يوحــى بهــا إلى أنّ الغــرض  الأفــكار بهــذا الأســلوب، وهــذه هــي القصديّ
ــه في  ــبه ب ــة المش ــول صف ــى حص ــدل ع ــيءٍ لي ــبيه شيء ب ــس )تش ــبيه لي ــن التش م
المشــبه())) فحســب، وإنّــا لإيصــال المتلقّــي إلـــى معرفــة وجــه العلاقــة القائمــة بــن 
ــة في نفســيّة المتلقّــي، ورســمها  ــة معين ــة لقضيّ طــرفّي التشــبيه لإرســاء صــورة معيّن
ــا كان  ــع في النفــس كلّ ــوى وأوق ــاً، ولا شــكّ في أنّ الصّــورة تكــون أق رســاً دقيق
طرفــا التشــبيه في غايــة مــن الملاءمــة والاتّفــاق فـــ )عندمــا يشــبه الشــاعر ممدوحــه 
بالأســد أو البحــر فإنــه يقصــد الشــجاعة والســاحة والعلــم()))، فهــذا هــو غــرض 

ــه. التشــبيه وهدف

والجديــر بالذّكــر أنّ ســبب لجــوء المبــدع إلى التشــبيه يرجــع إلى محدوديّــة دلالــة 
ــن  ــة م ــة لا محدوديّ ــذه المحدوديّ ــن ه ــل م ــبيه يجع ــا التش ــاء، بين ــياء أو الأس الأش
خــال إقامــة علاقــات جديــدة بــن المفــردات، ومــن ثــمّ تتولّــد لنــا صــورٌ جديــدةٌ 
غــر معهــودةٍ ســابقاً، وإلى هــذا الأمــر أشــار الرمّــاني )ت 384هـــ( بقولــه: )دلالــة 
الأســاء والصفــات متناهيــة، فأمــا دلالــة التأليــف فليــس لهــا نهايــة()))، ولا ريــب 
في أنّ التشــبيه جــزء مــن هــذا التأليــف الــذي يقصــده الرمّــاني، وذلــك مــن خــال 

إنشــاء علاقــات كلماتيّــة.

فالتشــبيه هو)عمليــة تعبيريــة تفقــد طــرفي التشــبيه هويتهــا الواقعيــة لتقيــم عــى 
أنقاضهــا هويــة جديــدة هــي الحاصــل الــدلالي الــذي تــرب إلى ذهننــا جــرّاء هــذه 

)))  الإشارات والتنبيهات: 138.
)))  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: 173.

)))  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )النكت في إعجاز القرآن(: 107.
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ــر الفنــي، ولعــلّ هــذه  ــذا يعــدّ التشــبيه مــن أعظــم تجلّيــات التصوي العمليــة()))؛ ل
الرؤيــة دفعــت قدامــة بــن جعفــر )ت377هـــ( إلى القــول: بــأنّ )التشــبيه فهــو مــن 
أشرف كلام العــرب وفيــه تكــون الفطنــة والبراعــة عندهــم()))، وإذا كان التشــبيه 
مــن أشرف كلام العــرب فكيــف بــه إذا كان المبحــوث عنــه في كلام ســيّد العــرب 
ــه المرتــى عــي  ــره في كلام وصيّ ــع أث ــيّ المصطفــى محمــد )( وتتبّ والعجــم النب

.)( بــن أبي طالــب

ــاء الصــورة القائمــة عــى التشــبيه  تعــدّدت مشــارب ثقافــة الإمــام )( في بن
في نهــج البلاغــة فقــد اســتقى )( بأكثــر مــن قليــب منــه القــرآن الكريــم، ومنهــا 
ــد كان  ــم )( فق ــول الكري ــخصية الرس ــك، وأما)ش ــر ذل ــة وغ ــة، والوراث البيئ
لهــا أعظــم أثــر وأبينــه في تكويــن شــخصية الإمــام عــي وثقافتــه()))، وقــد تخلّلــت 
 .)( ــام ــان الإم ــة إلى كي ــة الوحياني ــن التجرب ــتمدّة م ــة المس ــة النبويّ ــذه الثقاف ه
فــا كان مــن بُــدًّ إلّ أنْ تظهــر آثارهــا فيــه، وعــى لســانه، فمــن هــذه الآثــار البــارزة 
مــا تجلّــت وبانــت في كلامــه المجمــوع في نهــج البلاغــة مــن اســتعمال أســاليب إلى 
احتــذاء أســلوب الرســول )(  إلى الاقتبــاس إلى الاستشــهاد إلى التصويــر وهــذا 

مــا ســأقف عنــده إن شــاء الله تعــالى.

كثــراً مــا تــرى الإمــام )( في نهــج البلاغــة متأثّــراً بخطــب النبــي )( مــن 
ــة، ولكــن هــذا الأثــر بحاجــة إلى إعــال فكــر وتشــغيل ذهــن  ــره الفنيّ جهــة تصوي

لدقّتــه.

)))  دور التشبيه الدلالي في نهج البلاغة )مجلة المنهاج(: العدد 206/2.
)))  كتاب نقد النثر: 58.

.40 :)( التصوير الفني في خطب الإمام علي  (((
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ولقــد وقفــتُ عنــد أثــر صورتــن إحداهمــا صــورة الدّنيــا، والأخــرى صــورة 
المــوت؛ لأنّــا احتلّتــا مســاحةً واســعةً في نهــج البلاغــة وفي كِلتا الصورتــن وجدتُ 

. )( يســتقي صــوره مــن خطــب النبــي )( الإمــام

- )صورة الدّنيا(:

في خطبــة النبــي )( ورد وصــف الدنيــا إذ يقــول فيهــا: )إنــه لم يبــق مــن الدنيا 
فيــا مــى إلا كــا بقــي مــن يومكــم هــذا()))، وكان لم يبــقَ مــن ذلــك اليــوم أثنــاء 
كلامــه )( هــذا، كــا يقــول الــرّاوي أبــو ســعيد الخــدري: إلّ حمــرة مــن الشــمس 
ــا كان  ــي )( الدني ــف النب ــذي وص ــت ال ــعف)))، أي أنّ الوق ــراف الس ــى أط ع

قبيــل المغــرب.

فالنبــي )( صــوّر لنــا هــذه الدنيــا آنــذاك بهــذا الوصــف الدقيــق، ويبــدو لي 
ــر  ــر، إذ كان التصوي ــذا التصوي ــة ه ــن دقّ ــاءت م ــه ج ــي )( وفنيّت ــة النب أنّ براع
ــب  ــة إلى أن يذه ــه حاج ــس ب ــامعين، ولي ــام الس ــاضراً أم ــاشراً ح ــاً مب ــراً حيّ تصوي

.)( ــي ــى يعــرف مــراد النب ــاً ويســاراً حت المخاطــب بفكــره يمين

 والجديـر بالذكـر أنّ غايـة النبـي )( مـن هـذه الصـورة ليسـت تفننّـاً بالكلام 
اسـتطاعت  لأنّـا  الفـنّ؛  في  عظمتهـا  أوج  بلغـت  الصّـورة  كانـت  وإنْ  فحسـب، 
تجسـيم وتجسـيد الأفـكار المجـرّدة والخواطر النفسـية بالمشـاهد الطبيعيـة التي كانت 
حـاضرة))) بالرغـم مـن أنّ قصديّـة النبـي )( مـن هـذه الفنيّـة كانـت وسـيلة لا 

)))  إعجاز القرآن: 94.
)))  ظ. م. ن: 94 .

)))  ظ. النقد التطبيقي والموازنات: 142.
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غايـة، وكانـت أداة توصيـل وبيـان، وليـس تعمّـداً خلافاً مـا كان عليـه في الجاهلية.

يبــدو أنّ هــذا الاســتعمال التوصيــي الجــالي في الخطــاب النبــوي أوّل أثــرٍ تخلّــل 
في نهــج البلاغــة فاقتفــاه الإمــام )( واقتــدى بــه؛ لأنّ)المعصــوم )( يســتخدم 
أيــة وســيلة يمكــن بهــا توصيــل الهــدف إلى المتلقّــي، فحينــاً يتطلــب الموقــف تعبــراً 
علميــاً، وحينــاً يتطلــب تعبــراً فنيــاً، وحينــاً يتطلــب تعبــراً يجمــع بــن العلــم 
والفــن())). إذن يتّضــح مّمــا ســبق أنّ نصــوص المعصومــن وأوّلهــم النبــي )( لا 
تخــرج عــن ثلاثــة أنــاط بعضهــا يكــون تعبــراً علميّــاً وهــذا ممـّـا لا شــكّ فيــه خاضــع 
ــصّ مــن إيقــاع وصــور  ــاً يعتمــد عــى مقوّمــات الن للمنطــق، وبعضهــا يكــون فنيّ
وغيرهمــا، وبعضهــا يجمــع بــن لغــة العلــم، ولغــة الفــن)))،  لكــن الــذي يختلــف فيــه 
كلام المعصومــن، ولا سّــيما ســيّدنا الرّســول الأعظــم )( عــن كلام المتفوّهــن 
الوظيفــة  مــزدوج  النبــي )(  وكلامــه  أنّ )خطــاب  بالخطابــة والشّــعر هــو 
والغايــة، فهــو يــؤدي مــا يؤديــه الــكلام عــادة، وهــو إبــاغ الرســالة ويســلط مــع 
ــة  ــه الثري ــا، بلغت ــالاً م ــالة انفع ــع الرس ــه م ــل ب ــاً ينفع ــراً فني ــي تأث ــى المتلقّ ــك ع ذل

ــه())). المكثفــة، فينعكــس عــى وجدان

فالرّســول )( عــرض لســامعيه قضيّــةً حسّاســةً وهــي الدّنيــا فحذّرهــم 
ووعظهــم بالصــورة الحيّــة التــي قدّمهــا )( إيّاهــم.

ــصّ النبــوي لم يكــنْ مجــرّد ســطح ظاهــري لمجموعــة مــن الكلــات التــي  فالن
ــا  ــده ك ــف عن ــد يُتوقّ ــد وواح ــى جام ــاً ذا معن ــس نصّ ــنّ، ولي ــكل مع ــجها بش نس

)))  مختصر تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي: 55.
)))  ظ. مختصر تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي: 55.

)))  فصاحة الرسول المصطفى وبلاغته: 91.
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ــف  ــريّ كثي ــصّ ث ــو ن ــا ه ــورة)))، وإنّ ــذه الص ــصّ به ــارت(( الن ــرّف ))رولان ب ع
ــن أسراره. ــفتَ سّراً م ــاني وكش ــدّة في المع ــه ازددت ج ــت في ــا أمعن ــاني كلّ المع

ــر بهــذا المســتوى المرمــوق مــن مقــدرة  ــاً بأمــر المؤمنــن )( أنْ يتأثّ كان حريّ
النبــي )( الفنيّــة، وعليــه أيضــاً فــكّ هــذه النصــوص المضغوطــة المعــاني للأمّــة؛ 
لكونــه خليفــة رســول الله )( ووصيّــه، وبــاب علمــه، وهــذا مــا حصــل فعــاً إذ 

تــراه )( يتوسّــع بهــذه القضيّــة ويلــحّ عليهــا لحسّاســيّتها وأهميّتهــا.

ــل: »أَلاَ  ــول الأم ــوى وط ــاع اله ــن اتبّ ــي ع ــه في النهّ ــةٍ ل ــول )( في خطب يق
ــا  ــاءِ اصِْطَبَّهَ نَ ــةِ اَلِْ ــةٌ كَصُبَابَ ــا إلِاَّ صُبَابَ ــقَ مِنْهَ ــمْ يَبْ اءَ فَلَ ــذَّ ــتْ حَ ــدْ وَلَّ ــا قَ نْيَ وَ إنَِّ اَلدُّ
ــا«)))؛ فالمقصــود بالصبابــة )بقيــة المــاء في الإنــاء()))، بعــد أن يصطــبّ صابّــا،  َ صَابُّ
وروعــة الصــورة تكمــن هنــا إذ مــاذا يبقــى في الإنــاء بعــد صبّهــا ؟ ويمكــن أن نبــن 

ــة بالمخطــط الآتي:     هــذه العلاق

)))  ظ. تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، دراسة في نقد النقد: 184.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده:85/1.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 308/2.
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وبهــذا يتّضــح تأثــر الإمــام )( بتصويــر النبــي )(، وتشــبيهه الدّنيــا التــي 
لم يبــقَ منهــا إلا كحمــرة الشّــمس عــى أطــراف النخيــل، فالتقــط الإمــام )( هــذه 
الصّــورة وصــاغ منهــا صــورة أخــرى محافظــاً عــى دلالتهــا التــي هــي قلّــة مــا بقــي 

مــن الدّنيــا.

 : )( بخطبة النبي )( ثمّة عوامل مساعدة توحي بتأثّر الإمام

ــا  ــن الدّني ــر ع ــاء في التحذي ــام )( ج ــبة إذ أنّ كلام الإم ــاق المناس أولاً: اتّف
وإتبّــاع الهــوى، وكذلــك مناســبة خطبــة النبــي )(، وإنْ كانــت المصــادر لم تذكــرْ 
ــا  ــا أنّ ــة الشريفــة يكشــف لن ــوان، ولكــنّ مضمــون الخطب ــة كعن ــا مناســبة الخطب لن

جــاءت في الموعظــة والتحذيــر مــن الدنيــا.

ثانيــاً: ثمّــة ألفــاظٌ وردت في كلام الإمــام )( ومنهــا إشــارة إلى خطبــة النبــي 
)( منهــا )ألا وإنّ الدنيــا قــد ولّــت حــذّاء( فلفظــة )الدّنيــا( ولا ســيما لفظــة 
ــة لا  ــة مسرع ــى )خفيف ــا بمعن ــراني أنّ ــم البح ــن ميث ــا اب ــال عنه ــي ق ــذاء( الت )ح
 )( يتعلّــق أحــد منهــا بــيء()))، وهــذا المعنــى يتــاءم كثــراً مــع  صــورة النبــي

بــأنّ الدنيــا لم يبــقَ منهــا ألا كحمــرة الشــمس عــى أطــراف ســعف النخيــل.  

وكــا هــو معلــوم أنّ هــذا الوقــت أي وقــت حمــرة الشّــمس ينقــي بسرعــة، 
ــى وعــرّ عنهــا بـــ )حــذّاء(،  ــى بصــورة توحــي بهــا إلى هــذا المعن فالإمــام )( أت
ــه )( أراد أنْ يبــنَّ مــن كلامــه هــذا شــيئاً  والــيء الآخــر الــذي يبــدو لي هــو أنّ
ــد  ــا ق ــا لطالم ــاع الدّني ــة أرب ــن ثلاث ــر م ــاسي إذا كان أكث ــق القي ــو أنّ بالمنط ــر وه آخ
ــذي هــو كحمــرة الشــمس عــى أطــراف  ــتْ بسرعــة خفيفــة فكيــف بالقــدر ال ولّ

)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 107/2.
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الســعف وهــذا إشــارة أيضــاً إلى خطبــة النبــي )( بحيــث أذاب النــصّ النبــوي 
في كلامــه ثــم بنــى صــورة أخــرى بشــكل ثــانٍ محافظــاً عــى المضمــون، وهنــا يظهــر 

ــه باللغــة والــكلام. ــي )( وسّر تفننّ ــر الإمــام )( بخطــب النب ــا سّر تأثّ لن

  )( كــا فعــل النبــي )( ثالثــاً: ثمّــة أثــر آخــر في صــورة الإمــام وهــو أنّــه
ــا وحمــرة الشّــمس محسوســتان في صــورة  شــبّه المحســوس بالمحســوس فكــا الدّني
.)( كذلــك الدّنيــا وصبابــة المــاء محسوســتان أيضــاً في صورة الإمــام  )( النبــي

ــه  ــرّ عن ــذي ع ــى ال ــدةٍ بالمعن ــورةٍ واح ــد ص ــفْ عن ــام )( لم يق ــدو أنّ الإم يب
نْيَــا  النبــي )( في خطبتــه، وإنّــا أراد أنْ يوضّــح الصــورة أكثــر فقــال: »أَلاَ وَ إنَِّ اَلدُّ
ــقَ  ــمْ يَبْ اءَ... فَلَ ــذَّ ــرَتْ حَ ــا، وَ أَدْبَ ــرَ مَعْرُوفُهَ ــوَدَاعٍ، وَ تَنَكَّ ــتْ بِ ــتْ وَ آذَنَ مَ ــدْ تَصََّ قَ
ــانُ لَْ  دْيَ زَهَــا اَلصَّ ــوْ تَزََّ ــةِ، لَ دَاوَةِ، أَوْ جُرْعَــةٌ كَجُرْعَــةِ اَلَْقْلَ مِنْهَــا إلِاَّ سَــمَلَةٌ كَسَــمَلَةِ اَلِْ
يَنْقَــعْ«)))، ومــا أقــرب هــذه الصّــورة مــن ســابقتها، ومــا أقربهــا مــن صــورة النبــي 
)(، وإنْ بــدا لنــا شــكلًا آخــر، فالإمــام )( في هــذه المــرّة شــبّه الدّنيــا ببقيّــة مــاء 
ــاول كلُّ واحــدٍ منهــم حصــاة  ــاء يتن ــإذا مــا قــلَّ ماؤهــم في الإن ــاء المســافرين ف في إن
ــاً دون أنْ  ــم قلي ــدٍ منه ــصّ كلّ واح ــم يمت ــويّةً ث ــاء س ــموا الم ــا ليتقاس ــا فيه يضعه
ــا حمــرة  ــا ببقاي ــي شــبّه بهــا الدّني ــي )( الت ــدو أنّ صــورة النب ــروي ظمــأه)))، فيب ي
 )( ــام ــنِ الإم ــةً في ذه ــتْ متعلّق ــد بقي ــل ق ــعف النخي ــراف س ــى أط ــمس ع الشّ
ــة، وهــذا هــو  فعــرّ عنهــا بصــورةٍ شــتّى وكلهــا مســتمدّة مــن تلــك الصّــورة النبويّ
ــإنَِّ  ــا: »فَ ــاً الدني ــة الغــرّاء واصف ــى بطــرق مختلفــة، فيقــول )( في خطب ــراد المعن إي

)))  نهج البلاغة، محمد عبده 92،93.
)))  ظ. م. ن: 93/1 )الهامش(.
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هَــا، غُــرُورٌ حَائـِـلٌ،  عُهَــا، يُونـِـقُ مَنْظَرُهَــا، وَ يُوبـِـقُ مَْبَُ ــا، رَدِغٌ مَشَْ بَُ نْيَــا رَنـِـقٌ مَشَْ اَلدُّ
وَ ظِــلٌّ زَائِــلٌ، وَ سِــنَادٌ مَائِــلٌ«)))، فــإذا مــا ركّزنــا عــى صــورة )غــرور حائــل، وظــل 
ــة، فــإذا  ــة )وضــوء آفــل()))، فــا هــي إلّ احتــذاء للصــورة النبويّ زائــل( أو في رواي
دقّقنــا  النظــر بمعــاني صــورة )غــرور حائــل( نجــد الحائــل معناهــا )المتغير اللــون())) 
وهــذه إشــارة إلى صــورة النبــي )(  بتشــبيهه الدّنيــا بحمــرة الشّــمس والمعلــوم أنّ 
لــون الشّــمس وقــت الغــروب غــر لونهــا في وقــت الــروق، وغــر لونهــا في وقــت 

الضحــى مثــاً، وهــذا يعنــي أنّ الدّنيــا مــن شــأنها تنتقــل مــن حــالٍ إلى حــال.

  )( ــي ــة النب ــارةٌ إلى خطب ــاً إش ــي أيض ــل فه ــل( أو آف ــلّ زائ ــورة )ظ ــا ص أمّ
ــه  ــتؤول إلي ــا س ــا إلى م ــال الدّني ــان أنّ ح ــورة بي ــذه الص ــن ه ــام )( أراد م فالإم
ــدّ  ــل، أي لا ب ــعف النخي ــراف س ــى أط ــمس ع ــرة الشّ ــدر حم ــا ق ــي منه ــد أنْ بق بع
أنّــا ســيزول ظلهــا وتــؤدّي إلى الأفُــول وهــذا توضيــح لصــورة الرّســول )( في 

لهــا. وبيــان  خطبتــه 

 )( عــدّة آثــار لخطــب النبــي )( يتبــادر إلى الذهــن في تصويــر الإمــام
ــا  ــر ورد طرف ــر الآخ ــة، والأث ــار والموعظ ــد الاعتب ــورة بقص ــاءت الصّ ــا ج ــا م منه
الصّــورة حســيّين كــا هــي الحــال في صــورة النبــي )(، وتجــدر الإشــارة إلى أنّ 
ــاً في  ــدّ وقع ــورة أش ــون الصّ ــورة لتك ــذه الصّ ــبيه في ه ــرك أداة التش ــام )( ت الإم
ــد  ــزاد عــى أنّ تركــه أداة التشــبيه يومــئ إلى تشــديده لتأكي ــراً، ي ــغ أث النفــوس وأبل

ــاك مــن يشــكّ بالمســألة. ــة إذا كان هن ــة الصّــورة النبويّ واقعيّ

)))  م. ن: 121/2.
)))  م. ن: 121/2 )الهامش(.

)))  لسان العرب، مادة )حول(.
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هنــاك صــورة أخــرى في كلام الإمــام )( وقــد بــانَ فيهــا أثــر صــورة النبــي 
)(  التــي شــبّه مــا بقــي مــن الدّنيــا ببقايــا حمــرة الشّــمس عــى ســعف النخيــل.

ــدَ  َــا )أي الدنيــا( عِنْ يقــول )( مــن كلام لــه يحــذّر بــه مــن فتنــة الدّنيــا: »فَإنَِّ
ذَوِي اَلْعُقُــولِ كَفَــيْءِ اَلظِّــلِّ بَيْنَــا تَــرَاهُ سَــابغِاً حَتَّــى قَلَــصَ وَ زَائِــداً حَتَّــى نَقَــصَ«)))، 
هــذه الصّــورة في غايــة مــن الدقّــة وفيهــا إشــارة إلى صــورة النبــي )(، وتوضيــح 
للصــورة النبويّــة التــي جــــاءت بتشــبيه الدّنيــا التــي لم يبــقَ منهــا إلّ كــا بقــي حمــرة 
 )( ــام ــورة الإم ــن في ص ــوي يكم ــر النب ــل، فالأث ــراف النخي ــى أط ــمس ع الشّ
وذلــك كيــف أنّ الظــلّ ينقبــض بعــد أنْ كان كامــاً ســابغاً)))، والــيء الآخــر الذي 
ــاً مــن صــورة النبــي  ــه هــو لفظة)الظــلّ( لكــي يبقــى قريب ــه )( في صورت جــاء ب
)( فأتــى بالظــلّ دون غــره؛ لأنّ )الظــل دائــر بــن الســبوغ والتقلــص والزيــادة 
والنقصــان()))، فصــورة الدّنيــا عنــد النبــي )( كانــت في حالــة النقصــان بعــد أنْ 

كانــت ســابغةً.

ووقوفــاً عنــد صــورة )فيء الظــل( ففيهــا أثــران أوّلهــا: أثــر للمــوروث العــربي، 
وذلــك بإضافــة الــيء إلى نفســه كــا كانــت تفعــل العــرب)))، والأثــر الثــاني: هــو 
أثــر صــورة النبــي )( إذ أنّ النبــي )( صــوّر الدنيــا بنهايــة اليــوم فتأثّــر الإمــام 

)( بهــذه الصــورة فصــوّر)( الدنيــا بـــ )فيء الظــل(.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 100/1.
ــال  ــض، يق ــص أي انقب ــبغ(، قل ــادة )س ــرب: م ــان الع ــل وواف، ظ. لس ــابغ: أي كام )))  س

ــادة )قلــص(. ــي قلوصــاً، ظ. لســان العــرب: م قلــص الظــل يقلــص عن
)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني 159/2.

)))  ظ. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:143/3.
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ركّــز الإمــام )( عــى كلمــة )الفــيء( فقدّمهــا عــى الظــلّ، وكــا ورد في 
ــلّ  ــا الظ ــل بين ــى اللي ــمس ع ــد زوال الش ــم بع ــذا الاس ــيء به ــق الف ــان يطل اللس

يكــون مــن أول النهــار إلى الــزوال))).

إذن تشــبيه الإمــام )( الدّنيــا بالفــيء الــذي يطلــق عــى مــا بعــد الــزوال إلى 
ــه،  ــوم في صورت ــا بآخــر الي ــر بتشــبيه النبــي )( الدّني ــا متأثّ ــلٌ عــى أنّ الليــل دلي
نْيَــا بأَِهْلهَِــا، وَ أَخْرَجَتْهُــمْ مِــنْ  مَــتِ اَلدُّ ومثلــه مــا ورد في خطبــة لــه )(: »وَ انِْصََ
حِضْنهَِــا، فَكَانَــتْ كَيَــوْمٍ مَــىَ أوْ شَــهْرٍ انِْقَــىَ، وَ صَــارَ جَدِيدُهَــا رَثّــا،ً وَ سَــمِينُهَا 

غَثّــاً«))).

فهــذه الصــورة مــا هــي إلّ محــاكاةٌ للصــورة النبويّــة، وإذا مــا فتّشــنا عــن معــاني 
التصويــر العلــوي لرأينــاه يتّفــق مــع التصويــر النبــوي وذلــك في )وانصرمــت الدنيــا 
ــا  ــار مــن حــال الدني ــى الاعتب ــى انقطعــت وانقضــت)))، وهــذا معن بأهلهــا( بمعن
كــا كان )( يريــد مــن ســامعيه الاعتبــار، وصــورة )فكانــت كيــومٍ مــى أو شــهر 
انقــى( تفصيــل لســابقتها، لكــنّ الإمــام )( أســبغ عــى صورتــه مســحة أخــرى 
ــة،  ــال ماضٍي ــا بأفع ــره الدّني ــي تصوي ــي )( وه ــة النب ــي في خطب ــاّ ه ــف ع تختل
وهــذا يوحــي بتشــديد موعظــة الإمــام )(، والحــثّ بالاعتبــار منهــا بحيــث لــو 
كانــت الدّنيــا عنــد النبــي )( لم يبــقَ منهــا إلّ كبقيّــة حمــرة الشّــمس عــى ســعف 
النخيــل فعنــد الإمــام )( لم يبــقَ حتــى هــذا القدر،بــل إنّــا مضــت كيــوم أمــس 
 :)( ــه ــد هــذه الصــورة توضيحــاً قول ــا يزي أو انقضــت كــا انقــض الشــهر، وممّ

)))  ظ. لسان العرب: مادة )ظلل(.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 308/2.

)))  ظ. لسان العرب: مادة )صرم(.
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ــا  ــت بأهله ــت وانقض ــا فني ــاً())) أي أنّ الدّني ــمينها غثّ ــاً وس ــا رثّ ــار جديده )وص
وتقــادم عهدهــا.

والظاهــر أنّ الــذي جعــل الإمــام )( يتوسّــع ويتفنّــن بالــكلام أكثــر بحيــث 
يُــرد المعنــى بأكثــر مــن طريقــة هــو تزاحــم الأحــداث في عــره وتســارعها، إذ كان 
ــة  بعضهــا يــأتي تلــو الآخــر ومواكبتــه )( أحلــك الأيــام، وأمرّهــا، وتألّــب الأمُّ
 )( ضــدّه جعلتْــه يتفــوّه أكثــر حتّــى لا تأخــذه في الله لومــةُ لائــم، فضــاً عــن أنّــه

مكمّــل للمســرة النبويّــة الشريفــة.

- )صورة الموت(

ــوس  ــاً في النف ــلّ وقْع ــة بأق ــج البلاغ ــف نه ــن تضاعي ــوت ب ــورة الم ــنْ ص لم تك
ــي تعــود جــذور  ــع الإمــام )( بهــذه الصــورة الت ــد توسّ ــا، وق مــن صــورة الدّني

 .)( ــي ــب النب ــره إلى خط تصوي

ــا  ــل مم ــة بالكام ــورة النبويّ ــاس الصّ ــاً إلى اقتب ــد أحيان ــه )( يعم ــد ورد أنّ فق
ينــمّ مــن عمــق تأثّــره بالنبــي )( إلى درجــة تدخــل الحــرة إلى نفــس جامــع كلام 
ــاسِ  أمــر المؤمنــن )( الســيّد الشّيــف الــرضي )رحمــه الله(، فيقــول: )وَمِــنَ النَّ
مَــنْ يَنسُْــبُ هــذَا الــكَلَمِ إلَ رَسُــولِ اللهِ ())) وهــذا يعنــي عظــم الأثــر النبــوي في 
كلام الإمــام عــي )( بحيــث يصعــب جــدّاً نســبة الــكلام الــوارد في تضاعيــف 

المصــادر أيّــا صاحــب النــصّ.

ــادة  ــرب: م ــان الع ــا، ظ. لس ــا: هزي ــث(، غث ــادة )رث ــرب: م ــان ع ــا، ظ. لس ــا: بالي )))  رث
)غثــث(.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 527/4
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ــاس كأنّ  ــا الن ــا أيه ــوت: »ي ــار بالم ــه في الاعتب ــةٍ ل ــي )( في خطب ــول النب يق
ــن يشــيّعون  ــا وجــب، وكأن الذي ــا كُتــب، وكأن الحــقّ عــى غيرن المــوت عــى غيرن
ــأكل تراثهــم  ــا راجعــون نبوّئهــم أجداثهــم، ون ــل إلين ــفْرٌ عــا قلي مــن الأمــوات سَ
ــا كل جائحــة«)))، فتجــد النبــي  كأنــا مخلّــدون بعدهــم، قــد نَســينا كلّ واعظــة وأَمِنّ
ــن  ــاغلًا الذه ــراً ش ــوت تصوي ــره الم ــاس بتصوي ــاً النّ ــذه واعظ ــه ه )( في خطبت
مُــرّكاً الفكــر، فــا يجــد المتلقــي بُــدّاً مــن أنْ يتأثّــر بهــذه الصــورة، ويذعــن لمــا فيهــا 

ــر في النفــوس. ــة وأث ــة في الدّلال مــن دقّ

إنّ أوّل مــا بــدأ النبــي )( بهــذا التصويــر نــداؤه بالنـّـاس جميعــاً فبهــذا لم 
ــتغراق  ــوم واس ــاد العم ــاس( أف ــام في )الن ــف وال ــب، فالأل ــلمين فحس ــادِ المس ين
ــم  ــاس بخلوده ــم النّ ــبيه وهْ ــافرين وتش ــوات بالمس ــبيهه )( الأم ــس، وتش الجن

ــرون. ــم يتفك ــن لعله ــغيل الذه ــار وتش ــل الاعتب ــن قبي ــوات م ــد الأم بع

يبــدو أنّ هــذه الصــورة تعلّقــت في ذهــن الإمــام )( فشــاء الله ســبحانه 
 .)( وتعــالى أن يهيّــأ لــه موقفــاً ليكشــف عــن تأثّــره بالنبــي

ففـي إحدى مواكب التشـييع التي كان الإمام )( مشـاركاً فيهـا فعند متابعته 
)( هـذه الجنـازة سـمع رجلًا بين المشـيّعين يضحك فقـال لـه )(: »كَأَنَّ اَلَْوْتَ 
نَـا وَجَـبَ، وَ كَأَنَّ اَلَّـذِي نَـرَى مِنَ  ـقَّ فيِهَـا عَلىَ غَيِْ نَـا كُتـِبَ، وَ كَأَنَّ اَلَْ فيِهَـا عَلىَ غَيِْ
ـا  ئُهُـمْ أَجْدَاثَهُـمْ، وَ نَـأْكُلُ تُرَاثَهُـمْ، كَأَنَّ اَلْمَْـوَاتِ سَـفْرٌ عَماَّ قَليِـلٍ إلَِيْنـَا رَاجِعُـونَ، نُبَوِّ
مَُلَّدُونَ بَعْدَهُمْ! ثُمَّ قَدْ نَسِـينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ، وَ رُمِينَا بكُِلِّ فَادِحٍ وَ جَائحَِةٍ«))).

)))  تاريخ اليعقوبي: 427/1.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 527/4.
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 ،)( إلى أنْ يتأثّر بخطبـة النبي )( يبـدو مـن الأسـباب التـي دعـت الإمـام
أنّ مقتضى الحـال كان واحداً منها؛ لأنّ الموقف تشـييع جنـازة وثمّة رجل يضحك، 
 )( رأى أنّـه لا بُـدّ أنْ يعطيـه درسـاً، وليـس لغير صـورة النبـي )( والإمـام

.)( أفضـل وأكمـل مـا يقدّمـه فضلًا عـن بيـان علاقته بالنبـي

  )( ــه لعظــم أثــر هــذا الــكلام النبــوي في نفســيّة الإمــام والجديــر بالذكــر أنّ
ــه )( اشــتق مــن هــذه الصــورة صــوراً  نُســب إليــه هــذا النــصّ، ودليــل أثــره أنّ
أخــر بالمضمــون نفســه ســنأتي إليهــا - إن شــاء الله - فضــاً عــن أنّ هــذا الــكلام عُــدّ 
مــن حكــم أمــر المؤمنــن في نهــج البلاغــة، والحكمــة هــي )معرفــة أفضــل الأشــياء 
بأفضــل العلــوم()))، وهــذا يكشــف سّر أمــر المؤمنــن )( وسّر تربيتــه التــي 

.)( أخذهــا مــن النبــي

شــكلًا   )( للنبــي  الســابقة  الصــورة   )( الإمــام  اقتفــى  أن  بعــد  إذنْ 
ومضمونــاً أراد أنْ يبــنّ مــدى تعلّــق هــذه الصــورة في فكــره، ومــدى تعلّقــه بخطبــة 

ــره. ــي بتأثّ ــرى توح ــوراً أخ ــا ص ــتقاق منه ــد إلى الاش ــي )( إذ عم النب

امِ اَلْبَقَاءِ،  امِ اَلْفَنَـاءِ لِيََّ دُوا فِ أَيَّ فمـن خطبـةٍ له )( يحثّ بالتقوى يقول: »فَتَـزَوَّ
ماَ أَنْتُـمْ كَرَكْـبٍ  ادِ، وَ أُمِرْتُـمْ باِلظَّعَـنِ، وَ حُثثِْتُـمْ عَلىَ اَلَْسِيرِ، فَإنَِّ فقَـدْ دُللِْتُـمْ عَلىَ اَلـزَّ
انتـم  فالوقـوف عنـد صـورة )فإنما  باِلَْسِيرِ«)))،  يُؤْمَـرُونَ  مَتَـى  يَـدْرُونَ  وُقُـوفٍ لاَ 
كركـب وقـوف لا يـدرون متـى يؤمـرون بالمسير( يظهـر بوضـوح تأثير الصـورة في 
خطبـة النبـي )( في صـورة الإمـام علي )(، فهـي تصويـر حسّ )فوجه الشـبه 

)))  لسان العرب: مادة )حكم(.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 248/2.
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ظاهـر فالإنسـان هـو النفـس، والمطايـا هـي الأبـدان والقـوى النفسـانية، والطريـق 
هـي العـالم الحيس والعقلي()))، وهـذا التشـبيه الحيّس أوّل أثر مـن آثار خطبـة النبي 
)( في كلامـه )( فضاًل عـن عـدّة إشـارات توحي بتأثّـره )( بصـورة النبي 
)( منهـا احتفاظـه )( على أداة التشـبيه كما فعـل النبـي )(، ومقابلتـه طرفا 
التشـبيه بطرفي تشـبيه الرّسـول )( بشـكل حسّ، الأموات، سـفر، الركب، سير، 

إذ قابـل)( السير بالسـفر، ودلالتهما المـوت وقابـل الركـب بالأموات .

 )( وثمّــة نكتــة في هــذه المقابــات بــن الصّورتــن، ففــي صــورة النبــي
هنــاك قضيّــة منتهيــة، أمــوات ســافروا ومضــوا بينــا في صــورة الإمــام )( القضيّة 
ــاً  ــورة محافظ ــب الصّ ــه يقل ــف أنّ ــام )( كي ــداع الإم ــو سّ إب ــا يجل ــع، وهن ــا تق لّم
عــى دلالتهــا، وقــد رأينــا فيــا ســبق تبايــن تصويــر الدّنيــا عنــد النبــي )(، وعنــد 
الإمــام )(؛ إذ كانــت صــورة الدّنيــا عنــد النبــي )( أوشــكت عــى الانقضــاء 

ــاً. ــمينها غثّ ــاً وس ــا رثّ ــار جديده ــت وص ــام )( انقض ــورة الإم ــا في ص بين

هــذا التنــاوب في التصويــر يوحــي بــأنّ النبــي )( والإمــام )( كانــا 
ــر. كان )( إذا رأى  ــر والتأثّ ــب، فضــاً عــن الأث ــر والترغي ــه التحذي هدفهــا من
النبــي )( حــذّر عمــد إلى الترغيــب وإذا رأى أنّ النبــي )( رغّــب، عمــد إلى 

)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 254/3.
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ــاسَ  ــطِ اَلنَّ ــنْ لَْ يُقَنِّ ــهِ مَ ــهُ كُلُّ اَلْفَقِي ــول: »اَلْفَقِي ــذي يق ــو ال ــه )( ه ــر؛ لأنّ التحذي
«)))، يــزاد  ــةِ اَللهِ، وَ لَْ يُؤْيسِْــهُمْ مِــنْ رَوْحِ اَللهِ، وَ لَْ يُؤْمِنْهُــمْ مِــنْ مَكْــرِ اَللهِ مِــنْ رَحَْ
ــه بالــكلام بعــد  ــاوب يكشــف براعــة الإمــام )(، وتفننّ عــى ذلــك أنّ هــذا التن
ــارُ  ــبٍ يُسَ ــا كَرَكْ نْيَ ــلُ اَلدُّ ــه )(: »أَهْ ــه قول ــد )( ومثل ــام محم ــيّد الأن ــره بس تأثّ
ــه )( عــدل في بــادئ هــذه  ــامٌ«)))، هــذه الصّــورة كســابقتها غــر أنّ ــمْ وَ هُــمْ نيَِ بِِ
الصّــورة مــن الخطــاب إلى الغيبــة إذ المشــبّه كان في الصــورة الســابقة مخاطَبــاً بــــ )إنــا 
أنتــم كركــب وقــوف لا يــدرون متــى يؤمــرون بالمســر( بينــا في هــذه الصــورة كان 
ــام(، وأرى أنّ هــذا العــدول كان  ــا كركــب يســار بهــم وهــم ني المشــبه )أهــل الدني
لغايــة، وهــي لتعميــم القاعــدة أي كأنّــه )( يقــول: ليــس أنتــم كركــب بــل أهــل 
الدنيــا كلهــم كركــب يســار بهــم، ويتبــن الأثــر النبــوي هنــا مضمونــاً إذ الهــدف مــن 
ــد  ــورة عن ــال الص ــي )( لاكت ــا كان النب ــر ك ــة والتحذي ــورة الموعظ ــذه الص ه
المتلقّــي، فأهــل الدنيــا مشــبّه والركــب مشــبّه بــه )ووجــه الشــبه قولــه: يســار بهــم 
وهــم نيــام()))، وأرى أنّ فنيّــة الصــورة بلغــت ذروتهــا ببنائــه )( الفعــل )يســار( 
عــى المجهوليّــة إذ إنّــه )( في هــذا البنــاء كشــف غفلــة هــؤلاء الســامعين ممـّـا يشــدّ 
مــن انتباههــم أكثــر، فلــو أنّــه )( قــال: )أهــل الدنيــا كركــب ســائرون( مــا كانــت 
ــى الموعظــة  ــم معن ــر ولم تكــنْ أيضــاً تلائ الصــورة تعطــي هــذه الرّوعــة في التصوي
ــة  ــة، فبنائيّ ــذه المجهولي ــي ه ــوت تقت ــن الم ــث ع ــن أنّ الحدي ــاً ع ــاد فض والإرش

الفعــل عــى المجهــول تناســب المقــام لتبقــى صــورة المــوت مخيفــة.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده : 519/4.
)))  م. ن: 514/4.

)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 254/5.
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ثانياً - الصورة القائمة على فنّ الاستعارة:

ــي ســلكها  ــبل الت ــنِّ الاســتعارة ســبيلًا مــن السُ تعــدّ الصــورة القائمــة عــى ف
الُمنشــئ للوصــول إلى غايتــه إبلاغــاً وتأثــراً، إذ إنّ الاســتعارة كالتشــبيه، تعــدّ ركنــاً 
ــأتي  ــدة، وي ــي يبتكــر بهــا صــوراً جدي ــدع الت ــي، وأداة المب ــر الفنّ مــن أركان التصوي
جمالهــا وتأثيرهــا في النفــوس )مــن ناحيــة اللفــظ أن تركيبهــا يــدل عــى تنــاسي 
التشــبيه، ويحملــك عمــداً عــى تخيّــل صــورة جديــدة تنســيك روعتهــا مــا تضمنــه 
الــكلام مــن تشــبيه خفــيًّ مســتور()))، فتُكســب المعنــى الفتنــة، والجــال فضــاً عــن 
القــوّة، والوضــوح، والجــاء، فتــرز الفكــرة في لوحــةٍ جميلــةٍ يتّضــح عــى صفحتهــا 

ــداع))). كلّ معــالم الإب

والمتأمّــل في خطــب النبــي )( يلمــس هــذا الجــال، والإبــداع، والقــوّة، 
ــاً في  ــوس، وعلوق ــراً في النف ــبها تأث ــا أكس ــأها، ممّ ــي أنش ــور الت ــوح في الصّ والوض
 )( حتــى غــدا  كلامــه ،)( الأذهــان فــردّد صداهــا في كلام الإمــام عــي

ــربي. ــراث الع ــداً في ال ــفراً خال س

 إذن تحتــلّ الصّــورة الاســتعاريّة في نهــج البلاغــة أكــر مســاحة، وأرقــى مكانــة 
مــن بــن التصاويــر الفنيّــة وفي معظمهــا كان الأثــر النبــوي  حــاضراً فيــه بــدءاً مــن 
اقتباســه )( الصــورة كاملــةً، ثــم مــروراً بصياغتــه حســبما يلائــم موقفــه، فضــاً 
 )( ــره ــة كاشــفاً لنــا فيهــا مــدى تأثّ ــة، وملامــح إبداعيّ عــاّ فيهــا مــن ســات فنيّ

.)( بخطــب النبــي

)))  مجموعة متون في علم البيان: 34.
)))  ظ. الاستعارة نشأتها وتطورها: 93.



123الفصل الثاني : التصوير الفني

تْ  ةٌ حُفَّ اَ حُلْـوَةٌ خَضرَِ نْيَـا فَإنَِّ رُكُـمُ اَلدُّ فمـن خطبـةٍ لـه )( يقـول: »فَـإنِِّ أُحَذِّ
نَـتْ  تَزَيَّ وَ  باِلآمَْـالِ،  ـتْ  لَّ تََ وَ  باِلْقَليِـلِ،  رَاقَـتْ  وَ  باِلْعَاجِلَـةِ،  بَّبَـتْ  تََ وَ  ـهَوَاتِ  باِلشَّ
ارَةٌ، حَائلَِـةٌ زَائلَِـةٌ نَافـِدَةٌ  ارَةٌ ضََّ ـا، وَ لاَ تُؤْمَـنُ فَجْعَتُهَـا، غَـرَّ تَُ باِلْغُـرُورِ، لاَ تَـدُومُ حَبَْ
الَـةٌ«)))، في هـذا المقطـع الشريـف تتراءى لي عـدّة آثـار للخطـب  الَـةٌ غَوَّ بَائـِدَةٌ، أَكَّ
بأثـر  أكتفـي   _ الموضـوع  بحكـم   _ ولكنـّي  فيـه،  بصماتهـا  ظهـرت  التـي  النبويّـة 
التصويـر النبـوي فيـه، الصـورة الأولى )فـإنّ أحذّركـم الدنيـا فإنهـا حلـوة خضرة(؛ 
إذ تعـدّ هـذه الصورة الاسـتعارية مقتبسـة بالكامل مـن خطبة النبـي )( التي قال 
فيهـا: »ألا إن الدنيـا خضرة حلـوة«)))، فالإمـام )( في هذه الصورة التي اقتبسـها 
مـن النبـي )( يقـول عنهـا ابـن أبي الحديد في شرحه النهـج، ولا سـيما حينما يعلّق 
على لفظـة )خضرة(: )وهـذه اللفظـة مـن الألفـاظ النبويـة()))، وأنـا أعدُّ هـذا أوّل 
أثـر يخبرنـا بـه الشـارح ابـن أبي الحديـد)ت 656 هــ(، فالإمـام )( مثلما النبـي 
)( )اسـتعار لفـظ الحالوة والخضرة المتعلّقين بحيّس الـذوق والبصر لمـا يروق 
النفـس منهـا ويلـذ()))، والإمام )( )إنما اختار من الألوان الخضرة لأنها أحسـن 
الألـوان بالنسـبة إلى البـاصرة كما أن الحلـو أحسـن الطعـوم في الذائقـة()))، )ووجـه 
المشـابهة المشـاركة في الالتـذاذ به. وإنما خـص متعلق هذين الحسّين لأكثرية تأديتهما 

إلى النفـس والالتـذاذ بواسـتطهما دون سـائر الحـواس())).

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 187/2.
)))  إعجاز القرآن: 93.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 228/4.
)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 82/3 .
)))  مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: 173/9.
)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 82/3.
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 )( ــه ــي )(، وأنّ ــة النب ــام )( بخطب ــر الإم ــي بتأثّ ــاس يوح ــذا الاقتب ه
دائــم الســر عــى نهــج النبــي )( والتشــبّه بــه.

ــي  ــن وه ــيج مت ــة بنس ــورة الثاني ــا بالص ــناها تُوصلن ــي درس ــورة الت ــذه الصّ ه
)حفّــت بالشــهوات، وتحبّبــت بالعاجلــة(، وهــذه بيــان لســابقتها بعلاقــة وثيقــة إذ 
بتقديــر: مــا دامــت )الدنيــا حلــوة خــرة( إذن لا شــكّ في أنّــا )حفّت بالشــهوات، 
وتحبّبــت بالعاجلــة(، ولعــلّ قصــد الإمــام )( مــن هــذه الصــورة )أنّ النــار إنــا 
ــا ولذاتهــا والخــروج في اســتعمالها عــا ينبغــي  تدخــل بالانهــاك في مشــتهيات الدني
ــا إلا  ــل إليه ــهوات لا يدخ ــة بالش ــة ومحاط ــك محفوف ــا لذل ــي فكأنه ــا لا ينبغ إلى م
ــاً؛  ــابقة أيض ــورة الس ــان للصّ ــة( بي ــت بالعاجل ــه )(: )تحبّب ــا قول ــا()))، وأمّ منه
ــة بمالهــا وجمالهــا فاســتعار لفــظ التحبّــب)))  ــا بالمــرأة المتحبّب ــه )( شــبّه الدني إذ أنّ
ــه في أجــواء  ــق ب ــاً بــن قوّتــن: قــوة تحلّ ــي واقف ونســج صــورة لطيفــة تجعــل المتلقّ
ــك  ــا، وبذل ــع الدني ــه إلى واق ــوة تجذب ــا، وق ــرأة الدّني ــن الم ــارن ب ــو يق ــال، وه الخي

ــا.  ــة الدني ــام )( إلى حقيق ــه الإم يوظّف

أمّــا الصّــورة الثالثــة )غــرّارة ضّرارة، حائلــة زائلــة، نافــذة بائــدة، أكّالــة غوّالــة( 
تكشــف لنــا تأثّــر الإمــام )( بصــورة النبــي )( )ألا إنّ الدّنيــا حلــوة خــرة( 
أكثــر؛ وذلــك مــن خــال تعليــل الإمــام )( هــذه القضيّــة بهــذه الصــورة، إذ إنّ 
هــذه الصــور تضافــرت لبيــان حلاوتهــا وخضرتهــا الظاهرتــن، والإيحــاء بــا يختفــي 

وراءهما.

)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 83/3.
)))  ظ. م. ن: 83/3.
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ويبدو لي من هذا التعليل العلوي شيئان:  

 )( وشــدّة تأثــره ،)( الأوّل: توثيــق ألأواصر القويّــة التــي تربطــه بالنبــي
بــه )( مــن خــال هــذه التعليــات الصّوريــة.

ــه  ــه، وارتباط ــول )(، وبكلام ــاس بالرّس ــم النّ ــه أعل ــه )( أنّ ــاني: بيان الث
بــه، وهــذا أثــر أيضــاً، يــزاد عــى ذلــك أنّ تعليلــه )( هــذا كشــف براعتــه وفنيّتــه 
إذ عمــد إلى إضفــاء صــورة جديــدة، فعندمــا تحــدّث )( عــن الدنيــا )اســتعار لهــا 
أوصــاف المحتالــة الخــدوع؛ وهــي غــرارة وغوّالــة: أي كثــرة الاســتغفال لأهلهــا 
 :)( ــه ــا قول ــة لهــم()))، أمّ والخــداع لهــم: ووصــف الســبع العقــور لكونهــا أكّال
ــة أخــرى للنبــي  ــدة( فهــي تعليــل وإشــارة أيضــاً إلى خطب )حائلــة زائلــة نافــذة بائ
ــوم  ــا بالي ــبّه الدني ــه )(، ش ــف أنّ ــبيه كي ــث التش ــتها في مبح ــي درس )(، والت
ــل  ــت قبي ــو وق ــل، وه ــعف النخي ــى س ــمس ع ــاء الش ــه إلّ كبق ــقَ من ــذي لم يب ال
الغــروب فعــرّ الإمــام )( عــن هــذا المشــهد بهــذه الصّــورة، إذ التعبــر عــن الدّنيــا 
بأنّــا زائلــة أي فانيــة، وبائــدة أي هالكــة، وصــفٌ توضيحــيٌّ للصّــورة النبويّــة، أمّــا 
صــورة )أكّالــة غوّالــةُ( فهــي تشــديد للموعظــة عــى ســامعيه؛ لأنّــا جــاءت بصيغــة 
ــا  ــبه الدني ــتعارية )ش ــورة الاس ــذه الصّ ــام )( في ه ــن أنّ الإم ــاً ع ــة فض المبالغ
ــام )( عــى  ــك غوّالــة بناهــا الإم ــو كثــر الأكل()))، وكذل ــوان الــذي ه بالحي
المبالغــة وهــي مــن الاغتيــال إذ أضفــى)( هــذه الصفــة للدنيــا؛ لأنّ مــن شــأنها 

أنّــا تغتــال أهلهــا مــن حيــث لا يشــعرون وتهلكهــم مــن حيــث لا يعلمــون))).

)))  م. ن: 83/3.
)))  مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: 180/9.

)))  ظ. م. ن: 180/9، 181.
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 ،)( مـن خطـب النبـي )( مـن الصـور الاسـتعارية التـي اقتبسـها الإمـام 
وتلـك في خطبـةٍ لـه )( وفيهـا يبينّ صفـات الحـق جـلّ جلالـه وعظـةٌ للنـّاس 
لُقْكُـمْ  بالتّقـوى والعمـل وذمّ الرّيـاء والكـذب فيقـول )(: »فَـإنَِّ اَللهَ سُـبْحَانَهُ لَْ يَْ
مَ  ـةَ، وَ قَـدَّ جَّ ـذَ عَلَيْكُـمُ اَلُْ َ كْكُـمْ سُـدًى...  فأَلْقَـى إلَِيْكُـمُ اَلَْعْـذِرَةَ، وَ اتَِّ عَبَثـاً، وَ لَْ يَتُْ
إلَِيْكُـمْ باِلْوَعِيـدِ، وَ أَنْذَرَكُـمْ بَينَْ عَـذَابٍ شَـدِيدٍ«)))، فالصّـورة )وأنذركـم بين يـديْ 
عـذاب شـديد( مقتبسـة مـن خطبـة النبـي )( والتـي قال فيهـا )(: )فـإني نذيرٌ 
لكـم بين يـديْ عـذاب شـديد()))، فالاسـتعارة في لفظـة )اليدين(؛ إذ )اسـتعار لفظ 
اليديـن للعـذاب وكنـّى ببين يديـه عن الوقـت المتقدم على عذاب الآخرة المشـارف 
لـه. ووجـه المشـابهة أنّ الإنـذار بالمخـوف يكـون مـن ذي سـطوة بـأس شـديد فكأنه 
نـزل العـذاب الشـديد بمنزلة المعذب فاسـتعار لـه يدين وجعل الإنـذار والتخويف 

منـه متقدمـاً لـه بين يديـه وذلك مـن الجـواذب اللطيفـة())).

   )( ــي ــة النب ــن خطب ــا م ــورة م ــام )( ص ــط الإم ــان يلتق ــض الأحي في بع
ــدلّ عــى أنّ الصــورة مأخــوذةٌ  ــاً مــا ي ــم يبنــي عــى شــاكلتها صــورة أخــرى مُبقي ث

ــة.  ــة الشريف ــة النبويّ مــن الخطب

فالنبــي )( يقــول في إحــدى خطبــه: »والنســاء حِبالــة الشــيطان«)))، أو 
ــن  ــن أحاس ــورة )م ــذه الصّ ــيْطَانِ«)))، وه ــلُ الشَّ ــاءُ حَبَائٍ ــرى »والنِّس ــة أخ في رواي

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 133/1، 134.
)))  تاريخ الطبري: 319/2.

)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 292/2.
)))  كتاب المغازي: 3/ 1016.

)))  نثر الدر: 126/1.
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الاســتعارات، وذلــك أنــه عليــه الصــاة والسّــام جعــل النســاء من أقوى مــا يصيد 
بــه الشــيطان الرجــال، فهــن كالحبائــل المبثوثــةَ، والأشراك المنصوبــة؛ لأنهــن مظــانّ 
الشــهوات، ومقــاود الخطيئــات، وبهــن يُسْــتَحَفّ الركــنُ، ويُسْــتَخْون الأمــن()))، 
ــرتْ بالإمــام )( وظهــرتْ بصماتهــا في قولــه  ــة أثّ ويبــدو أنّ هــذه الصــورة النبويّ
ةِ«)))، فدقّــة هــذه الصّــورة ونســيجها النظامــي دلّــتْ  )(: »والبَشَاشَــةُ حِبَالَــةُ الَْــوَدَّ
ــي حفظــتْ  ــة( الت ــي )(، ولاســيّما لفظــة )حبال ــا مــن إرث خطــب النب عــى أنّ

عــى هــذا الأثــر، وهــي الإشــعاعة التــي تربــط الصّورتــن. 
   

ــورة  ــي )( في ص ــب النب ــار لخط ــدّة آث ــد ع ــن نج ــا الصّورت ــا قابلن ــإذا م ف
الإمــام )( لكــنّ الــذي يعنينــا هــو أثــر الصــورة، فالإمــام )(، كــا لحــظ 
ــة  ــال، رأى أنّ للبشاش ــا الرج ــتميل به ــي يس ــاء الت ــي النسّ ــة وه ــيطان حبال أنّ للش
 )( حبالــة، إذ لا يمكــن بعبوســة الوجــه أن يُســتمال الآخــرون؛ فلــذا عمــد
ــده  ــاد بهــا صي ــة وهــي مــا يقتنــص الصي لبشاشــة الوجــه واســتعار لهــا لفــظ الحبال

ــة وبابتســامة وجــه))). ــة والصداق لكــنّ اقتناصــه يكــون بالمحبّ

)))  المجازات النبوية: 192.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 503/4.

)))  ظ. شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 226/5.
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 )( ومــن خــال تتبّعــي لنهــج البلاغــة هــذا الســفْر الخالــد وجــدتُ الإمــام
اســتثمر هــذه اللفظــة )حبالــة( لبنــاء أكثــر مــن صــورة، ولا اســتبعدُ مــن حســباني أنّ 
منشــأ هــذه الصّــور هــو خطــب النبــي )(، فضــاً عــن تأثّــره هــذا جعلــه يتوسّــع 

في الــكلام ويتفنـّـن مــن خــال إبداعــه صــوراً عديــدة .

ومـن هـذه الصـورة مـا قالـه )( في كتـابٍ لـه إلى عاملـه على البصرة عثمان بـن 
حنيف الأنصاري: »إلَِيْكِ عَنِّي! يَا دُنْيَا فَحَبْلُكِ عَلَ غَارِبكِِ، قَدِ انِْسَـلَلْتُ مِنْ مََالبِكِِ، 
وَ أَفْلَـتُّ مِـنْ حَبَائلِـِكِ«)))، فـإذا مـا وقفنا عند صـورة )وأفلتّ من حبائلـك( ففيها من 
روعـة التصويـر بمنتهـى الدقّـة، إذ أنّـه )( جعـل للدنيـا حبائـل يصتـاد بها الإنسـان 
كما جعـل النبـي )( للشـيطان حبائل، وأنّـه )( )كنىّ بهذا الوصف المسـتعار عن 

كونهـا تصيـد قلـوب الرجال بشـهواتها الوهمية فهـي لها كحبائـل الصائد())).

ــاء  ــي )( )والنس ــورة النب ــر ص ــنّ أث ــام )( يتب ــرى للإم ــورة أخ وفي ص
 )( أكثــر، وأوضــح، إذ يقــول )حبالــة الشــيطان( أو )والنســاء حبائــل الشــيطان
ــىَ  ــتَعِينُهُ عَ ــدُ اَللهَ وَ أَسْ ــن: »وأَحَْ ــن الفت ــذّراً م ــه )( مح ــدى خطب ــتهلّ إح في مس
 )( ــراه ــهِ«)))،  فن ــهِ وَ مََاتلِِ ــنْ حَبَائلِِ ــامِ مِ ــرِهِ وَ اَلِاعْتصَِ ــيْطَانِ وَ مَزَاجِ ــرِ اَلشَّ مَدَاحِ
يحمــد الله ويســتعين بــه عــى مداحــر الشــيطان ومزاجــره، ويعتصــم بــالله مــن حبائله 
ومخاتلــه، ويقــول ابــن أبي الحديــد عــن هــذه الحبائــل: )وحبائــل الشــيطان مكائــده 
وأشراكــه التــي يُضــلَّ بهــا. ومخاتلــه: الأمــور التي يُتـِـل بهــا، بالكسر: أي يخــدع()))، 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده:450/3.
)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 108/5.

)))  م. ن: 236/2.
)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 138/5.
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وحبائــل الشــيطان ومخاتلــه هنــا )هــي الشــهوات واللّــذات الدنيويــة، واســتعار لهــا 
ــا  ــول فيه ــتلزام الحص ــا في اس ــابهتها إياه ــد لمش ــي أشراك الصائ ــل وه ــظ الحبائ لف
للبعــد عــن الســامة والحصــول في العــذاب()))؛ ولــذا حمــد الله، وتمسّــك واســتعان 
ــن  ــد ع ــذاب والبع ــة للع ــا موجب ــه؛ لأنّ ــيطان، ومخاتل ــل الش ــن حبائ ــم م واعتص
ــدر  ــة، وتج ــة الشّيف ــورة النبويّ ــداد للصّ ــي إلّ امت ــا ه ــذه م ــورة ه ــة الله، فالص رحم
ــر  ــوّة أث ــن ق ــر م ــق أكث ــذه توثّ ــام )( ه ــة الإم ــبة خطب ــا إلى أنّ مناس ــارة هن الإش
الصــورة الفنيّــة النبويّــة في خطبــةِ الإمــام )(، فالخطبــة جــاءت في التحذيــر مــن 
الفتــن، وكذلــك صــورة النبــي )( )والنســاء حبالــة الشــيطان( توحــي بذلــك، 
بــل إنّ جميــع مقاطــع الخطبــة النبويّــة التــي ضمّــت هــذه الصــورة توحــي بالتحذيــر 
.)( والموعظــة، وهــذا ممـّـا يشــدّد مــن تقويــة الأثــر النبــوي في كلام الإمــام عــي

في صــورة أخــرى نــرى الإمــام )( يســبغ عليهــا شــيئاً آخــر مماّ يشــدّد مــن قوّة 
ــسَ  ــاً وَ لَيْ ى عَالِ ــمَّ ــدْ تَسَ ــرُ قَ ــه: »وَ آخَ ــةٍ ل ــن خطب ــه )( م ــك في قول ــا وتل معناه
اكاً  ــالٍ، وَ أَضَاليِــلَ مِــنْ ضُــاَّلٍ، وَ نَصَــبَ للِنَّــاسِ أَشَْ بـِـهِ، فَاقْتَبَــسَ جَهَائِــلَ مِــنْ جُهَّ
مِــنْ حَبَائـِـلِ غُــرُورٍ«)))، ففــي هــذه الصّــورة تبــدو فنيّــة الإمــام )( أكثــر، إذ عمــد 
ــا زادت  ــة )أشراك( ممّ ــال لفظ ــن خ ــدة م ــة جدي ــحة فنيّ ــورة مس ــاء للصّ إلى إضف
مــن قــوّة الصــورة ومعناهــا، فضــاً عــن أنّ الإمــام )( أبــان نــوعَ هــذه الحبالــة 
ــة)))،  ــا شرك ــد ومفرده ــل الصائ ــاً حبائ ــي أيض اك( ه ــرِّ ــة )ال ــرّارة، فلفظ ــا غ بأنّ
لكــن مصاحبتهــا لفظــة )حبائــل( منحــتْ الصّــورة رصانــة وروعــة فضــاً عــن أنّــا 

)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 208/3.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 136/2.
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كشــفت براعــة صاحــب النــصّ.

جديــر بالاعتبــار مــن هــذه الصّــورة أنّ للإمــام )( طاقــات كامنــة وجبّــارة، 
ــي )(، ولا  ــو النب ــا أرى - ه ــات - ك ــذه الطاق ــراج ه ــبّب لإخ ــر مس وكان أك

.)( في كلامــه )( ســيّما أثــر خطبــه

ثمّــة نكتــة دقيقــة في صــورة )حبائــل غــرور(، إذ تفتــح لنــا هــذه الصّــورة 
مجــالاً للســؤال وهــو هــل هنــاك حبائــل لا تغــرّ؟! حتــى ذكــر لنــا الإمــام )( هــذا 
التعبــر، فالجــواب نعــم، وهــذا مــا ستكشــفه النصّــوص الشريفــة في نهــج البلاغــة، 
فكــا أنّ هنــاك حبائــل شــيطانيّة غــرّارة وخدّاعــة حذّرنــا الإمــام )( منهــا، ثمّــة 

ــا الإمــام )( بالتمسّــك بهــا. ــة يأمرن حبائــل إلهيّ

يقــول )( في خطبــةٍ لــه في بيــان صفــات المتّقــن وصفــات الفاســقين: »عِبَــادَ 
ــزْنَ وَ  اَللهِ إنَِّ مِــنْ أَحَــبِّ عِبَــادِ اَللهِ إلَِيْــهِ عَبْــداً أَعَانَــهُ اَللهُ عَــىَ نَفْسِــهِ فَاسْتَشْــعَرَ اَلُْ
ــا«)))،  ــالِ بأَِمْتَنهَِ بَ ــنَ اَلِْ ــا وَ مِ ــرَى بأَِوْثَقِهَ ــنَ اَلْعُ ــكَ مِ ــوْفَ... وَ اسِْتَمْسَ ــبَ اَلَْ لْبَ تََ
ــه  ــد من ــر أُري ــا( خ ــال بأمتنه ــن الحب ــا وم ــرى بأوثقه ــن العُ ــك م ــورة )استمس فص
إنشــاءٌ طلبــيٌّ فكأنّــه )( يأمرنــا بالتمسّــك بهــذه الحبالــة؛ لأنّــه )( )أراد 
بأوثــق العّــرى  وأمتــن الحبــال ســبيل الله وأوامــره()))، ومــن المعلــوم أنّ هــذه 
الحبــال تُوصــل بالإنســان إلى الله ســبحانه وتعــالى وهــي هنــا صــورة )اســتعارة 
ووجــه المشــابهة أنّ العــروة كــا تكــون ســبباً لنجــاة مــن تمســك بهــا، وكذلــك 
الحبــل، وكان أجودهــا مــا ثبــت وتمتــن ولم ينفصــم كذلــك طريــق الله المــؤدّي إليــه 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 135/2
)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 304/2
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يكــون لزومــه والتمسّــك بأوامــره ســبباً للنجــاة مــن أهــوال الآخــر وهــي عــروة 
ــةٍ  ــه )( في خطب ــه قول ــا())). ومثل ــاع له ــال لا انقط ــا حب ــا وأوامره ــام له لا انفص
ــا حَبْــاً وَثيِقــاً  لــه يعــظ النــاس ويأمرهــم بالتقــوى: »فَاعْتَصِمُــوا بتَِقْــوَى اَللهِ فَــإنَِّ لََ
عُرْوَتُــهُ«)))، فبهــذه الصّــورة الاســتعاريّة يأمرنــا الإمــام )( التمسّــك بحبــل 
ــا إلى الله عــزّ وجــلّ، فقــد تبــنّ بعــد  التقـــوى عندمــا جعــل للتقــوى حبــاً توصلن
ــة  ــن خطب ــةً م ــورة كامل ــس الصّ ــام )( يقتب ــابقة أنّ الإم ــوص الس ــة النصّ دراس
النبــي )( ومــرّة أخــرى يســتثمرها لإنشــاء صــورة جديــدة، وثالثــة يســبغ عليهــا 
ــورة  ــن الصّ ــدة م ــياء جدي ــدع أش ــه )( يب ــرى أنّ ــدة، وأخ ــة جدي ــحات فنيّ مس
المقتبســة كــا رأينــا آنفــاً، فمــن براعــة الإمــام )( الفنيّــة أنّــه تــارة يعمــد إلى التقــاط 
ــة  ــه، بحيــث كلّ صــورة مســتمدّة مــن خطب صورتــن نبويّتــن ويوظّفهــا في خطبت
ــه  ــة جمع ــة بكيفيّ ــام )( الفنيّ ــدرة الإم ــىّ مق ــا يتج ــث، وهن ــة وحدي ــن خطب أو م
ــا،  ــورة ودلالته ــال في الص ــن دون إخ ــدة م ــة واح ــن في خطب ــن المتباينت الصورت
ــوْتَ  ــإنَِّ اَلَْ ــول: »فَ ــا فيق ــن الدني ــذّر م ــوى ويح ــوصي بالتّق ــه )( ي ــةٍ ل ــي خطب فف
رُ شَــهَوَاتكُِمْ، وَ مُبَاعِــدُ طيَِّاتكُِــمْ، زَائِــرٌ غَــرُْ مَْبُــوبٍ، وَ قِــرْنٌ  اتكُِــمْ، وَ مُكَــدِّ هَــادِمُ لَذَّ
ــهُ،  ــهُ، وَ تَكَنَّفَتْكُــمْ غَوَائلُِ ــرٌ غَــرُْ مَطْلُــوبٍ. قَــدْ أَعْلَقَتْكُــمْ حَبَائلُِ غَــرُْ مَغْلُــوبٍ، وَ وَاتِ
ــهُ«)))، فالصّورتــان الاســتعاريتان )فــإنّ المــوت هــادم لذّاتكــم(  وَ أَقْصَدَتْكُــمْ مَعَابلُِ
و)قــد أعلقتْكــم حبائلــه( كلّ واحــدةٍ منهــا ســاق بهــا الإمــام )( إحداهمــا 
 :)( مــن الأحاديــث، وثانيهــا مــن الخطــب، فــالأولى مأخــوذة مــن قــول النبــي

)))  م. ن: 304/2
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 135/2
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اتِ«)))، ويقــول الســيّد الشريــف )رحمــه الله( في تعليقه  »أكْثـِـرُوا مــن ذِكْــرَ هَــادِمِ الَّلــذَّ
عــى هــذه الصّــورة: )وهــذه اســتعارة، والمــراد أن الّلــذات بالمــوت تتلاشــى وتبطــل 
ــة رســمه، والهــدم  ــهِ ويبطــل بتعفي دْمِ ــاء بََ ــلُّ البن ــق، وتَضْمَحِــلُّ كــا يَضْمَحِ وتَحَّ
في الأصــل هــو الإبطــال للــيء، فــإذا قالوا:هــدم فــان البنــاء، فإنـــا يريــدون أنــه 
ــا اقتبســه  ــذي كان يقصــده الإمــام )( عندم ــى ال ــه()))، وهــذا المعن ــه وأبطل أزال
أي عــرّ بهــادم اللــذات عــن المــوت، وهكــذا عندمــا يقــف ابــن ميثــم البحــراني )ت 
 :)( 679هـــ( شــارحاً هــذا المقطــع فيقــول: )وهــو ظاهــر، ونحوه قــول الرســول
ــة فقــد بناهــا باســتعارة  ــا الصّــورة الثاني »أكثــروا مــن ذكــر هــادم اللــذات«()))، أمّ
)لفــظ الحبائــل للأوهــاب والأمــراض البدنيــة التــي هــي داعيــة المــوت ومؤديــة إليــه 
كحبالــة الصائــد()))، وهــذه هــي المقــدرة الفنيّــة والاســتثمار الدّقيــق، وذلــك بجعلــه 

)( الِحبــال مــرّة للبشاشــة، وأخــرى للمــوت، وثالثــة للدّنيــا وهكــذا. 

ومـن الصّـور النبويّـة التـي تأثّـر بهـا الإمـام )(، واسـتثمرها لإنشـاء صـور 
ـاعَةُ كَهَاتَيْ()))،  جديـدة لتناسـب موقفـه الفنـّي قولِ النبـي )(: )بعثْـتُ أَنَـا وَالسَّ
ـاعَة()))،  ومثلهـا كما ينقل السـيّد الشريف )رحمـه الله( في مجازاته )بُعِثْتُ في نَفَسِ السَّ
ولعـلّ هـذا مـن قبيـل إذابـة أكثـر مـن صـورة وإنشـاء صـورٍ أخـرى منهـا وفي القول 
ـاعةِ نَفَسـاً كنفََسِ الإنسـان. وقال: بُعثت في وقت  اسـتعارة، إذ أنّه )( )جَعل للِسَّ

)))  المجازات النبوية: 366.
)))  م. ن: 366.

)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 93/4.
)))  م. ن: 93/4.

)))  صحيح مسلم: 335.
)))  المجازات النبوية: 28.
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أُحِـسُّ فيـه بنِفََسِـها وقُرْبِـا كما يُِسُّ الِإنسـان بنِفََسِ الِإنسـان إذِا قَرُبَ من شَـخْصِهِ، 
وسَـمِعَ مَـْرَى نَفَسِـه()))، وهـذه الصّـورة لبسـتْ ثـوب الاسـتعارة المكنيّـة إذ كنـّى 
بهـا)( قـرب قُـدوم السّـاعة وهـي يـوم القيامـة، ولعـلّ الإمـام )( حفـظ هـذه 
الصّـورة جيـداً حتـى ظهـرت آثارهـا في كلامـه، فمن خطبـةٍ له )( يحـثّ فيها على 
اجِـرِ بشَِـوْلهِِ()))، ففي الصّورة  دُوكُمْ حَـدْوَ اَلزَّ ـاعَةِ تَْ كُـمْ باِلسَّ التقـوى يقـول: )فَكَأَنَّ
العلويّـة تأثّـرٌ دقيـقُ المسـلك بالصـورة النبويّـة: أوّلاً مـن جهـة الاسـتعارة المكنيّة ثم 
جعْلـه )( السّـاعة حاديـاً يحدو الإنسـان كسـائق الناقة يسـوقها بالزجـر، ويمكن 

أنْ نعـدَّ آيـات تأثّـر الإمـام )( هنـا بالصـورة النبويّة مـن خلال:

1- التقاطــه لفظــة )السّــاعة( مريــداً منهــا يــوم القيامــة، وتوظيفــه في الصّــورة 
الاســتعارية.

ــذي  ــوق ال ــائق الن ــا كس ــاً له ــه حادي ــك بجعل ــةً، وذل ــاعة قريب ــه السّ 2- جعل
يكــون بالقــرب منهــا دائــاً، كــا جعــل النبــي )( للسّــاعة نَفَســاً إشــارةٌ لقربهــا. 

ــي  ــد يوح ــام )( ق ــاعة( في كلام الإم ــة )السّ ــبق أنّ دلال ــا س ــى م ــاءً ع وبن
 )( فالسّــاعة عنــد النبــي ،)( في خطبــة النبــي )باختــاف عــن دلالــة )السّــاعة
يــوم القيامــة، والسّــاعة عنــد الإمــام )( هــي المــوت بحكــم الســياق، وهــذا مــن 

.)( آيــات الإبــداع عنــد الإمــام

ــاً  ــكلًا و مضمون ــت ش ــة التق ــج البلاغ ــتعاريّة في نه ــورة اس ــن ص ــر م ــة أكث ثمّ
ــول:  ــه )( يق ــةٍ ل ــتها، الأولى في خطب ــي درس ــابقة الت ــي )(، الس ــورة النب بص

)))  م. ن: 28، 29.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 247/2.



أثر خطب النبي )( في نهج البلاغة  134

ــاَ يُنْتَظَــرُ  فُــوا تَلْحَقُــوا فَإنَِّ فَّ دُوكُــمْ. تََ ــاعَةَ تَْ »فَــإنَِّ اَلْغَايَــةَ أَمَامَكُــمْ، وَ إنَِّ وَرَاءَكُــمُ اَلسَّ
ــى  ــه الله- ع ــرضي -رحم ــف ال ــيّد الشري ــق الس ــا يعلّ ــمْ«)))، فعندم ــمْ آخِرُكُ لكُِ بأَِوَّ
هــذه الصــورة يقــول: )إنَّ هــذَا الــكَلَمَ لَــوْ وُزِنَ بَعْــدَ كَلَمِ اللهِ سُــبْحَانَهُ، وَبَعْــدَ كَلَمِ 
زَ عَلَيْــهِ سَــابقَِاً()))،  رَسُــولِ الله صَــىَّ الله عليــه آلــه بِــكُلِّ كَلَمٍ لََــالَ بِــهِ رَاجِحَــاً، وَبَــرَّ
دُوكُمْ مِــنْ خَلْفِكُمْ  ــاعَةَ تَْ والصــورة الثانيــة في قولــه )( مــن خطبــةٍ لــه: »وَ إنَِّ اَلسَّ
لكُِــمْ آخِرُكُــمْ«)))، ولعــلّ الموقــف اســتدعى الإمــام  ــاَ يُنْتَظَــرُ بأَِوَّ فُــوا تَلْحَقُــوا فَإنَِّ فَّ تََ
)( إلى إعــادة الــكلام، وفي كلهــا كانــت الصّــور مولــودة مــن رحــم خطــب النبــي 
دُوكُــمْ حَــدْوَ  ــاعَةِ تَْ كُــمْ باِلسَّ )(، وثمّــة صــورة ثالثــة وهــي مــا قالهــا)(: »فَكَأَنَّ

اجِــرِ بشَِــوْلهِِ«))). اَلزَّ

ومــن مظاهــر تأثّــر الإمــام )( بخطــب النبــي )( أنّــك تجــده )( أحيانــاً 
يصــوّر تصويــراً اســتعاريّاً إلاّ أنّ أصْــل الصّــورة تشــبيهٌ في خطبــةِ النبــي )(، مــن 
نْيَــا كَاسِــفَةُ اَلنُّــورِ، ظَاهِــرَةُ اَلْغُــرُورِ، عَــىَ  تلــك مــا قالهــا )( في خطبــةٍ لــه: »وَ اَلدُّ
حِــنِ اصِْفِــرَارٍ مِــنْ وَرَقِهَــا، وَ إيَِــاسٍ مِــنْ ثَمَرِهَــا، وَ إعِْــوَارٍ اغِْــوِرَارٍ مِــنْ مَائهَِــا«)))، 
ــه  فهــذه الصــورة اســتعارة؛ إذ )رشّــح تلــك الاســتعارة بذكــر الكســوف، وعــرّ ب
ــورة  ــذه الصّ ــمس()))، وه ــبهها بالش ــة، لش ــا ملاحظ ــور منه ــك الن ــدم ذل ــن ع ع
الاســتعاريّة مســتوحاةٌ مــن تشــبيه النبــي )( الدّنيــا باليــوم الــذي لم يبــقَ منهــا إلّ 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 56/1.
)))  م. ن: 56/1.

)))  م. ن: 269/2.
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)))  م. ن: 139/1.
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كــا بقــي الشــمس عــى أطــراف ســعف النخيــل في خطبتــه )( التــي قــال فيهــا: 
»إنــه لم يبــق مــن الدنيــا فيــا مــى إلا كــا بقــي مــن يومكــم هــذا«)))، كــا مــرَّ بنــا في 

مبحــث التشــبيه.   

إذن أصــل الصّــورة الاســتعاريّة للإمــام )( هــو تشــبيه عنــد النبــي )( إلّ 
أنّ الإمــام )( التقطهــا وصــوّر لنــا هــذا المشــهد بالصــورة الاســتعارية ليكشــف 

لنــا شــيئين:

الأوّل: أنّه )( سار على منوال النبي )( وأنّه على إرث من تراثه.

ــه بالــكلام إذ قلــب التشــبيه إلى الاســتعارة محافظــاً  الثــاني: أبــان براعتــه، وتفننّ
عــى دلالتــه.

والجديــر بالذّكــر أنّ الإمــام )( جــاء يصــوّر مشــهداً وفيهــا إشــارة إلى صــورة 
النبــي )(، فصــورة )عــى حــن اصفــرار مــن ورقهــا، وإيــاس مــن ثمرهــا، 
ــر  ــرار لتغ ــظ الاصف ــي )(، فـ)لف ــةِ النب ــارة إلى خطب ــا(، إش ــن مائه ــورار م واغ
تلــك الزينــة())) أي زينــة الدّنيــا واســتعارته )( لفظ الثمــرة للدّنيــا لمتاعها، وعنى 
بالأيــاس مــن ثمرهــا انقطــاع آمــال العــرب)))، وهــذا المعنــى يذكّرنــا، ويأخذنــا إلى 
صــورة النبــي )( كيــف أنّــه )( شــبّه الدّنيــا ببقايــا الشّــمس قبيــل الغــروب.

ــه  ــزم أنّ ــا نج ــا يجعلن ــة م ــذه الخطب ــر في ه ــه )( ذك ــر أنّ ــا أنْ نذك ــدر بن ويج
تأثــر بخطبــة النبــي )(؛ وذلــك عندمــا قــال )( في الخطبــة نفســها: »وَ اَللهِ مَــا 

)))  إعجاز القرآن: 94.
)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 322/2.

)))  ظ. م. ن: 323/2.
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سُــولُ شَــيْئاً، إلِاَّ وَ هَــا أَنَــا ذَا اَلْيَــوْمَ مُسْــمِعُكُمُوهُ«)))، ويــزاد عــى جملــة  أَسْــمَعَكُمُ اَلرَّ
الأدلّــة التــي اســتدللت بهــا عــى تأثّــر الإمــام )( بالنبــي )( أنّ مناســبة 
خطبــة الإمــام )( جــاءت في الرســول الأعظــم )( وبــاغ الإمــام عنــه، وهــذا 

مــا نقلهــا لنــا جامــع النهــج الســيد الشريــف - رحمــه الله - .

ثالثاً - الصّورة القائمة على فنِّ الكِناية:

 تعــدّ الصّــورة الكنائيّــة كســابقتيها، ســبيلًا آخــر مــن السُــبل التــي يســتعين بهــا 
ــوب  ــر المطل ــه، وإحــداث التأث ــكاره، وإيصالهــا إلى متلقّي ــره عــن أف ــدع في تعب المب
فيهــم، إذ إنّ الكنايــة أبلــغ وأوقــع في النفــس مــن الإفصــاح، ممـّـا جعلهــا ركيــزة مــن 
ركائــز التصويــر الفنــي في النــصّ؛ لأنّــا تكــوّن صــورة مجازيّــة، يتوسّــع مــن خلالهــا 

المعنــى، والدّلالــة كــا رأينــا في صــورتي التشــبيه والاســتعارة.

ــور  ــن الص ــة م ــج البلاغ ــي )( ونه ــب النب ــة في خط ــورة الكنائيّ ــدّ الصّ تع
المهمّــة في النــصّ الخطــابي، ولكــنّ الّلافــت للنظّــر أنّــه مــن خــال تتبّعــي الخطــب 
النبويــة الشريفــة، ودراســتي نهــج البلاغــة ألفيــتُ اســتعمال الصــورة الكنانيّــة أقــلّ 
مــن الصــورة الاســتعاريّة والتشــبيهيّة، ويبــدو لي هــذا ظهــور أوّل أثــر لخطــب النبــي 
 )( النبــي نــزر اســتعمال   )( البلاغــة بحيــث رأى الإمــام )( في نهــج 
الكنايــة، واللجــوء إليهــا فآثــر)( أنْ يقتــصَّ أثــر النبــي )( بهــذا الأمــر، 
ولكــن يحســب الباحــث أنّ اقتفــاء الإمــام )( أثــر الرّســول الأعظــم )( بهــذا 
الشــأن لم يكــنْ مجــرّد تقليــد أو هــوى مــن النفــس؛ بــل في القضيّــة اســتدلال عقــيّ، 
فالــذي جعــل الإمــام )( ينحــو نحــو الرّســول )( بهــذا الشــأن هــو أنّ الصّورة 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 140/1.
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ــا الرّســول  ــى، بين ــة مــن الاســتدلالات للوصــول إلى المعن ــة تســتدعي جُل الكنائيّ
الأعظــم )( وظيفتــه إبــاغ الرّســالة الســاويّة للأمّــة؛ فلــذا آثــر )( أن يبلّــغ 
للمتلقّــي مــن أقــر طريــق لا مــن خــال جُلــة مــن القرائــن والاســتدلالات كــا 
 )( والإمــام )( هــي الحــال في الصّــورة الكنائيّــة، فلعــلّ هــذا مــا جعــل النبــي

يقلّــان مــن اســتعمالها.

ــة مــن ثوبهــا المجــازي والجــالي، فهــي  ــي ســلْخ الصّــورة الكنائيّ ــذا لا يعن وه
ــة، وعــى إثْرهــا ســار  ــاً في غايــة الرّوعــة والجــال في الخطــب النبويّ تــؤدي دوراً فنيّ
الإمــام )( ليكشــف لنــا مــدى تأثّــره بالنبــي )(، فضــاً عــن إبداعاتــه الفنيّــة.

ــة ممتــدّة الجــذور  وردت في نهــج البلاغــة صــورٌ فنيّــة جــاءت بالصّــورة الكنائيّ
ــظُ  ــا يع ــه وفيه ــةٍ ل ــن خطب ــه )( م ــور قول ــذه الصّ ــن ه ــة، فم ــب النبويّ إلى الخط
نْيَــا مَاضِيَــةٌ بكُِــمْ عَــىَ سَــنَنٍ، وَ أَنْتُــمْ  النــاس بالتقــوى: »فَــاللهَ اَللهَ -عِبَــادَ اَللهِ- فَــإنَِّ اَلدُّ
ــتْ  ــا، وَ وَقَفَ ــتْ بأَِفْرَاطهَِ ــا، وَ أَزِفَ اطهَِ ــدْ جَــاءَتْ بأَِشَْ ــا قَ َ ــرَنٍ، وَ كَأَنَّ ــاعَةُ فِ قَ وَ اَلسَّ
ــا، وَ أَنَاخَــتْ بكَِلَاكلِهَِــا«)))،  فَــتْ بزَِلازَِلَِ ـَـا قَــدْ أَشَْ اطهَِــا، وَ كَأَنَّ بكُِــمْ عَــىَ صَِ
فالصّــورة الكنائيّــة المحوريّــة التــي تــدور حولهــا الصــور وتســاند في تعميــق معناهــا 
هــي )وأنتــم والسّــاعة في قــرن(، فالسّــاعة هنــا هــي القيامــة، وأراد الإمــام )( أنْ 
يعــظ ســامعيه ويحذّرهــم فأتــى بهــذه الصــورة التــي هــي )كنايــة عــن قربهــا القريــب 
ــا جــذر هــذه الصّــورة  منهــم حتــى كأنهــم معهــا في قــرن واحــد()))، وإذا مــا تتبّعن
نجــده ممتــدّاً إلى خطــب النبــي )(، إذ الإمــام )( اســتمدّها مــن خطبــة النبــي 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 308/2.
)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 189/4.
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)( التــي جــاءت في التحذيــر عــن البـِـدع، والتــي قــال فيهــا)(: »بُعِثْــتُ 
ــة  ــول راوي الخطب ــا يق ــو ك ــن( ه ــن )هات ــود م «)))، فالمقص ــنِْ ــاعَةُ كَهَاتَ ــا والسَّ أنَ
ــه  ــي )( في خطبت ــة النب ــاري )( في صف ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــابي جاب الصح
ــبَّابَةِ وَالْوُسْــطَى()))، فالصّــورة بمنتهــى  الشريفــة كان: )يَقْــرُنُ بَــنَْ إصِْبعَِيْــهِ السَّ
الدقّــة والحيويّــة، وهــي أدقّ مــن صــورة الإمــام )(؛ لأنّ التصويــر كان حيّــاً 
ــن  ــرب الإصبع ــن في ق ــورة تكم ــة الصّ ــدو أنّ دقّ ــامعين، ويب ــام الس ــاضراً أم وح
السّــبّابة والوســطى بحيــث يُلفــت النظــر إلى نســبة قــرب السّــاعة والتــي هــي 
ــذا  ــا! وه ــن قُرنت ــن الّلت ــن الإصبع ــو ب ــذي ه ــدر ال ــذا الق ــاس به ــن النّ ــة م القيام
التصويــر بالإشــارة )نــوع كان رســول الله )( يســتخدمه، لأنــه يشــدّ الســامعين 
ــيّة،  ــورة حس ــرد بص ــى المج ــل المعن ــد، ويمث ــان البعي ب للأذه ــرَّ ــم، ويق إلى المتكلِّ
فالرســول الكريــم بعــث هــو والســاعة متلازمــن متجاوريــن كــا تــازم الســبابة 

ــا())). ــا تجاوره ــطى وك الوس

فــا شــكّ في أنّــه )( بهــذه الصّورة )يقــرر أنّ بعثتــه مقاربة لقيام الســاعة())). 
يــراءى مــن هــذه الصّــورة أنّ دقّــة اســتعمال الصّــورة الكنائيّــة النبويّــة بهذه الإشــارة 
ــة بدليــل  هــي التــي أثّــرتْ في نفســيّة الإمــام )( وجعلتْــه يحاكــي الصّــورة النبويّ
ــاس بــدءاً مــن صورتــه  أَنّــك تــراه )( يُلــحّ عــى مــدى اقــراب السّــاعة مــن النّ
هــذه، ثــمّ متفرّعــاً بصــور عديــدة وكلهــا تســاند هــذه الصــورة، فضــاً عــن تأكيــده 

)))  صحيح مسلم: 335.
)))  م. ن: 335.

)))  التصوير الفني في الحديث النبوي: 112 .
)))  م. ن: 526.
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عليهــا في خطــبٍ أخــر لــه )(، ففــي هــذه الخطبــة تجــد الصــورة التشــبيهيّة )وكأنّا 
قــد جــاءت بأشراطهــا، وأزفــت بأفراطهــا، ووقفــت بكــم عــى صراطهــا، وكأنّــا 
ــى  ــت معن ــا تثبي ــور كله ــذه الصّ ــا(، فه ــت بكلاكله ــا، وأناخ ــت بزلازله ــد أشرف ق
الصّــورة التــي اســتمدّها )( مــن النبــي )(، فضــاً عــن تشــديده بالقضيّــة مــن 
خــال ســوقه أفعــال المــاضي لتــدُلّ أنّــا جــاءت وليــس عــى قيــد المجــيء، بــل إنّــه 
 )( أكــد ذلــك التشــبيه بقــد المفيــدة لتحقيــق المجــيء()))، فلصــورة النبــي( )(
الكنائيّــة أثــرٌ في الصّــورة الكنائيّــة للإمــام عــي )( مــن جهــة تشــابه الظــروف في 
كثــرٍ مــن الأحيــان، وتشــابه الهــدف والمضمــون، فضــاً عــن أثــرٍ آخــر هــو احتفاظه 
.)( لتــدلّ عــى تأثّــره بالنبــي ،)( مثــل )السّــاعة( ببعــض كلــات النبــي )(

نهـج  في   )( الإمـام  منهـا  اسـتفاد   )( للنبـي  أخـرى  كنائيـة  صـور  ثمّـة 
البلاغـة؛ بـل إنّـه )( يعمـد أحيانـاً إلى مـزجِ أكثـر مـن صـورة للنبـي )( مولّـداً 
منهـا صـوراً كنائيّةً أو تشـبيهيّةً أو اسـتعاريّةً حسـب ملاءمـة موقفه الفنـّي وظروفه.

مـن هـذه الصّـور النبويّـة مـا قالـه )( في خطبـةٍ لـه بعـد حْمـدٍ وثنـاءٍ على الله 
عـزّ وجـلّ ذاكـراً)( علّـة بعثتـه الشريفة، فيقـول )(: »وأشـهد أن لا إله إلّ الله 
داً عبدُه ورسـوله؛ أرسـله بالُهدى والنور والموعظة،على  وحدَه لا شريك له، وأنّ محمَّ
اس، وانقطاع مـن الزمـان، ودُنُوٍّ  ـةٍ من العلـم، وضلالـةٍ من النّـَ ة مـن الرسـل وقلَّ فَرْتَ
مـن السـاعة،وقُرْب مـن الأجـل«)))، فصـورة )دنـوًّ من السـاعة وقرب مـن الأجل( 

كنايـةٌ عـن اقتراب يـوم القيامـة وما يسـبقها من مـوت حتمي.

)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 189/4.
)))  تاريخ الطبري: 394/2، 395 .
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وفي نهــج البلاغــة تجــد الإمــام )( يســتثمر هــذه الصــورة بانيــاً منهــا صــوراً 
أخــرى، إذ يقــول )(: »وَ إنَِّ غَــداً مِــنَ اَلْيَــوْمِ قَرِيــبٌ يَذْهَــبُ اَلْيَــوْمُ بـِـاَ فيِــهِ، وَيَيِءُ 
اَلْغَــدُ لاحَِقــاً بـِـهِ، فَــكَأَنَّ كُلَّ امِْــرِئٍ مِنْكُــمْ قَــدْ بَلَــغَ مِــنَ اَلْرَْضِ مَنْــزِلَ وَحْدَتـِـهِ، وَ مََطَّ 
يْحَــةَ  حُفْرَتـِـهِ، فَيَــا لَــهُ مِــنْ بَيْــتِ وَحْــدَةٍ، وَ مَنْــزِلِ وَحْشَــةٍ، وَ مَفْــرَدِ غُرْبَــةٍ! وَ كَأَنَّ اَلصَّ

ــاعَةَ قَــدْ غَشِــيَتْكُمْ، وَبَرَزْتُــمْ لفَِصْــلِ اَلْقَضَــاءِ«))) . قَــدْ أَتَتْكُــمْ، وَاَلسَّ

 ،)( ــي ــة النب ــن خطب ــتمدّة م ــب( مس ــوم قري ــن الي ــداً م ــورة )وإنّ غ فالصّ
ولاســيما مــن صــورة )دنــوًّ مــن الســاعة وقــرب مــن الأجــل(، والصــورة العلويــة 

ــالان:  ــدو لي فيهــا احت يب

الأوّل: قصــدَ بهــا الإمــام )( يــومَ القيامــة، وفي هــذه الحالــة أقــول إنّ الإمــام 
)( تأثّــر بالصّــورة النبويّــة معنــىً ودلالــة.

الثــاني: مــا ذهــب إليــه ابــن ميثــم البحــراني أنّ الإمــام )( بهــذا التعبير)كنــى 
بــه عــن وقــت المــوت()))، وبهــذه الحالــة يمكــن القــول: إنّ الإمــام )( اســتثمر 
ــره  ــا )( تأثّ ــف لن ــن يكش ــا الحال ــرى وفي كلت ــةٍ أخ ــي )( بدلال ــورة النب ص

.)( ــي بالنب

ثـــم بعـــد ذلـــك أصبحـــت هـــذه الصّـــورة العلويّـــة المســـتمدّة مـــن الصّـــورة 
النبويّـــة تســـتخرج كلَّ إمكانـــات الإمـــام )( وطاقاتـــه في هـــذه الخطبـــة، إذ 
ـــغ في  ـــا يبال ـــدأ بعده ـــه )( ب ـــام )(، إذ إنّ ـــر للإم ـــل أكث ـــارت شرارةً لتفصي ص
التحذيـــر والموعظـــة بصـــور رهيبـــة بنـــزول كلٍّ بمنـــزل وحدتـــه ومحـــطّ حفرتـــه. 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 248/2.
)))  شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 255/3.
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ـــرة المســـتلزمة للعمـــل  ـــه بالأوصـــاف الموحشـــة المنف ـــه عـــن القـــر، ووصف ـــى ب و)كن
ـــي، فضـــاً عـــن الصّعـــود  ـــدأ الصـــورة بالصّعـــود الفنّ ـــم تب ـــا بعـــده()))، ث ـــه ولم لحلول
ـــاعة  ـــم والس ـــد أتتك ـــة ق ـــورة )وكأنّ الصّيح ـــا في ص ـــل ذروته ـــى تص ـــري حت التحذي
ــاعة( إلّ أنّ  ــن السّـ ــوّ مـ ــة )ودنـ ــورة النبويـ ــارة للصـ ــا إشـ ــيتكم(، وفيهـ ــد غشـ قـ
 )( التحقيـــق، فضـــاً عـــن إتيانـــه )( قـــد شـــدّد أكثـــر بإتيانـــه )قـــد( الإمـــام
بتركيبـــة )غشـــيتْكم( قـــد شـــدّدتْ أكثـــر فأكثـــر، إذ يكـــون معنـــى الصـــورة: الســـاعة 
قـــد غطّتكـــم، وأنّ للِفظـــة الغشـــاء فيهـــا مـــن دقّـــة التصويـــر يوحـــي بهـــا الإمـــام 
)( إلى قـــرب الســـاعة؛ لأنّ مـــا ورد في اللســـان أنّ الغشـــاوة تكـــون في القلـــب 
ـــا  ـــى أنّ ـــب بمعن ـــى القل ـــدة ع ـــرى جل ـــه لا تُ ـــوم أنّ ـــة)))، والمعل ـــدة الملبس ـــي الجل وه
ــاس  ــذا الأسـ ــى هـ ــه، وعـ ــدّاً منـ ــةٌ جـ ــا قريبـ ــرى، أي أنّـ ــدٍّ لا تُـ ــة إلى حـ ملاصقـ
اســـتثمر الإمـــام )( هـــذا المعنـــى ليـــدلّ بهـــا عـــى اقـــراب الســـاعة، ليُوقـــع في 

النفـــوس تأثـــراً شـــديداً.

ــه  ــي قول ــام )( ه ــا الإم ــر به ــي تأثّ ــي )( الت ــة للنب ــور الكنائيّ ــن الصّ وم
ــتَ ظـِـاَلِ  ـةَ تَْ )( في خطبــةٍ لــه جــاءت في فضــل الجهــاد: »واعْلَمُــوا أنَّ الَجنّـَ
ــيُوف«)))، وهــذه الصّــورة قــد أوردهــا صاحــب الّلســان وعلّــق عليهــا قائــاً:  السُّ
ــيف  ــوه الس ــى يعل ــبيل الله حت ــاد في س ــراب في الجه ــن ال ــو م ن ــن الدُّ ــة ع )كناي

ــه())). ــه علي ــر ظل ويص

)))  م. ن: 255/3.
)))  ظ. لسان العرب: مادة )غشا(.

)))  صحيح البخاري: 544.
)))  لسان العرب: مادة )ظلل(.
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ــال  ــداً إلى أنْ ق ــد اســتثمر هــذه الصــورة اســتثماراً جيّ ــام )( ق ــدو أنّ الإم يب
ــتَ أَطْــرَافِ الْعَــوَالِ«)))،  ــةُ تَْ )( لأصحابــه في كلامٍ لــه في ســاحةِ الحــرب: »الَجنَّ
ــورة  ــذه الص ــة)))، فه ــع عالي ــي جم ــاح وه م ــام )( الرِّ ــا الإم ــد به ــوالي يقص والع

ــارات منهــا: ــة لاعتب مأخــوذة مــن الصــورة النبويّ

اتّفــاق المناســبتين بــن خطبــة النبــي )(، وكلام الإمــام )( أي أنّ خطبــة 
النبــي )( جــاءت في فضــل الجهــاد، وكذلــك كلام الإمــام )( جــاء في ســاحة 

الحــرب، وهــذا يعنــي أنّــه )( كان يحــضُّ ســامعيه عــى القتــال في ســبيل الله.

 )( ــه ــي )(، ومحاكات ــورة النب ــاكلة ص ــى ش ــورةً ع ــراده )( ص 2- إي
ــة  ــدأ بالجمل ــه )( ب ــي أي أنّ ــب الجم ــة التركي ــن ناحي ــى م ــة حت ــورة النبويّ الصّ
 )( ــه ــن احتفاظ ــاً ع ــوي فض ــه النح ــي )(، وترتيب ــل النب ــا فع ــمية ك الاس
ــورة  ــره بص ــى تأثّ ــا ع ــدلّ به ــت( لي ــة( و)تح ــي )( كـــ )الجن ــات النب ــض كل ببع

. )( النبــي

)صورة النبي (            الجنة                 تحت                 ظلال                 السيوف

)صورة الإمام(          الجنة                تحت               أطراف                العوالي

ــة هــذه بحيــث بنــى  ــراً مــن الصــورة النبويّ ــدو أنّ الإمــام )( اســتفاد كث يب
الإمــام )( صــوراً أخــرى بدلالــة مغايرة، في قولــه )(: »أَكْثَــرُ مَصَــارِعِ الْعُقُولِ 
ــتَ بُــرُوقِ الَْطَامِــعِ«)))، ففــي هــذه الصّــورة كنــى)( بـــ )أبلــغ التعبــر في الحــذر  تَْ

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 280/2.
)))  ظ. شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: 116/3.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 546/4.
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مــن الانقيــاد للمطامــع مهــا كانــت برّاقــة شــواقة()))، فكــا يظهــر لا ارتبــاط لهــذه 
ــاً، لكــنْ ثمّــة شيء  ــة تحــت ظــال الســيوف( دلاليّ الصّــورة بالصّــورة النبويّة)الجن
آخــر جعــل الإمــام )( يســتفيد منــه لبنــاءِ هــذه الصّــورة، وهــو الصّياغــة الــواردة 
ــه )( أبقــى أشــياء عــدّة في الصــورة تومــئ إلى  ــلِ أنّ في صــورة النبــي )( بدلي
ــة منهــا بعــض المفــردات كـــ )تحــت(، واســميّة الجملــة، وترتيبهــا،  الصــورة النبويّ

وحتــى عــدد مفــردات الصورتــن كادت أن تكــون متســاوية.

)صورة النبي (            الجنة                 تحت                 ظلال                 السيوف

)صورة الإمام (   مصارع العقول     تحت                 بروق                 المطامع   

وثمّــة أمــرٌ آخــر في صــورة الإمــام )(، وهــو تركيــزه )( عــى العِلّــة 
ــول  ــل دخ ــي )( علّ ــا أنّ النب ــي )(، فك ــل النب ــا فع ــورة ك ــببيّة في الص والس
ــت  ــاس تح ــول الن ــارع عق ــام )( مص ــل الإم ــيوف علّ ــال الس ــت ظ ــة تح الجنّ

ــع. ــروق المطام ب

 )( يبــدو بإتيانــه  )( بالنبــي )( هــذا وفضــاً عــن أنّ شــدّة تأثّــر الإمــام
ــي )(، إذ أنّ كلاًّ  ــل بهــا )ظــال( الموجــودة في صــورة النب ــروق( لتقاب كلمــة )ب
ــب،  ــر( فحس ــي )الب ــدة وه ــة واح ــتان بحاسّ ــال( محسوس ــروق( و)ظ ــن )ب م
ــره )( بالنبــي )( وإنْ كانــت دلالــة كلّ صــورة توحــي  وهــذا دليــل عــى تأثّ
ــة  ــةَ صــورة النبــي )( تــدور حــول الجهــاد، ودلال بــيء آخــر، بمعنــى أنّ دلال

ــع. ــي الطم ــة وه ــة أخلاقيّ ــول قضيّ ــدور ح ــام )( ت ــورة الإم ص

)))  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: 337/22.
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ــه )( في  ــام )(  قول ــا الإم ــر به ــي تأثّ ــة الت ــة النبويّ ــور الكنائيّ ــن الصّ وم
()))، فصــورة  ــاءَ الْعَــدُوِّ ــوْا لقَِ ــاسُ! لا تَتَمَنَّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ خطبــةٍ لــه في فضــل الجهــاد: )يَ
ــك الإمــام )( تجــده في نهــج البلاغــة  ــة عــن الحــرب، وكذل ــاء العــدو( كنايّ )لق

لقــاء.  ــاً عــن الحــرب بالِّ ــر مــن موضــع مكنيّ يقــول في أكث

فمــن كلام لــه )( يقــول لأصحابــه في ســاحة الحــرب: )وَ أَيُّ امِْــرِئٍ مِنْكُــمْ 
قَــاءِ())) فــأراد)( عــن )اللقــاء( الحــرب،  أَحَــسَّ مِــنْ نَفْسِــهِ رَبَاطَــةَ جَــأْشٍ عِنْــدَ اَللِّ

والــذي يســتدلّ بــه عــى تأثّــر الإمــام )( بالصــورة النبويّــة مــن خــال:  

.)( وكلام الإمام ،)( 1- تشابه مناسبتي خطبة النبي

ــن  ــاً ع ــي )( فض ــورة النب ــابهة بص ــة مش ــورة الكنائيّ ــراده )( الص 2- إي
ــاً. ــكاد تتّفــق مــع صــورة النبــي )( شــكلًا ومضمون ــه صــورة الإمــام )( ت أنّ

ــي  ــة، لكــن اســتعمال النب ــا حقيقيّ ــان أنّ ــل للعي ولفظــة )اللقــاء( كــا هــي الماث
ــوات الله  ــا صل ــه وأنّ ــو علي ــا ه ــر م ــى غ ــاء ع ــا ج ــا هن ــام )( له )( والإم
عليهــا أخفيــا شــيئاً تحــت ثــوب هــذه اللفظــة، وتجــدر الإشــارة إلى أنّ أيّ لفــظٍ )إذا 
انحــرف بــه الاســتعمال في مجــال آخــر، فأثــار في الذهــن غرابــة أو طرفــة قيــل حينئــذٍ 

إنــه مــن المجــاز())).

ومثلــه قولــه )( في كلامٍ لــه يحــضُّ النـّـاس عــى الجهــاد: »وَ اَللهِ لَــوْ لاَ رَجَائـِـي 
بْــتُ رِكَابِ ثُــمَّ شَــخَصْتُ  ــهَادَةَ عِنْــدَ لقَِائـِـي اَلْعَــدُوَّ -وَ لَــوْ قَــدْ حُــمَّ لِ لقَِــاؤُهُ- لَقَرَّ اَلشَّ

)))  صحيح مسلم: 723.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 207/2 .

)))  دلالة الألفاظ: 130.
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ــدو(  ــي الع ــورة )لقائ ــاَلٌ«)))، فص ــوبٌ وَ شَ ــفَ جَنُ ــا اخِْتَلَ ــمْ مَ ــاَ أَطْلُبُكُ ــمْ فَ عَنْكُ
ــر مشــهد الحــرب، ومــا يقــع  ــراد منهــا، كــا يقــرّر الســياق، تصوي ــة ي صــورة كنائيّ

فيــه عنــد اللقــاء.

ومــن الصّــور الكنائيّــة للإمــام )( التــي أجــد فيهــا نَفَســاً نبويّــاً هــي مــا قالــه 
ــرَّ  ــه إذَِا احَِْ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولُ اَللهِ صَ ــة: »وَ كَانَ رَسُ ــه إلى معاوي ــابٍ ل )( في كت
ــيُوفِ وَ  ــرَّ اَلسُّ ــهُ حَ ــمْ أَصْحَابَ ــى بِِ ــهِ، فَوَقَ ــلَ بَيْتِ مَ أَهْ ــدَّ ــاسُ، قَ ــمَ اَلنَّ ــأْسُ، وَ أَحْجَ اَلْبَ
اَلْسَِــنَّةِ«)))، فصــورة )احمــرّ البــأس( صــورة كنائيّــة عكــس ملامــح لوحــةِ الحــرب 
ــذه  ــاء()))، إذ إنّ في ه ــن الدم ــه م ــيل في ــا يس ــف لم ــال، والوص ــتداد القت ــد )اش عن

.)( ــي الصــورة بصمــة النب

ــرَ  ــا )(: »وإن الص ــال فيه ــدر ق ــوم ب ــب ي ــول )( خط ــةٍ للرّس  في خطب
«)))، تجــد صــورة  ــمَّ ــه مــن الغَ ، ويُنجــي ب ــه الهــمَّ ــرّج الله ب ــأس ممّــا يف في مواطــن الب
)مواطــن البــأس( صــورة كنائيّــة أُريــد بهــا رســم مشــاهد الحــرب ومــا يقــع فيهــا ممـّـا 

ــات. يتوجــب الصــر والثب

ــا برَِسُــولِ اَللهِ صَــىَّ  قَيْنَ ــرَّ اَلْبَــأْسُ اتَِّ ــا إذَِا احَِْ وفي موضــعِ آخــر يقــول )(: »كُنَّ
ـا أَقْــرَبَ إلَِ اَلْعَــدُوِّ مِنـْـهُ«)))، فصــورة )احمــرّ  اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ فَلَــمْ يَكُــنْ أَحَــدٌ مِنّـَ
البــأس( مســتمّدة مــن الصّــورة النبويّــــــة التــي خطــب بهــا النبــي )( بيــوم حُنــن 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 2 / 200.
)))  م. ن: 3/ 397.

)))  م. ن: 3/ 397 )الهامش(.
)))  كتاب المغازي: 59/1.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 557/4.
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في حــرب هــوازن )الآن حمــي الوطيــس()))، ولعــلّ الســيّد الشريــف -رحمــه الله- 
أحــسّ في قــول الإمــام )( أثــر صــورة النبــي )( هــذه ممـّـا دفعــه إلى أنْ يقــول 
في شرح صــورة الإمــام )(: )كِناَيَــةٌ عَــنِ اشْــتدَِادِ الأمَْــرِ. وَقَــدْ قِيــلَ فِ ذلـِـكَ 
مَــعُ الحـَـرَارَةَ وَالُْمْــرَةَ بفِِعْلِهَــا  تـِـي تَْ ــهُ شَــبَّه حَْــيَ الَْــرْبِ باِلنَّــارِ الَّ أقْــوَالٌ أَحْسَــنهَُا: أَنَّ
ــوْمَ  ــاسِ يَ ــدَ النَّ سُــولِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــه وَآلِــه مُتَْلَ ي ذلِــكَ قَــوْلُ الرَّ وَلَوْنَِــا، وَمَِّــا يُقَــوُّ
ــة  ــورة الكنائيّ ــذه الصّ ــس((()))، فبه ــي الوطي ــوَازِنَ: ))حم ــرْبُ هَ ــيَ حَ ــنٍْ وَهِ حُنَ
شــبّه النبــي )( مــا اســتحرّ مــن قتــال القــوم باحتــدام النــار)))، ويُذكــر أنّــه )أول 

مــن قــال: ))الآن حمــي الوطيــس(( النبــي )( يريــد الحــرب())).

ــا  ــابهةً له ــدةً، ومش ــوراً عدي ــورة ص ــذه الصّ ــن ه ــام )( م ــاغ الإم ــد ص وق
منهــا مــا قالــه في ذمّ أصحابــه، ووصــف أصحــاب رســول الله )(: »وَ اَللهِ لَــكَأَنِّ 
ــنِ  ــنِ ابِْ ــمْ عَ ــدِ انِْفَرَجْتُ ابُ قَ َ ــيَ اَلــرِّ ــى وَ حَِ ــسَ اَلْوَغَ ــوْ حَِ ــمْ أَنْ لَ ــاَ إخَِالُكُ ــمْ فيِ بكُِ
ــراب(  ــي ال ــى( و)حم ــس الوغ ــا«)))، فــــ )حم ــنْ قُبُلهَِ ــرْأَةِ عَ ــرَاجَ اَلَْ ــبٍ انِْفِ أَبِ طَالِ
صورتــان كنائيّتــان صوّرتــا اشــتداد الحــرب، وهاتــان الصّورتــان مــا همــا إلّ امتــداد 

ــا الشريــف الــرضي في نهــج البلاغــة. ــة التــي نقلهــا لن للصــورة النبويّ

ومثلــه في كتــابٍ لــه )( إلى أهــل الأمصــار يقــصُّ فيــه مــا جــرى بينــه وبــن 
ــرْبُ، وَ رَكَــدَتْ، وَ وَقَــدَتْ نيَِرانُـَـا، وَ  أهــل صفــن قائــاً: »حَتَّــى جَنَحَــتِ اَلَْ

)))  مسند أحمد: 3 / 298.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 4/ 557.

)))  ظ. م. ن: 557/4.
)))  أمالي ابن الشجري: 4/ 215، 216.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده:165/1.
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ــة أخــرى أُريــد بهــا  حَسَِــتْ«)))، فصــورة )وقــدت نيرانهــا وحمســتْ( صــورة كنائيّ
ــل  ــا، وينفع ــر به ــه يتأثّ ــا يجعل ــتدادها ممّ ــرب واش ــوب الح ــى نش ــي ع ــاع المتلقّ اطّ

ــاً فيهــا. ــاً منهــا، ورأي ــه يتّخــذ موقف ــا يجعل لأحداثهــا، ممّ

ــورة  ــب الصّ ــاً إلى قل ــد أحيان ــام )( يعم ــاً أنّ الإم ــر أيض ــر التأثّ ــن مظاه م
النبويّــة مــن صــورة تشــبيهيّة إلى صــورة كنائيّــة فيجعــل المتلقّــي، لمــا فيهــا مــن عمــق 

ــراً فيهــا. الخيــال، منفعــاً ومتأث

«)))، ففــي هــذه الصّــورة  ــفَرِ اسْــتَعَدَّ ــرَ بُعْــدَ السَّ مــن ذلــك قولــه )(: »مَــنْ تَذَكَّ
كنـّـى )(عــن المــوت ورحلــة الــرزخ بالســفر، وهــي مســتقاة مــن الخطبــة النبويّــة 
الشريفــة التــي عندمــا صــوّر النبــي )( الأمــوات بصــورة الســفر في خطبــة 
ــا  ــل إلين ــا قلي ــفر ع ــوات س ــن الأم ــيّعون م ــذي يش ــا: »كأن ال ــال فيه ــه )( ق ل
راجعــون«)))، فكــا تبــدو الصّورتــان في قمّــة أدائهــا الفنـّـي، إذ النبــي )( يوعــظ 
ــأنّ الأمــوات ســلكوا ســبيلًا لا رجــوع فيهــا،  ويحــذّر ســامعيه بصــورة تشــبيهيّة ب
ــا الإمــام )( يعــرّ عــن هــذا المشــهد  وهــذا الســبيل هــو الســفر الأخــروي، بين
بصــورة كنائيّــة لبســت ثــوب الحقيقــة، فالــكلام كــا يبــدو أوّل وهلــة ليــس فيــه فنيّــة 
ة الســفر،  ومجــاز، إذ كلّ مــن يتذكّــر بُعــد الســفر والطريــق البعيــد يســتعد ويعــدَّ عُــدَّ
ــد الحقيقــة،  ــي مــن كب ــق النظــر، واســتجلائه ينكشــف هــذا الســحر الفنّ ــم بتدقي ث
ــتعدّ؟  ــف نس ــد؟ وكي ــو بعي ــم ه ــد؟ وك ــفر البعي ــذا الس ــو ه ــا ه ــأل م ــل يس فالعق
؟ فأجوبــة هــذه الســؤالات مختبئــة كلهــا في رداء كلام الإمــام )( هنــا. ومــاذا نعُــدُّ

)))   م. ن : 3/ 481.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 4 / 563.

)))  تاريخ اليعقوبي: 1/ 427.
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كُــمُ اَللهُ فَقَــدْ  ــزُوا رَحَِ هَّ وفي مثــل هــذا المعنــى يقــول )( في موضــعٍ آخــر: »تََ
حِيــلِ«)))، ففــي هــذا المقطــع مــن كلامــه )( يرســم صــورةً مَــنْ  نُــودِيَ فيِكُــمْ باِلرَّ
ــزوا(،  ــل )تجهّ ــةِ الفع ــن دلال ــتفيداً م ــل مس ــم بالرّحي ــادى فيه ــن ليُن ــوا منتظري وقف
ــدّة الرحلــة التــي تــؤدّي فيهــم وهــي  ــز عُ لوعظهــم وتحذيرهــم وحثّهــم عــى تجهي
ة كــا هــي تبــدو )بالعمــل الصالــح والتقــوى()))، والله عــزّ وجــلّ  )المــوت(، والعُــدَّ

ادِ التَّقْــوَى﴾))).    ــإنَِّ خَــرَْ الــزَّ دُوا فَ ــزَوَّ يقــول: ﴿وَتَ

 )( والتــي اســتقاها مــن خطــب النبــي )( ومــن الصّــور الكنائيــة للإمــام 
ــكَ  قولــه )( في خطبــةٍ لــه لمــن رمــاه بأنّــه حريــصٌ بالُملــك: »وَ قَــدْ قَــالَ قَائِــلٌ: إنَِّ
ــرَصُ وَ  ــمْ وَ اَللهِ لَحَْ ــلْ أَنْتُ ــتُ: بَ ــصٌ، فَقُلْ رِي ــبٍ لََ ــنَ أَبِ طَالِ ــا ابِْ ــرِ يَ ــذَا اَلْمَْ ــىَ هَ عَ
ولُــونَ بَيْنـِـي وَ بَيْنَــهُ، وَ  ــاَ طَلَبْــتُ حَقّــاً لِ، وَ أَنْتُــمْ تَُ أَبْعَــدُ، وَ أَنَــا أَخَــصُّ وَ أَقْــرَبُ، وَ إنَِّ
بُــونَ وَجْهِــي دُوَنَــهُ«)))، فصــورة )وأنتــم تحولــون بينــي وبينه وتضربــون وجهي  تَضِْ
 )( دونــه( صــورة كنائيّــة صــوّرت )منعهــم منــه ودفعهــم لــه عنــه()))، ويريــد بهــا
ــون  ــه وهــو أحــقُّ بهــا، فالصّــورة )تضرب ــه ودفعوهــا عن ــي منعوهــا عن ــة الت الخلاف
وجهــه دونــه( التقطهــا )( مــن خطبــة النبــي )(، والتــي جــاءت في دعــاءٍ لــه 
عــى أهــل الأحــزاب قائــاً )(: »اللهــمَّ اضربْ وجوههَــم وأَكل سِــاَحَهُمْ«)))، 
فهــذه صــورة كنائيــة التقــت مــع صــورة الإمــام )( لالتقــاء المناســبتين، إذ النبــي 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 2/ 347.
)))  منهاج البراعة في شرح البلاغة: 22 / 78.

)))  سورة البقرة: آية 197.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 273/2.

)))  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة:10/ 113.
)))  نثر الدر: 1/ 180، المستطرف في كل فن مستظرف: 547.
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)( يدعــو عــى أعدائــه والإمــام )( يشــتكي مــن ظُلامــةٍ ويســتعين بــالله عــى 
ظالميــه كــا ورد في الخطبــة، فمّــا لا شــكّ فيــه أنْ يكــون الأثــر حاصــاً.

 )( والتــي تابــع فيهــا النبــي ،)( ومــن الصّــور الكنائيّــة الأخــرى للإمــام
ــاللهِ  ــلِ بِ هْ ــنَ اَلَْ ــوْمٍ مِ ــرِبْ بقَِ ــه: »وَ أَقْ ــه )( في ذمّ أصحاب ــك في قول ــاً، وتل دلاليّ
ــمُ ابِْــنُ اَلنَّابغَِــةِ«)))، يريــد )( بابــن النابغــة )عمــرو بــن  بُُ قَائدُِهُــمْ مُعَاوِيَــةُ، وَمُؤَدِّ
العــاص وطــوى عــن ذكــر اســمه تحقــراً وتعريضــاً عــى خســته ودناءتــه، وقدحــاً 
ــاد  ــو إرش ــرو ه ــب عم ــدح في نس ــر، والق ــذا التحق ــن ه ــراد م ــبه()))، والم في نس
الأمّــة الضالّــة الذيــن يتّبعــون عمــرو بــن العــاص ومعاويــة، وإلّ ليــس مــن أخــاق 
أمــر المؤمنــن )( الشــتم والســبّ؛ بــل أراد بيــان حالهــم أي مثــل هــؤلاء لا 
يصلحــون أنْ يكونــوا قــادة الأمّــة الإســامية، وقــد اســتعان )( بهــذه الصــورة 
الكنائيّــة لأداء وظيفتــن: دلاليــة، وتأثيريّــة ممـّـا جعلهــا تســتقرّ في الأذهــان، ويمتــدّ 
تأثيرهــا إلى أعــاق النفــوس، هــذا فضــاً عــن تعريــف نفســه )( بضــدّه، وقــد 
ورد مثــل هــذا الاســتعمال في القــرآن الكريــم عندمــا وصفــوا النبــي )( بالأبــر 

ــرَُ ﴾))). فــردّ عليهــم عــزّ وجــلّ في القــرآن الكريــم قائــاً:﴿ إنَِّ شَــانئَِكَ هُــوَ الأبَْ

ــاق  ــن أخ ــج م ــي مزي ــب )( ه ــن أبي طال ــي ب ــاق ع ــر أنّ أخ ــا يظه وهن
ــه  القــرآن الكريــم، وأخــاق النبــي )( هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر أنّ
)( احتــذى حــذو الرّســول )( في اســتعماله هــذه الصّــورة وهــذا الأســلوب، 
إذ إنّــه )( رأى الرّســول )( يســتعمل هــذه الصــورة بهــذه الدلالــة فلــم يَــفْ 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 286/2.
)))  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة:243/10.

)))  سورة الكوثر: آية 3.
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عندئــذٍ مــن لومــة لائــم؛ لــذا عمــد )( فاســتعمل هــو أيضــاً.

ففــي خطبــة النبــي )( التــي ذكــر فيهــا فيــا أصــاب قــوم صالــح مــن عــذاب 
ــاءِ  يْحَــةُ، فأَهْلــكَ اللهُ  مــن كَانَ منهــم بــنَ السَّ فقــال )(: »ثــم جَاءَتْــم الصَّ
«)))، فـــ )قالــوا  والأرَْضِ إلا رَجُــاً كَانَ في حَــرمِ اللهِ، فمَنَعَــه حَــرَمُ اللهِ مــن عــذاب اللهِ
ــف()))،  ــد ثقي ــال ج ــال ق ــو رع ــن أب ــل وم ــال قي ــو رع ــال أب ــو ق ــن ه ــول م ــا رس ي
ــام  ــل أنّ المق ــر بدلي ــذمّ والتحق ــاء لل ــه ج ــي )( أنّ ــتعمال النب ــن اس ــف م يستش
مقــام عــذاب، وأنّ العــذاب كان ممـّـن يشــمل أبــا رعــال؛ ولــذا لا يُفُهــم غــر ذلــك، 
ومثلــه مــا ورد في القــرآن الكريــم في مــورد الــذمّ وذلــك في قولــه تعالى:﴿تَبَّــتْ يَــدَا 
﴾)))، وهــذا ممــا يشــر إلى أنّ الإمــام )( اســتعمل )ابــن النابغــة(  ــبٍ وَتَــبَّ أَبِ لََ

اســتعمال النبــي )( لـــــ )أبي رعــال( رمــزاً للــذم للتحقــر.

والجديــر بالذكــر أنّ هــذه النتيجــة تعــدّ ردّاً عــى كلِّ مَــن اســتدلّ وأراد النيــل 
مــن نـــهج البلاغــة كــون هــذا الكتــاب احتــوى شــتائم لا تليــق بأخــاق عــي بــن 
أبي طالــب )(، وقــد تبيّنــت أنّــا ليســت شــتائم؛ بــل بيــان حــال أعدائــه كــا بــنّ 

القــرآن الكريــم والنبــي )( مثــل ذلــك.

)))  المعجم الأوسط: 9 / 37.
)))  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 6 / 194.

)))  سورة المسد: آية 1.
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الفصل الثالث
الإيقـــاع

ــة  ــة الشريف ــب النبويّ ــر الخط ــا أث ــدا لن ــه ب ــث إلى أنّ ــذه المباح ــة ه ــر في بداي نش
ــالة  ــان الرّس ــى في أحض ــد تربّ ــام )( ق ــاع، إذ إنّ الإم ــة في الإيق ــج البلاغ في نه
ــة فــكان الرســول )( للإمــام )( قــدوةٌ حســنةٌ في كلّ شيء؛ لــذا فــا  المحمديّ

ــة. ــج البلاغ ــة في نه ــب النبويّ ــه الخط ــراً تركت ــده أث ــث نعّ ــذه المباح ــل في ه قي

يــرد مصطلــح الإيقــاع ومفهومــه في الشــعر أكثــر مــن النثــر، حتــى توهّــم 
ــا  بعــض الباحثــن أنَ الإيقــاع مختــصٌّ بالشــعر فحســب، فقــال بعــض منهــم: )إن
الشــعر كلام مــوزون تتــم فيــه المقابلــة الإيقاعيــة بــن مكوناتــه، بخــاف النثــر فهــو 
ــن أنّ  ــه()))، في ح ــن عبارات ــة ب ــة الإيقاعي ــيوع المقابل ــدم ش ــوزون لع ــر م كلام غ
ــل في  ــر فاع ــه )أث ــاع ل ــل إنّ الإيق ــعر، ب ــو في الش ــا ه ــود ك ــر موج ــاع في النث الإيق
ــي أشــار  ــاصر الشــعرية الأخــرى الت ــري لا يقــلّ شــأناً مــن عن شــعرية النــص النث
إليهــا النقــاد()))، إلّ أنّ إيقــاع النثــر ينبغــي التنبّــه عليــه أنّــه غــر الإيقــاع في الشــعر 
مــن جهــة التفعيلــة والــوزن، ففــي النثــر يكــون الإيقــاع مــن طريــق وحــدة النغمــة 
عــى نحــوٍ مــن تــوالي الحــركات والســكنات بشــكل منتظــم في فقــرات الــكلام)))، 
فضــاً عــاّ يُدثــه مــن اســتجابة نفســيّة لــدى المتلقــي - وهــي التوقّــع - ومــا ترتبــه 

)))  البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام، بحث في تجليات الإيقاع تركيباً ودلالة وجمالًا: 17.
)))  الخطاب في نهج البلاغة، بنيته وأنماطه ومستوياته، دراسة تحليلية : 88.

)))  ظ. النقد الأدبي الحديث: 461.
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عــى هــذه الاســتجابة النفســيّة مــن أثــر انفعــال أو فعــل))). )أمّــا الإيقــاع في الشــعر 
فتمثلــه التفعيلــة في البحــر العــربي()))، ويكــون مــن خــال تعاقــب هــذه التفعيــات 

و)نعنــي بذلــك خاصيــة الــردد هــي بعينهــا مــا يحــدد معنــى الإيقــاع())).

ــا ولا  ــاع م ــه إيق ــون ل ــب أن يك ــاب يج ــطو أن كلّ )خط ــرى أرس ــر ف ــا النث أمّ
يكــون لــه وزن وإلا كان شــعراً( )))، كــا يــرى أنّ )جمــال الكلمات وقبحها ينشــأ عن 
جرســها أو معناهــا()))، يــزاد عــى ذلــك أنْ ثمــة أمــراً لعلــه فــات بعــض الباحثــن 
الذيــن رأوا أنّ الإيقــاع مختــصّ بالشــعر دون غــره، وهــو أن ثمّــة محســناّت بلاغيّــة 
ــرار،  ــوازن، والتك ــة، والت ــاس، والمزاوج ــجْع، والجن ــقاً كالس ــصّ مموس ــل الن تجع
ــصّ  ــاذا إذن يخت ــعر فل ــودة في الش ــي موج ــا ه ــر ك ــودة في النث ــا موج ــذه كله وه

الإيقــاع بالشــعر فحســب؟!.

 يقــول أرســطو: )إنّ مــن جمــال الأســلوب مــا يســتعان فيــه بالألفــاظ وجرســها 
ونظامهــا كــا في المزاوجــة والســجع()))، ويقــول قدامــة بــن جعفــر)ت 377هـــ(: 
ــجعُ، واتّســاقُ البنــاء، واعتــدالُ الــوزن،  )وأحســن البلاغــةِ: التّصيــعُ، والسَّ
واشــتقاقُ لفــظٍ مــن لفــظ والمبالغــة في الرصــف بتكريــر الوصــف، وتكافــؤ المعــاني 
في المقابلــة، والتــوازي، وإرداف اللواحــق()))، وهــذا القــول إشــارة إلى الإيقــاع وإنْ 

)))  ظ. نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد: 235.
)))  النقد الأدبي الحديث: 461.
)))  تحليل النص الشعري: 70.

)))  الخطابة: 201.
)))  النقد الأدبي الحديث: 252.

)))  م. ن: 253.
)))  جواهر الألفاظ: 3.
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ــعر إلّ  ــود في الش ــو موج ــا ه ــر ك ــود في النث ــاع موج ــه، فالإيق ــاً ب ــنْ مصّرح لم يك
أنّ لــكلٍّ إيقاعــه الخــاص بــه، وهــذا يوحــي إلى موســيقيّة اللغــة العربيــة، وجــرس 
ألفاظهــا؛ إذ إنّ لجــرس الألفــاظ قيمــة حســيّة، وأنّ حســن تأليفهــا، وســبكها، 
واختيــار أعذبهــا تأثــرٌ في قلــب الســامع وشــديد الوقــع نفســه وإثــارة انفعالاتــه)))، 
وهــذا يوحــي إلى جماليّــة الموســيقى الداخليــة للنــصّ، ومنبّهاتها المثــرة للانفعالات؛ 
لــذا تؤثــر عــى المتلقّــي؛ لــذا قــال القــاضي الجرجــاني )ت366هـــ(: )وإنــا الــكلام 
ــاه أنّ  ــذا معن ــار()))، وه ــن الأبص ــر م ــل النواظ ــتماع مح ــن الاس ــا م ــوات محله أص

ــر عــى مخيلــة المتلقّــي.     للصــوت صــورة ســمعيّة شــديدة التأثّ

وقــد مثّــل الإيقــاع في القــرآن الكريــم سّراً مــن أسرار الإعجــاز القــرآني كونــه 
)ليــس عمــاً فنيــاً مقصــوداً لذاتــه، بــل هــي وســيلة مــن الوســائل التــي يســخرها 
القــرآن لتحقيــق الغــرض الدينــي وتفعيــل أســلوب الدعــوة وتعميقــه عــن طريــق 

الإمتــاع والتأنيــس())).

فالقـرآن الكريـم كما مـرّ في التمهيـد يصـوّر مشـاهد النـار فيدخـل إلى النفـوس 
الـروح  بـه  فتسـتقر  ونعيمهـا،  الجنـة  ويصـوّر  والهلـع،  الخـوف  وينتابهـا  الرهبـة، 
وتطمئـن، وكأنّ المشـاهد مجسّـدة أمـام المتلقّـي، ويبـدو أنّ مـردّه إلى دقّـة التصويـر 
الإيقاعـي، وقـد تنبّهـت إليـه الدراسـات النقديـة الحديثـة مـن أنّ الأديـب المبـدع 
يسـتطيع مـن خلال الاسـتعانة بموسـيقى الألفاظ للإيحاء والتعبير عما في داخله)))، 

)))  ظ. بديع القرآن: 166، ظ. جرس الألفاظ: 20.
)))  الوساطة بين المتنبي وخصومه: 412.

)))  جمالية التلقي في القرآن الكريم، أدبية الإيقاع الإعجازي نموذجاً: 30.
)))  ظ. الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: 102.
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وهـذا يعنـي وجـود علاقـة وثيقة بين الإيقـاع والمعنـى؛ إذ إنّ للعمـل الفني وجهين 
)وجـه المضمـون والغاية والمعنى، ثـم وجه التعبير والتجلي، والواقع الخارجي()))، 
ويبـدو أنّ علاقـة الشـكل بالمضمـون هـي التـي تحقـق الوقـع الجميـل عنـد المتلقـي؛ 
لأنّ الإيقـاع في التعبير الأدبي هـو )سلسـلة مـن الأصـوات ينبعـث عنهـا المعنـى())) 

تحـت تأثير الانفعال.

وســيكون مفهــوم الإيقــاع أكثــر وضوحــاً بتطبيقــه ودراســته في نصــوص 
خطــب النبــي الأعظــم )(، وتتبــع أثــره في نهــج البلاغــة - إن شــاء الله تعــالى - 

جْع . أولا - السَّ

يعــد الســجع مــن الفنــون البديعيــة التــي تكســب التعبــر الأدبي إيقاعــاً؛ لأنّــه 
يحقّــق التــوازن و)الاعتــدال في مقاطــع الــكلام()))، ويكــون أشــدّ وقعــاً في الخطابــة 
لمــا يخلقــه )مــن إيقــاع صــوتي أثنــاء إلقــاء الخطبــة أو حتــى قراءتهــا، فيشــعر الســامع 
ــده إلى  ــة تش ــة منتظم ــة صوتي ــي إلا حرك ــا ه ــة()))، وم ــص الخطب ــود ن ــة تس بحرك
النــصّ موســيقيا، فالســجع كــا هــو معــروف )تواطــؤ الفواصــل في الــكلام المنثــور 
عــى طــرف واحــد()))، ولا شــكّ في أنّ تــوارد هــذا الحــرف مكــرّراً يكســب النــصّ 
ــدَّ الســجع مــن ضمــن التشــكيل  ــاً، وعــى هــذا الأســاس عُ جــوّاً موســيقيّاً داخليّ

ــة في النــصّ الأدبّي.  الموســيقى الداخليّ

)))  فلسفة الجمال والفن عند هيجل: 61.
)))  نظرية الأدب: 205.

)))  المثل السائر: 193/1.
)))  الحجاج في الخطابة النبوية: 157.

)))  المثل السائر: 190/1 .
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ــى، أي غــر مقصــود  ويكــون الســجْع محمــوداً وممدوحــاً إذا كان تابعــاً للمعن
ــا كان  ــا م ــة، أمّ ــن البلاغي ــن المحاس ــدّ م ــه يع ــل إنّ ــه، ب ــع في ــف، أو تصنّ ــا تكلّ وب
ــاً  منــه تكلّفــاً بحيــث تقــع المعــاني تابعــة لــه وليــس بالعكــس فيعــدُّ مذمومــاً ومعيب
ــجْعاً  ــاك س ــاه أنّ هن ــذا معن ــي )ت466 هـــ()))، وه ــنان الخفاج ــن س ــراه اب ــا ي ك
ــرآن  ــا في الق ــع م ــل أنّ )جمي ــاً بدلي ــه مذموم ــس كل ــاً، ولي ــر مذموم ــوداً، وآخ محم
ممــا يجــري عــى التســجيع والازدواج()))، وكذلــك خطــاب النبــي )( كثــراً 
ــهِ( وَسَــلَّم( ربــا غــرّ الكلمــة  ــهِ )وَآلِ مــا تجــد فيــه ســجعاً، بــل )كان )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
عــن وجههــا للموازنــة بــن الألفــاظ وإتبــاع الكلمــة وأخواتهــا، كقولــه )صَــىَّ اللهُ 
ــهِ( وَسَــلَّم(: »أعيــذه مــن الهامّــة، والسّــامّة وكل عــن لامّــة«. وإنــا أراد  عَلَيْــهِ )وَآلِ
»ملمّــة«. وقولــه عليــه الســام: »ارجعــن مــأزورات، غــر مأجــورات«. وإنــا أراد 
ــوازن  ــداً للت ــورات قص ــكان مأج ــأزورات، م ــال م ــوِزْرِ. فق ــن ال ــوزورات« م »م
ــة وفضيلتــه في  وصحــة التســجيع()))، كلّ هــذا دليــل عــى قيمــة السّــجْع الإيقاعي
ــتهجن))). ــد المس ــف، والقص ــف، والتعسّ ــن التكل ــوه م ــة خلّ ــصّ الأدبي شريط الن

وعــى هــذا الأســاس لا تجــد في جميــع نصــوص النبــي )( خطبــاً وأحاديــث 
)لفظــاً اجتُلِــب مــن أَجــل الســجع، وتُــرك لــه مــا هــو أحــقُّ بالمعنــى منــه وأبــرّ بــه، 
وأهــدَى إلى مَذْهبــه()))، وعــى هــذا الســبيل تابعــه الإمــام )(، وإذا مــا تابعــت 

)))  ظ. سر الفصاحة: 171،172.
)))  كتاب الصناعتين: 260.

)))  م. ن: 261.
)))  ظ. م. ن:161.

)))  أسرار البلاغة: 20.
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ــؤٍ جمــان منتظــم لا تجــد لفظــاً  نصوصهــا الشريفتــن تجــد الســجْع فيهــا كعقــدِ لؤل
ــى  ــة المعن ــه، ووثاق ــذّة نغمت ــه لل ــي متابعت ــي المتلقّ ــل يُن ــاً، ب ــتهجناً، ولا تكلّف مس

ــه. ــه وملائمت بإيقاع

ويعــد الســجْع مــن أوســع المظاهــر الإيقاعيــة في خطــب النبــي )( وأكثرهــا 
حظّــاً وتجــد كذلــك في النصــوص العلويّــة، ولعــلّ هــذا بــروز أوّل أثــرٍ يظهــر لي في 

هــذا المبحــث.

ففــي خطبــة الاستســقاء للنبــي )( تجــده يقــول: »اللهــم اسْــقٍناَ وأغثنــا، 
اللهــم اسْــقِنَا غَيثــاً مُغيثــاً، وَحَيّــاً ربيعــاً، وَجَــدَاً طبقــاً غدقــا مغدقــاً«)))، فتجــد هــذا 
الســجْع مــن النــوع القصــر قــد أدّى ســيلًا مــن الموجــات الإيقاعيــة مــع ملاءمتــه 

ــقيا. الغــرض المقصــود وهــو طلــب الدعــاء بالسّ

يبــدو لي أنّ اســتعمال النبــي )( هــذه الفاصلــة الإيقاعيــة القصــرة حقّقــت 
أشــياء عديــدة: 

الأوّل: التذاذ المتلقّي بسماعها.

الثــاني: ورود الألفــاظ عــى نســقٍ واحــدٍ، ووزنٍ واحــدٍ، ومعظمهــا عــى الــوزن 
ــاً(، ونحــن نعلــم  ــاً، درراً( و)غيث ــاً، طبقــاً، دي ــنْ( نحو)غدق ــنْ، فَعْلَ الــرفي )فَعَلَ
أنّ هــذا الــوزن بسرعتــه دلَّ عــى شيء وهــو هــول القضيــة وهــي )القحــط(؛ فلــذا 
عمــد )( إلى اســتعمال هــذا الســجع القصــر والسريــع ليــدلَّ عــى طلــب سرعــة 
الإجابــة مــن الله عــز وجــل، وهــذا مــا حــدث فعــاً، فقــد اســتجاب الله تعــالى دعوة 
نبيــه )( في ســاعته، إذ يــروى مــا ردّ رســول الله )( يــده إلى نحــره حتــى 

)))  نثر الدر: 1/ 156.
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ألقــت الســاء وابلهــا ممـّـا دفــع النــاس إلى أنْ يأتــوا رســول الله )( مهرولــن 
مناديــن الغــرق الغــرق يــا رســول الله))).

فالإمــام )( في هــذه الخطبــة ينحــو هــذا النحــو مضيفــاً إبداعــه الفنــي، ففــي 
ــالى  ــاً الله تع ــن )( داعي ــر المؤمن ــب أم ــها يخط ــروف نفس ــه والظ ــوع نفس الموض
ــا، وَ هَامَــتْ  تْ أَرْضُنَ ــا، وَ اغِْــرََّ بطلــب الســقيا قائــاً: )اَللهُــمَّ قَــدِ انِْصَاحَــتْ جِبَالُنَ
ــتِ  ــا، وَ مَلَّ ــىَ أَوْلادَِهَ ــكَالَ عَ ــجَ اَلثَّ ــتْ عَجِي ــا، وَ عَجَّ تْ فِ مَرَابضِِهَ َ ــرَّ ــا، وَ تََ نَ دَوَابُّ
ــنَ  ــةِ، وَ حَنِ ــنَ اَلآنَّْ ــمْ أَنِ ــمَّ فَارْحَ ــا. اَللهُ ــنَ إلَِ مَوَارِدِهَ نِ ــا، وَ اَلَْ دَ فِ مَرَاتعِِهَ دُّ َ ــرَّ اَل
ــا  ــمَّ خَرَجْنَ ــا. اَللهُ هَ ــا فِ مَوَالِِ ــا، وَ أَنيِنَهَ ــا فِ مَذَاهِبهَِ تََ ــمْ حَيَْ ــمَّ فَارْحَ ــةِ. اَللهُ انَّ اَلَْ
ــتَ  ــودِ، فَكُنْ ــلُ اَلُْ ــا مََايِ ــنيَِن، وَ أَخْلَفَتْنَ ــرُ اَلسِّ ــا حَدَابِ ــرَتْ عَلَيْنَ ــنَ اعِْتَكَ ــكَ حِ إلَِيْ
جَــاءَ للِْمُبْتَئِــسِ، وَ اَلْبَــاَغَ للِْمُلْتَمِــسِ، نَدْعُــوكَ حِــنَ قَنَــطَ اَلْنََــامُ، وَ مُنـِـعَ اَلْغَــاَمُ،  اَلرَّ
تَــكَ  ــوَامُ، أَلاَّ تُؤَاخِذَنَــا بأَِعْمَلنَِــا، وَ لاَ تَأْخُذَنَــا بذُِنُوبنَِــا، وَ اُنْــرُْ عَلَيْنَــا رَحَْ وَ هَلَــكَ اَلسَّ
ــا  ــهِ مَ ــي بِ يِ ــاً تُْ ــاتِ اَلُْونِــقِ، سَــحّاً وَابِ ــعِ اَلُْغْــدِقِ، وَ اَلنَّبَ بيِ ــحَابِ اَلُْنْبَعِــقِ، وَ اَلرَّ باِلسَّ
ــةً،  ــةً عَامَّ ــةً، تَامَّ ــةً، مُرْوِيَ ــكَ مُْييَِ ــاتَ. اَللهُــمَّ سُــقْيَا مِنْ ــدْ فَ ــا قَ ــهِ مَ ــرُدُّ بِ ــدْ مَــاتَ، وَ تَ قَ
ــا  طَيِّبَــةً مُبَارَكَــةً، هَنيِئَــةً مَرِيعَــةً، زَاكيِــاً نَبْتُهَــا، ثَامِــراً فَرْعُهَــا، نَــاضِاً وَرَقُهَــا، تُنْعِــشُ بَِ

ــاَدِكَ())). ــنْ بِ ــتَ مِ ــا اَلَْيِّ ــي بَِ يِ ــادِكَ، وَ تُْ ــنْ عِبَ عِيــفَ مِ اَلضَّ

ثمّــة عــدّة آثــار لخطبــة النبــي )( في هــذه الكلــات العلويّــة فضــاً عــاّ 
ــة، أوّلهــا  ــة والإيقاعيّ ــه الفنيّ ــا كشــفت عــن إبداعات أضفــى عليهــا)( مــن قضاي
بــدؤه )( كالنبــي )( بنداء)اللهــم( فاتحــاً خطبتــه الشريفــة، ومــن ثــمّ التزامــه 

)))  ظ. الأمالي: 56.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 195/2، 196.
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)( كــا فعــل النبــي )( بحــرف الألــف ليكــون تواطــؤ الفواصــل الإيقاعيّــة في 
كلامــه، لكــن الــذي يلفــت النظــر هــو أنّــه )( إتيانــه هــذا الحــرف بالمــدَّ الصــوتي 
ــدِ بمــولاه البــارئ عــزّ وجــلّ  ــه دلَّ عــى اســتغاثة العب كان لغايــة، وهــي مــا أراه أنّ
بـ)اللهــم(، والمــدّ الصّــوتي هــو أكثــر ملاءمــة لهــذا المعنــى وأقصــد الاســتغاثة، 
ــف  ــرف الأل ــى ح ــه ع ــن في محافظت ــام )( يكم ــي للإم ــي الإيقاع ــداع الفنّ فالإب
ليكشــف عــن تأثّــره بالنبــي )(، وإضفائــه هــذا المــدّ الصــوتي مــن دون أن يختــلّ 

الإيقــاع.

ــطء إلى السرعــة  ــاع مــن الب ــك ســارع مــن حركــة الإيق ــه )( بعــد ذل ــم أنّ ث
كــا كان الإيقــاع سريعــاً في خطبــة النبــي )( فضــاً عــن الفواصــل القصــرة كــا 
في ســجْع النبــي )( فألفــاظ الإمــام )( )ســقيا، محييــة، مرويــة، تامــة، عامــة، 
طيبــة، مباركــة، هنيئــة، مريعــة( محــاكاة لســجْع النبــي )(، ومــن اللافــت للنظــر 
أن الإمــام )( حاكــى ســجْع النبــي )(هنــا بغــر حــرف الإلــف، وهــو حــرف 
ــه  ــابهتْ فواصل ــةٍ إذ تش ــةٍ منوّن ــةٍ منصوب ــرف بحرك ــذا الح ــه ه ــن إتيان ــاء(، لك )الت
ــي )( جعــل المتلقّــي ينســى هــذا الأمــر - وهــو اختــاف  كلّيــاً فواصــل النب

ــاً، وهــذا مــن جليــل الأثــر. حــروف الفواصــل - ليخلــق جــوّاً إيقاعيّ

ــه عــى  ــراده فواتــح خطب ــد الإمــام )( إي ــر الإيقاعــي عن ومــن مظاهــر التأثّ
 )( إذ كان معظــم خطــب الرســول ،)( شــاكلة افتتاحــات خطــب النبــي
تفتتــح بقولــه )(: )الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــه مــن 
شرور أنفســنا. مــن يهــد الله فــا مُضــلَّ لــه، ومــن يُضْلـِـلْ فــا هــاديَ لــه، ونشــهد أن 
لا الــه إلا الله؛ وأن محمــداً عبــده ورســوله، أرســله بالحــق بشــراً ونذيــراً بــن يَــدَيِ 
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الســاعةِ. مــن يطــع الله ورســوله فقــد رَشــد، ومــن يعصهــا فقــد غَــوَى()))، فتجد أنّ 
ــةً تتلقّاهــا أُذن المتلقّــي. حــرف )الهــاء( كيــف شــكّل سلســلةً إيقاعي

ــدُهُ اسِْــتتِْمَماً لنِعِْمَتـِـهِ، وَ اسِْتسِْــاَماً  أمــا الإمــام )( تجــده في النهــج يقــول: »أَحَْ
ــنْ  ــهُ لاَ يَضِــلُّ مَ ــهِ، إنَِّ ــةً إلَِ كفَِايَتِ ــهِ، وَ أَسْــتَعِينُهُ فَاقَ ــنْ مَعْصِيَتِ ــهِ، وَ اسِْــتعِْصَاماً مِ تِ لعِِزَّ
ــهُ أَرْجَــحُ مَــا وُزِنَ، وَ أَفْضَــلُ  ــلُ مَــنْ عَــادَاهُ، وَ لاَ يَفْتَقِــرُ مَــنْ كَفَــاهُ، فَإنَِّ هَــدَاهُ، وَ لاَ يَئِ
يــكَ لَــهُ، شَــهَادَةً مُتَْحَنــاً إخِْلَاصُهَــا،  مَــا خُــزِنَ. وَ أَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلَِــهَ إلِاَّ اَللهُ وَحْــدَهُ لاَ شَِ
ــداً عَبْــدُهُ وَ  ــا أَبَــداً مَــا أَبْقَانَــا... وَ أَشْــهَدُ أَنَّ مَُمَّ ــكُ بَِ مُعْتَقَــداً مُصَاصُهَــا، نَتَمَسَّ
ــابِ اَلَْسْــطُورِ«)))، فــإذا  يــنِ اَلَْشْــهُورِ، وَ اَلْعَلَــمِ اَلَْأْثُــورِ، وَ اَلْكتَِ رَسُــولُهُ، أَرْسَــلَهُ باِلدِّ
ــح  ــر لمفتت ــح الأث ــاً واض ــاً إيقاعيّ ــد جرس ــن تج ــن الشريفت ــن الخطبت ــتَ ب ــا وازن م
خطبــة النبــي )( في مفتتــح خطبــة الإمــام )(، وقعــاً ومعنــىً، وذلــك بالتــزام 
الإمــام )( حرف)الهــاء( ليكــون فاصــلَ ســجعٍ لكلامــه، فضــاً عــن إيــراده هــذا 
الحــرف مضمومــاً كــا فعــل النبــي )( ممـّـا شــكلً تشــابها إيقاعيّــاً، أمّــا مــن جهــة 
 )( معــاني مفتتــح خطبــة الرّســول )( المعنــى الــذي لازم الإيقــاع فــأن إتيانــه
متسلســلةً، متكاملــةً، متماثلــةً لــه فــراه )( يحمــد الله أولاً كــا النبــي )(، ثــمّ 

.)( يســتعين بــه ويســتغفره، ومــن ثــمّ يشــهد الشــهادتين مثــل النبــي

ل الفاصلــة مــن حــرف )الهــاء( إلى حــرف  والجديــر بالذكــر أنّــه )( حــوَّ
في  وهــو  المســطور(  والكتــاب  المأثــور،  والعلــم  بالديــن،  )أرســله  في  )الــراء( 
ــراء(  ــاء( إلى )ال ــن الفاصلة)اله ــجع م ــول الس ــا ح ــي )( عندم ــر بالنب ــذا متأثّ ه

)))  تفسير القرطبي: 75/18.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 31/1.
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ــة  ــاء( في خطب ــوتي وهــو )الي ــدّ الص ــن مســبوقان بالم ــوّن وكِلا الحرف ــوب المن المنص
الرســول )( و)الــواو( في خطبــة الإمــام )( فــدلَّ هــذا أيضــاً عــى أثــر آخــر.

ومــن معــالم تأثّــر الإمــام )( بالنبــي )( في الســجْع أنّــك تــراه صــاغَ مقطعاً 
مــن خطبــة النبــي )( فجعلــه انطلاقــة كلامــه أو محــطّ توسّــعه في القــول، فمــن 
ــدُوا  ــاً فَاهْتَ ــمْ عَلَ ــمْ، وَ إنَِّ لَكُ ــوا إلَِ نِاَيَتكُِ ــةً فَانْتَهُ ــمْ نِاَيَ ــه )(: )إنَِّ لَكُ ذلــك قول
ضَ  ــرََ ــا افِْ َّ ــوا إلَِ اَللهِ مِ ــهِ، وَ اُخْرُجُ ــوا إلَِ غَايَتِ ــةً فَانْتَهُ ــاَمِ غَايَ ــمْ، وَ إنَِّ للِِْسْ بعَِلَمِكُ
َ لَكُــمْ مِــنْ وَظَائفِِــهِ())). تجــد الإمــام )( أخــذ )إن لكــم  ــهِ، وَ بَــنَّ عَلَيْكُــمْ مِــنْ حَقِّ
نهايــة فانتهــوا إلى نهايتكــم، وإن لكــم علــاً فاهتــدوا بعلمكــم( مــن خطبــة الرســول 
)(: )أيهــا النــاس، إنَّ لَكَــمْ مَعَــالِ؛َ فَانْتَهُــوا إلى مَعَالكُِِــمْ، وإنَّ لَكُــمْ نِايــةً، فانْتَهُــوا 
إلى نهايتكــم()))، وهنــا يبــدو الأثــر واضحــاً بــأنّ الإمــام )( عمــد إلى أخْــذ معــاني  
خطبــة النبــي )( وصــاغ بعــض جملهــا ليتوسّــع مــن خلالهــا وأبقــى عــى أشــياء 
دلّــت عــى تأثّــره )( بالنبــي )( منهــا: التزامــه )( بفاصلــة الســجْع وهــي 
ــمّ اتفــاق المعــاني دلِّ عــى أنّ الإمــام )( هــو الآخــذ مــن النبــي  )الميــم(، ومــن ث
)(، ومــن الأثــر أيضــاً حفاظــه )( عــى أبنيــة الكلــات النبويــة الشريفــة كالـــ 
)نهايــة - فانتهــوا( كشــف عــن تأثّــره )( وزيــادة عــى ذلــك أنّ الســجْع في قــول 
الإمــام )( هــو مــن النــوع الطويــل كــا كان في خطبــة النبــي )( وهــذا يــدلّ 
ــدو  ــام )( يب ــن أنّ الإم ــاً ع ــي )( فض ــذو النب ــذى ح ــه )( احت ــاً أنّ أيض
ــر أنْ  ــتعماله هــذا الســجْع فآث ــي )( باس ــاع في كلام النب ــه أدرك جماليّــة الإيق أنّ

يتبعــه )( بذلــك.

)))  م. ن: 179/2.
)))  نثر الدر: 1/ 110.
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ــذا  ــي )( به ــاني كلام النب ــى بمع ــا أت ــام )( إنّ ــر أنّ الإم ــر بالذك والجدي
الإيقــاع الجميــل ليخــدم بهــا مــا يريــد أن يقولــه )(، ولا شــكّ في أنّــه )( رأى 
ــده:  ــال بع ــذا ق ــا حصــل فعــاً؛ ل ــذا م ــده، وه ــا يري ــاءم مــع م ــذه المعــاني تت أن ه
)وإن للإســام غايــة فانتهــوا إلى غايتــه واخرجــوا إلى الله بــا افــرض عليكــم مــن 
حقــه، وبــنّ لكــم مــن وظائفــه( فتجــد هــذا المقطــع متلاحــم مــع ســابقه في المعنــى 
ــه )( حفــظ  وإنْ حــلّ اختــاف في الســجْع بانتقالــه مــن )الميــم( إلى )الهــاء( لكنّ
ــره بالنبــي )( أولاً وبإيقــاع  عــى نوعــه وهــو الســجْع الطويــل حفاظــاً عــى تأثّ

النــصّ ثانيــاً.

ومــن مظاهــر تأثّــره )( بالســجْع النبــوي إتّباعــه )( الســجْع المعتــدل كــا 
فعــل النبــي )( في بعــض خطبــهِ.

ــهِ،  تِ ــوطٍ مِــنْ رَحَْ مْــدُ لِِ غَــرَْ مَقْنُ ففــي خطبــة لــه )( يقــول في افتتاحــه: »اَلَْ
وَ لاَ مَْلُــوٍّ مِــنْ نعِْمَتِــهِ، وَ لاَ مَأْيُــوسٍ مِــنْ مَغْفِرَتِــهِ، وَ لاَ مُسْــتَنْكَفٍ عَــنْ عِبَادَتِــهِ«)))، 
فتجــد الفاصلــة الســجّعية في كلام الإمــام )( لا قصــرة ولا طويلــة، وإنما معتدلة 
ــا:  ــال في مفتتحه ــي ق ــي )( الت الفواصــل، ويبــدو في هــذا متأثّــراً بخطبــة النب
»الحمــد لله المحمــودِ بنِعِْمَتـِـهِ، المعْبــودِ بقُدْرتـِـهِ، المرْهُــوبِ مــن عَذَابــه، المرغــوب 
ــم  ــهِ، وميَّزهُ ــقَ الخلــق بقُدْرَتِ ــرُهُ في سَــائهِِ وأرضــهِ، الــذي خَلَ ــذِ أمْ ــدَهُ، النافِ ــا عِن في
ــدال في  ــذا الاعت ــدٍ«)))، إذ تجــد ه ــه مَُمَّ ــمْ بنبيَ ــهِ، وأكْرَمَهُ ــمْ بدِينِ هُ ــهِ، وأعزَّ بأحكَامِ
ــه )( جعــل  ــل عــى ذلــك أنّ ــذاه الإمــام )(، والدلي الســجْع النبــوي قــد احت

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 1/ 87.
)))  نثر الدر: 131/1.
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 )( ــي ــه النب ــمّ متابعت ــي )(، ومــن ث ــه بالحمــد لله كــا فعــل النب ــح خطبت مفتت
في الفاصلــة نفســها  وهــي )الهــاء(، فضــاً عــن اعتــدال الســجع في كلتــا الخطبتــن 
ــاع  ــر بإيق ــوي متأثّ ــجع العل ــاع في الس ــى أنّ الإيق ــل ع ــذا دلي ــكلّ ه ــن، ف الشريفت
النبــي )( مــن خــال اســتعماله هــذا الســجْع المتــوازن المعتــدل. قــد يجــد الناظــر 
ــروف  ــاف ظ ــن باخت ــن الخطبت ــقٌ دلالّي ب ــاك تواف ــن هن ــه لم يك ــة أنّ في أوّل وهل
ومناســبة الخطبتــن؛ لأنّ النبــي )( ألقــى خطبتــه الشريفــة هــذه بمناســبة تزويــج 
ابنتــه ســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء )ســام الله عليهــا( مــن أمــر المؤمنــن )(، في 
حــن أنّ أمــر المؤمنــن )( ألقــى خطبتــه في عيــد الفطــر، لكــن لــو دقّقــت النظــر 
لوجــدتَ أنّ كلتــا المناســبتين مناســبة فــرح )الــزواج - العيــد(، وهــذا التوافــق 

الــدلالي الــذي أخــذه الإمــام )( بنظــر الاعتبــار.

- الموازنة )التوازن(

تــرد الموازنــة في منظــوم الــكلام ومنثوره، ولا شــك في أنّ هذا ممـّـا يخلق الإيقاع؛ 
وذلــك لكــون )ألفــاظ الفواصــل مــن الــكلام المنثــور متســاوية في أوزانهــا())) 
وكــون )صــدر البيــت الشــعري وعجــزه وتســاوي الألفــاظ وزنــا، ومتــى كان 
الــكلام في المنظــوم والمنثــور خارجــاً عــى هــذا المخــرج كان متســق النظــام، رشــيق 
الاعتــدال()))، وهــذا الانتظــام في الــكلام والاعتــدال بــن الفواصــل همــا يحققــان 
الإيقــاع في النــص، يــزاد عــى ذلــك أنّ الموازنــة كــا يــرى بعــض علــاء البلاغــة هــي 

أحــد أنــواع الســجْع ومــن هــؤلاء العلــاء الإمــام العلــوي في طــرازه))).

)))  الطراز: 416.
)))  م. ن: 416.

)))  ظ. م. ن: 416.
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وقــد ورد هــذا النــوع مــن الســجع في كتــاب الله العزيــز، وفي خطــب وأحاديــث 
.)( وعــى هــذا النهج ســار الإمــام ،)( النبــي

ففــي خطبــة للنبــي )( قــال فيهــا: »مَــنْ أَقــام الصــاَة كان مســلمًِا، ومــن آتــى 
الــزكَاةَ كان مُْســناًِ، ومــن شــهد أن لا إلَــهَ إلا الله كان مُْلصِــاً«)))، فتجــد الفواصــل 
ــت  ــا حقق ــدةٍ ممّ ــةٍ واح ــى زن ــا ع ــاز لكنه ــة الأعج ــاً( مختلف ــناً، مخلص ــلمًا، محس )مس

ــف. ــصّ الشري ــاع في الن الإيق

ــاَةِ وَ  ويقــول الإمــام )(: مــن كلام لــه في المعنــى نفســه: »تَعَاهَــدُوا أَمْــرَ اَلصَّ
ـَـا كَانَــتْ عَــىَ اَلُْؤْمِنـِـنَ كتَِابــاً  ــا، فَإنَِّ بُــوا بَِ حَافظُِــوا، عَلَيْهَــا وَ اسِْــتَكْثرُِوا مِنْهَــا، وَ تَقَرَّ
بَــقِ، وَ شَــبَّهَهَا  نُــوبَ حَــتَّ اَلْــوَرَقِ، وَ تُطْلقُِهَــا إطِْــاَقَ اَلرِّ ـَـا لَتَحُــتُّ اَلذُّ مَوْقُوتــاً، وَ إنَِّ
ــوْمِ وَ  ــا فِ اَلْيَ ــلُ مِنْهَ ــوَ يَغْتَسِ ــلِ، فَهُ جُ ــابِ اَلرَّ ــىَ بَ ــونُ عَ ــةِ تَكُ مَّ ــولُ اَللهِ َ باِلَْ رَسُ
رَنِ«)))، فـ)الــورق، الربــق(  ــنَ اَلــدَّ ــهِ مِ ــاَ عَسَــى أَنْ يَبْقَــى عَلَيْ اتٍ فَ ــرَّ ــسَ مَ ــةِ خَْ يْلَ اَللَّ
ــا خلــق في النــصّ إيقاعــاً، وفي  ــا متســاويتان في الــوزن ممّ ــان في اللفــظ لكنهّ مختلفت
ــاَةِ  كَاةَ جُعِلَــتْ مَــعَ اَلصَّ الــكلام نفســه يقــول )( عــن الــزكاة: »ثُــمَّ إنَِّ اَلــزَّ
ــارَةً، وَ  عَــلُ لَــهُ كَفَّ ـَـا تُْ ــا، فَإنَِّ سْــاَمِ، فَمَــنْ أَعْطَاهَــا طَيِّــبَ اَلنَّفْــسِ بَِ قُرْبَانــاً لِهَْــلِ اَلِْ
فَــهُ«)))،  ــارِ حِجَــازاً وَ وِقَايَــةً، فَــاَ يُتْبعَِنَّهَــا أَحَــدٌ نَفْسَــهُ، وَ لاَ يُكْثِــرَنَّ عَلَيْهَــا لََ مِــنَ اَلنَّ
فالكلمتــان )نفســه، لهفــه( مختلفتــان في اللفــظ، متســاويتان في الــوزن ممّــا اكتســب 
النــصّ إيقاعــاً يشــعر بــه المتلقّــي، وثمّــة أشــياء عديــدة يمكــن أنْ نســتدلّ بهــا عــى 
ــا  ــا أنّ كلت ــوازن(، منه ــن )الت ــذا الف ــي )( في ه ــة النب ــام )( بخطب ــر الإم تأثّ

)))  نثر الدر: 153/1.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 343/2.

)))  م. ن : 344/2.
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القضيتــن تــدور عــى الصّــاة، زد عــى ذلــك أنّ الإمــام )( ذَكَــرَ في كلامــه مــا 
قالــه رســول الله )( بشــأن الصّــاة وتشــبيهها بنهــرٍ جــارٍ يغتســل منــه المســلم في 
ــراده ذكــر الرســول  ــره )(؛ لإي ــا يقــوّي دليــل تأثّ اليــوم خمــس مــرات، وهــذا ممّ

ــه. )( وكلام

ــه  ــل في ــدأ يفصّ ــم يب ــي )( ث ــب النب ــن خط ــا م ــى م ــذ )( معن ــد يأخ وق
جاعــاً النــصّ ذا إيقــاع جميــل، وذلــك بتــوازن الكلــات في فقــرات المقاطــع.

ففــي خطبــة النبــي )( الســابقة التــي قــال فيهــا: »ومــن شــهد أن لا الــه إلا الله 
ــا:  ــه القــول مث ــاً في ــى مفصّ ــذا المعنـ ــذ ه ــام )( أخ ــد الإم كان مخلصــا«)))، تج
ــهِ  ــنْ حَبَائلِِ ــامِ مِ ــرِهِ، وَ اَلِاعْتصَِ ــيْطَانِ وَ مَزَاجِ ــرِ اَلشَّ ــىَ مَدَاحِ ــتَعِينُهُ عَ ــدُ اَللهَ وَ أَسْ »أَحَْ
ــهُ،  ــدُهُ وَ رَسُــولُهُ وَ نَجِيبُ ــداً عَبْ ــهَ إلِاَّ اَللهُ، وَ أَشْــهَدُ أَنَّ مَُمَّ ــهِ. وَ أَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلَِ وَ مََاتلِِ
ــةِ  لَالَ ــدَ اَلضَّ ــاَدُ بَعْ ــهِ اَلْبِ ــاءَتْ بِ ــدُهُ، أَضَ ــرَُ فَقْ ــهُ، وَ لاَ يُْ ــؤَازَى فَضْلُ ــهُ لاَ يُ وَ صَفْوَتُ
رِيــمَ، وَ  افيَِــةِ، وَ اَلنَّــاسُ يَسْــتَحِلُّونَ اَلَْ فْــوَةِ اَلَْ هَالَــةِ اَلْغَالبَِــةِ، وَ اَلَْ اَلُْظْلمَِــةِ، وَ اَلَْ
 ،)( ــرَةٍ«)))، فالإمــام ــىَ كَفْ ــونَ عَ ةٍ، وَ يَمُوتُ ــرَْ ــىَ فَ ــوْنَ عَ يَ ــمَ، يَْ كيِ ــتَذِلُّونَ اَلَْ يَسْ
ــي كان  ــوله )(، والت ــة لله ولرس ــهادة المخلص ــة الش ــنّ ماهيّ ــة يب ــذه الخطب في ه
ــه، وهــذا المعنــى الــذي أخــذه الإمــام )( مــن   يقصــد بهــا النبــي )( في خطبت
النبــي )(، وأضفــى عليــه هــذه الفنيّــة الإيقاعيّــة بعــد أنْ عــرّ عنهــا بتعبــر فنــي 
ــوازن  ــن فقــر المقاطــع فضــاً عــن ت ــوازن الكلــات ب ــل، إذ الإيقــاع يكمــن بت جمي
الكلــات التــي رُصفــت جنبــاً إلى جنــب ممّــا أدّت إلى تقويــة الإيقــاع، فــإذا فتّشــت 

)))  نثر الدر: 1/ 153.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 236/2.
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عــن فواصــل الكلــات فأنّــك لا تجــد اتّفاقــاً لفظيّــاً بــن )مزاجــره، ومخاتلــه( مثــاً، 
ولا بــن )فضلُــه، وفقــدُه(، ولا بــن )الغالبــة، والجافيــة( وإنّــا تجــد اتّفاقــاً في الــوزن 
هــو الــذي جعــل النــصّ ممســوقاً، ولم يكتــفِ بهــذا التــوازن الإيقاعــي فحســب بــن 
الفواصــل؛ بــل عمــد إلى خلــق تــوازن بــن الكلــات في داخــل فقــرة واحــدة كــا بين 
)حبائلــه، ومخاتلــه(، و)الضلالــة، والجهالــة(، فضــاً عــن الســجْع في آخــر النــصّ 
زاد مــن جماليــة الإيقــاع بتلوينــه وذلــك في تواطــؤ الفصــول في )الحريــم - الحكيــم(، 

و)فــرة - كفــرة(.

ومثلــه قولــه )(: »وَ أَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلَِــهَ إلِاَّ اَللهُ، غَــرَْ مَعْــدُولٍ بـِـهِ، وَ لاَ مَشْــكُوكٍ 
فيِــهِ، وَ لاَ مَكْفُــورٍ دِينُــهُ، وَ لاَ مَْحُــودٍ تَكْوِينُــهُ، شَــهَادَةَ مَــنْ صَدَقَــتْ نيَِّتُــهُ، وَ صَفَــتْ 
دِخْلَتُــهُ، وَ خَلَــصَ يَقِينُــهُ، وَ ثَقُلَــتْ مَوَازِينُــهُ«)))، فالمعنــى متأثّــر بمعنــى خطبــة النبــي 
)(؛ ولــذا تــراه يبــن )( معنــى إخــاص الشــهادة الــذي ذكــره النبــي )( في 
خطبتــه الشريفــة، وبعــد ذلــك تأثــره بهــذا بــدأ )( يصــوغ كلامــه بتعبير فنــي جميل 
ذي إيقــاع مرهــف مــن خــال ســوقه الــكلام بتــوازن الكلــات في فصولــه، إذ أنــك 
لــن تجــد اتفاقــاً لفظيــاً بــن )نيتــه، ودخلتــه(، وإنّــا ثمّــة اتفــاق في وزن الكلــات ممـّـا 

أضفــى عــى النــصّ إيقاعــاً يلتــذّ بــه المتلقّــي.

ثانياً - الجناس )التجنيس(:

وهـو مـن الأسـاليب البديعيّة التي يقـوم على إثراء النـصّ الأدبي بالإيقاع نتيجة 
)تماثـل الكلمات تماثلًا كاماًل أو ناقصاً تطرب له الإذن وتهتز لـه أوتار القلوب())).

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 283/2، 284 .
)))  علم البديع، بسيوني عبد الفتاح: 148.
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وحــدّه )أن يُــوردَ المتكلــم كلمتــن تجانــس كلُّ واحــدةٍ منهــا صاحبتهــا في 
تأليــف حروفهــا()))، أو بعبــارة أخــرى )هــو أن يكــون بعــض الألفــاظ مشــتقاً مــن 

ــة ــداً أو بمنزل ــا واح ــض إن كان معناهم بع

المشــتق إن كان معناهمــا مختلفــاً، أو تتوافــق صيغتــا اللفظتــن مــع اختــاف 
ــه يصلح)لمعنيــن مختلفــن()))،  ــاس بهــذا الاســم؛ لأنّ المعنــى()))، وقــد ســمّي الجن

ــه())). ــن مداخل ــن محاس ــكلام وم ــاري ال ــف مج ــن ألط ــاس )م ــدّ الجن ويع

والجنــاس مثــل الســجْع منــه مــا كان محمــوداً ومنــه مــا كان مذموماً ومســتهجناً، 
فــإذا كان موقــع معنــى اللفظتــن المتجانســتين مــن العقــل موقعــاً حميــداً، ولم يكــن 
المرمــى المقصــود بينهــا بعيــداً كان الجنــاس ممدوحــاً)))، وإلّ كان مذمومــاً، بعبــارة 
أخــرى )لا تجــد تجنيســاً مقبــولاً، ولا سَــجعاً حَسَــناً، حتــى يكــون المعنــى هــو الــذي 
طلبــه واســتدعاه وســاق نحــوه، وحتــى تجــده بــه بــدلاً، ولا تجــد عنــه حِــوَلاً، ومــن 
ــه بالحُسْــن، وأولاه، مــا وقــع مــن غير  هنــا كان أحــى تجنيــس تســمعه وأعــاه، وأحقُّ

قصــد مــن المتكلــم إلى اجتلابــه())).

وهــذه الفضيلــة لا يتــم للتجنيــس )إلا بنـُـرْةِ المعنى، إذ لــو كان باللفــظ وَحْدَهُ 
لمــا كان فيــه مستحســنٌ، ولمــا وُجــد فيــه معيــبٌ مُسْــتهجَن، ولذلــك ذُمَّ الاســتكثار 

)))  كتاب الصناعتين: 321.
)))  سر الفصاحة: 193.

)))  الطراز: 372  .
)))  م. ن: 372.

)))  ظ. أسرار البلاغة: 16  .
)))  م. ن: 18.
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ــوعُ بــه. وذلــك أن المعــاني لا تَدِيــن في كل موضــع لمــا يَْذبهــا التجنيــس  منــه والوَلُ
إليــه إذ الألفــاظ خــدم للمعــاني())).

ــة كــا ذكــر الجرجــاني )ت 471  ــاس في الخطــب النبويّ ــا ورد مــن الجن وكل م
هــــ( مــن النــوع المحمــود وتابعــه عــى ذلــك أمــر المؤمنــن )( في نهــج البلاغــة.

مواطــن  في  الصــر  »وإنّ  الشريفــة:  خطبــه  إحــدى  في   )( النبــي  يقــول 
ــمّ(  ــمّ، الغ ــان )اله «)))،  فاللفظت ــمَّ ــه الغَ ــي ب ، ويُنج ــمَّ ــه اله ــرّج الله ب ــا يف ــأس مم الب
متجانســتان قــد شــكّلتا إيقاعــاً صوتيــاً منســجمًا، وهــذا النّــوع مــن الجنــاس يســمّى 
عنــد البلاغيّــن بالناقــص، وســاّه العلــوي بالجنــاس الناقــص المضــارع ويقصــد بــه 
)وهــو أن يجمــع بــن كلمتــن همــا متجانســتين لا تفــاوت بينهــا إلا بحــرف واحــد 

ــواً())). ــطا حش ــرا أو وس ــع أوّلا أو آخ ــواء وق س

وفي نهــج البلاغــة تجــد الإمــام )( يقتــصّ أثــر النبــي )( بهــذا النــوع مــن 
ــهُ  هُ فِ وَجْهِــهِ، وَ حُزْنُ الجنــاس فــراه يقــول )( في وصــف المؤمــن: »اَلُْؤْمِــنُ بِــرُْ
ــمْعَةَ،  ــنَأُ اَلسُّ ــةَ، وَ يَشْ فْعَ ــرَهُ اَلرِّ ءٍ صَــدْراً، وَ أَذَلُّ شَْ ءٍ نَفْســاً، يَكْ ــهِ، أَوْسَــعُ شَْ فِ قَلْبِ
ــهُ«)))، فالتجنيــس الواقــع نتــج مــن اللفظتــن )غمــه، همــه(،  ــهُ، بَعِيــدٌ هَُّ طَوِيــلٌ غَمُّ
 .)( بخطبــة النبــي )( ويبــدو لي أنّ هــذا التجنيــس يشــر إلى تأثّــر الإمــام
ــرفِ  ــن ط ــنْ م ــي )( لم يك ــاع النب ــام )( إيق ــة الإم ــك أنّ متابع ــى ذل ــزاد ع ي
اللفــظ فحســب، وإنّــا ثمّــة علاقــة دلاليّــة بــن الخطبتــن وهــي أنّ الحديــث في كلا 

)))  م. ن: 16، 17.
)))  كتاب المغازي:59/1.

)))  الطراز: 377.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 572/4.
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ــي )( لا يمــتّ  ــدور حــول )المؤمــن(، فــا يظــنّ الظــانّ أنّ كلام النب النصّــن ي
صلــة بالمؤمــن، بــل عــى العكــس أنّ المقصــود مــن كلام النبــي )( هــو أنّ الــذي 
يصــر في مواطــن البــأس أي الشــدّة كالحــرب وغيرهــا لا ريــب أنّــه مــن الإيــان ممـّـا 
يفــرّج الله بــه الهــمّ وينجــي بــه الغــمّ، وعليــه فــإنّ النبــي )( أيضــاً يذكــر صفــات 

المؤمــن، فلعــلّ عــى هــذا الأســاس تابــع الإمــام )( النبــي )( بذلــك.

ومثلــه يقــول )( في حكمــة لــه: )الْـَـمُّ نصِْــفُ الْـَـرَمِ()))، فالجنــاس حاصــل 
بــن )الهــم، الهــرم(، ومــن البلاغيّــن مــن يســمّي هــذا النــوع مــن الجنــاس الناقــص؛ 
لأنّ )اختلــف فيــه اللفظــان في عــدد الحــروف()))، وســمي ناقصــاً؛ )لأن أحــد 
اللفظــن ينقــص عــن الآخــر حرفــاً أو حرفــن()))، وهنــا حــرف )الــراء(، والباحث 
ــه لم يكــنّ هنــاك نقــص في عــدد الحــروف، فـــــ )الهــمّ( ثلاثــي  لا يــرى كذلــك؛ لأنّ

و)الهــرم( ثلاثــي؛ بــل هنــاك اختــاف في نــوع الحــروف بــن )الميــم(، و)الــراء(. 

ومــن الــروب الأخــر للجنــاس التــي اســتعمله النبــي )( وعــى أثــره ســار 
الإمــام )( هــو جنــاس الاشــتقاق، وهــذا النــوع )يكثــر في كلام القدمــاء شــعره 
ــب  ــيما في الخط ــه())) س ــر من ــف كث ــث الشري ــم والحدي ــم   الكري ــره، وفي النظ ونث
النبويــة الشريفــة، والمقصــود بهــذا النــوع هــو)أن يرجــع اللفظــان إلى أصــل واحــد 

في اللغــة())).

)))  م. ن: 532/4.
)))  علم البديع، بسيوني عبد الفتاح: 240.

)))  م. ن: 240.
)))  علم البديع، بسيوني عبد الفتاح: 244.

)))  م. ن: 244.
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ففــي خطبــة الغديــر للنبــي )( يقــول )(: »فمــن كنــت مــولاه فعــيٌّ 
مــولاه، اللهــمَّ والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه«)))، فتجــد النبــي )( يكــي 
ــك في )وال  ــاس وذل ــن الجن ــوع م ــذا الن ــن ه ــتعماله مرّت ــةً باس ــةً إيقاعيّ ــصّ حُلّ الن
ــةً تتناغــم مــع  والاه، عــاد عــاداه(، فبهــذا الاســتعمال كســب النــصّ صبغــةً إيقاعيّ

ــه. ــذّ ب ــامع وتلت أُذن الس

أمّـا في نهـج البلاغـة نجد الإمام )( يسـتعمل الجناس نفسـه كاشـفاً لنـا تأثره 
يـنُ  بَ اَلدِّ بالنبـي )(، إذ يقـول )(: »وَ وَليَِهُـمْ وَالٍ فَأَقَـامَ وَ اسِْـتَقَامَ حَتَّـى ضََ
بجِِرَانـِهِ«)))، فيبـدو أنّـه )( تابـع النبي )( باسـتعماله الجنـاس في )وليهم وال(، 
وهـذا النـوع سماّه العلـوي بالمختلـف أي )المختلف بالأحـرف وتتفـق الكلمتان في 
أصـل واحـد يجمعهما الاشـتقاق()))، فالنكتـة في كلام الإمام )( هـي أنّه )( لم 
يتّبـع النبـي )( باحتذائـه هـذا الجنـاس فحسـب؛ بل بينّ حقيقة الـوالي الذي دعا 
لـه النبـي )(، ونصّبـه وجعلـه خليفـة مـن بعـده، وهـو المقصـود )(، إذ وضّح 
أنّ الـوالي الـذي ولّه النبـي )( يقيـم ويسـتقيم، فهذه حقيقتـه )( التي أراد أن 

.)( يبيّنهـا للنـاس، فضاًل عـن تأثّره بخطـب النبي

ومــن لطيــف الإشــارة أنّ الإمــام )( تابــع النبــي )( باســتعماله الجنــاس 
 )( كلام الرســول )مرّتــن ليقابــل كلامــه وذلــك في )وليهــم وال، أقــام واســتقام
في )اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه( وهــذا كــا يبــدو يــدلّ عــى تأثــره 

 .)( ــي )( بالنب

)))  مسند أحمد: 269/2.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 597/4 .

)))  الطراز: 374.
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 )( النبــي أخْــذ معنــى مــا مــن خطبــة  أحيانــاً يعمــد الإمــام )( إلى 
بحيــث يتــاءم مــع موقفــه ثــم يجعــل منــه جناســاً لتقويــة المعنــى الــذي يريــده مــن 
ــتُ،  ــتُ، وَ لاَ كُذِبْ ــا كَذَبْ ــه )(: »مَ ــك قول ــن ذل ــن، فم ــذا الف ــة ه ــال إيقاعي خ
ــاس  ــتُ( جن ــت كُذّب ــن )كذب ــع ب ــاس الواق ــلَّ بِ«)))، فالجن ــتُ، وَ لاَ ضُ وَ لاَ ضَلَلْ
ناقــص مختلــف))) وقــد شــكّل إيقاعــاً قويّــاً تلتــذّ بــه أذن المتلقّــي فضــاً عــن دعمــهِ 
المعنــى بهــذا النفــي المكــرّر بأكثــر مــن مــرّة، ويبــدو أنّ الإمــام )( قــد أخــذه مــن 
ــتُ  ــو كَذَبْ ــه والله ل ــد لا يكــذِب أهل ــال فيهــا: »إن الرائ ــي ق ــي )( الت ــة النب خطب
ــر  ــا كَذَبْتكــم«)))؛ فتشــابه الظــروف جعــل الباحــث أنْ يقــول بتأثّ ــاً م ــاسَ جميع الن
ــا  ــة، ف ــة في المدين ــة في أوّل جمع ــذه الخطب ــى ه ــي )( ألق ــام )(؛ لأنّ النب الإم
يســتبعد في بــادئ الأمــر أنّــه يوجــد شــاكٌّ بالنبــي )(، ولاســيما أنّ المنافقــن كانــوا 
موجوديــن، فهــذا مدعــاة بــأنْ يدفــع النبــي )( عــن نفســه الكــذب بهــذه النظريــة 
القاطعــة، إذ الرائــد محــال أن يكــذب أهلــه، وكذلــك ظــرف الإمــام )(، يُــروى 
ــه قــال هــذه الكلمــة أكثــر مــن مــرّة منهــا في وقعــة النهــروان، والمعلــوم أنّ أهــل  أنّ
النهــروان هــم أكثــر النــاس شــكّاً بالإمــام )(، حتــى انشــقّوا مــن صفّــه وخرجــوا 
 )( عليــه؛ لــذا ســمّوا بالخــوارج، وهــذا التشــابه بــن الظرفــن ممـّـا جعــل الإمــام
ــر بــكلام النبــي )(، ويصــوغ منــه كلامــه )( هــذا بهــذا الوقــع الجميــل. يتأثّ

وهـذا النـوع من الجناس )الاشـتقاقي( الـوارد في خطب النبـي )( تردّد أثره 
في نهـج البلاغـة، والـذي يـراه بعـض البلاغيين )مـا أُخْـرِجَ شَءٌ مِنْ شيءٍ يُناسٍـبُهُ في 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 540/4.
)))  ظ. الطراز: 373.

)))  نثر الدر: 178/1.
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لفْـظِ والَْعْنـَى())). بعبـارة أخـرى )أن يجمـع اللفظين الاشـتقاق، بمعنـى أن يرجع  الَّ
 )( اللفظـان إلى أصـل واحـد في اللغـة()))، وقـد ورد هـذا النـوع في خطـب النبي
واقتفـى أثـره الإمـام )(، ففـي خطبـة الـوداع يقـول النبـي )(: »أيهـا النـاس؛ 
إنّ الله قـد قسـم لـكلِّ وارثٍ نصِيبَـه مِـنَ ايلمراث«)))، فترى أنّ اللفظتين )وارث 
حـروف  بين  التكـرار  وهـذا  وهـو)ورث(،  واحـدٌ  وأصلهما  جونسـا  وميراث( 

)وارث وميراث( الناشـئ مـن الاشـتقاق قـد خلـق جـواً إيقاعيـاً في النـصّ.

ــمْ  ــدْ عَلمِْتُ ــول )(: »وَ قَ ــة، إذ يق ــج البلاغ ــتعمال في نه ــذا الاس ــل ه ــد لمث تج
ثَــهُ  انَِ اَلُْحْصَــنَ ثُــمَّ صَــىَّ عَلَيْــهِ ثُــمَّ وَرَّ أَنَّ رَسُــولَ اَللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــه وَآلِــهِ رَجَــمَ اَلــزَّ
انَِ غَــرَْ  ــارِقِ وَ جَلَــدَ اَلــزَّ ثَ مِيَراثَــهُ أَهْلَــهُ، وَ قَطَــعَ يَــدَ اَلسَّ أَهْلَــهُ، وَ قَتَــلَ اَلْقَاتـِـلَ وَ وَرَّ
ــصّ،  ــاً في الن ــكّل إيقاع ــا ش ــه( مّم ــن )ورّث، وميراث ــاً ب ــرى تجانس ــنِ«)))، ف اَلُْحْصَ
هــذا التأثّــر مــن جهــة الإيقــاع، أمّــا مــن جهــة المعنــى، بــنّ الإمــام )( حــقّ أهــل 
ــتقاقياً  ــاً اش ــد جناس ــذا تج ــة؛ ل ــل بالوراث ــول القات ــم، والمقت ــن المرج ــزاني المحص ال
آخــر قــد شــفع النــصّ إيقاعيّــاً وهو)قتــل، القاتــل( زاد مــن إيقــاع النــصّ ممـّـا جعــل 
المتلقّــي ينتبــه أكثــر ويشــعر بلــذة موســيقيّة في النــصّ، فضــاً عــن بيانــه مــن كلام 

النبــي )( )إنّ الله قــد قســم لــكلّ وارثٍ نصيبــه مــن المــراث(.

والجديــر بالذكــر أنّ رَفْــعَ الإمــام )( هــذه العلــوم التــي أخــر بهــا المســلمين 
إلى النبــي )( هــو أثــر بحــدَّ ذاتــه.

)))  بلوغ الأرب في علم الأدب )علم الجناس(: 188.
)))  علم البديع، بسيوني عبد الفتاح: 244.

)))  نثر الدر: 137/1.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 211، 212.
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ومــن الجنــاس الاشــتقاقي الــذي اســتعمله النبــي )( في خطبــه وتابعــه 
الإمــام )( في نهــج البلاغــة مــا قالــه النبــي )(: »وجاهــدوا في ســبيل الله 
حــق جهــاده هــو اجتباكــم وســاّكم المســلمين«)))، فــرى التجانــس بــن )جاهــدوا 
وجهــاده( إذ أصلهــا واحــد، وهــذا التكــرار في الحــروف عنــد اشــتقاق أحــد 

ــصّ. ــاً في الن ــق إيقاع ــر حقّ ــن الآخ ــن ع اللفظ

وللإمــام )( كلام مثــل ذلــك في وصيّــة لــه )( لابنــه الحســن )( حينــا 
قــال: »وَجَاهِــدْ فِ اللهِ حَــقَّ جِهَــادِهِ وَلَ تَأْخُــذْكَ فِ اللهِ لَوْمَــةُ لَئـِـمٍ«)))، فقــد جونــس 
)جاهــد( مــع )جهــاده(، وحــدث إيقاعــاً يشــعر بــه المتلقــي، فهــذا الأثــر الإيقاعــي 
تولّــد مــن اقتبــاس الإمــام )( كلام النبــي )( وتوظيفــه في وصيّتــه لابنــه 
الحســن )عليهــا الســام(، ويبــدو أنّ الــذي جعــل الإمــام )( يتأثــر بهــذا الــكلام 

هــو تشــابه الظــروف.

ــي )( وتابعــه الإمــام  ــاس الاشــتقاقي الــذي ورد في خطــب النب ومــن الجن
)( بذلــك، فمــن هــذا مــا قالــه النبــي )(: »اعبــدوا الله ولا تشركــوا بــه 
شــيئاً، اتقــوا الله حــق تقاتــه«)))، فالجنــاس -الموقــع- حصــل بــن )اتقــوا، تقاتــه(.

إذ  تقاتــه(  الله حــق  رائــع في حروف)اتقــوا  تكــرار  ثمّــة  بالذكــر  والجديــر 
تكرّر)التــاء( ثــاث مــرات، و)القــاف( ثــاث مــرات، وهــذا ممـّـا زاد مــن إيقاعيــة 

ــه. ــصّ وجماليّت الن

)))  تاريخ الطبري: 395/2.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 422/3  .

)))  إعجاز القرآن: 91.
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ــة إيقاعهــا و لملاءمتهــا  ثــم تجــد أنّ الإمــام )( يقتبــس الجملــة نفســها لجماليّ
ــوْمَ  ــرْجَ اَلْيَ الدلاليّــة وتأثيرهــا في النفــس فيقــول: »وَ مَــا فَــاتَ أَمْــسِ مِــنَ اَلْعُمُــرِ لَْ يُ
قُــوا اَللهَ حَــقَّ تُقَاتـِـهِ وَ لاَ تَوُتُــنَّ  ائـِـي، وَ اَلْيَــأْسُ مَــعَ اَلَْــاضِ فَاتَّ جَــاءُ مَــعَ اَلَْ رَجْعَتُــهُ، اَلرَّ
، وَ  ــقِ اَللهَ بَعْــضَ اَلتُّقَــى وَ إنِْ قَــلَّ إلِاَّ وَ أَنْتُــمْ مُسْــلمُِونَ«)))، ويقــول )( أيضــاً: »اتَِّ
ــن  ــل ب ــتقاقي الحاص ــاس الاش «)))، فالجن ــرْاً وَ إنِْ رَقَّ ــنَْ اَللهِ سِ ــكَ وَ بَ ــلْ بَيْنَ اجِْعَ
ــام  ــتعمالات الإم ــدو أنّ كلّ اس ــصّ ويب ــاً في الن ــاً إيقاع ــق أيض ــى( حقّ ــق - التق )ات

  .)( ــي ــن النب ــاد م ــه )( أف ــط أنّ ــذا النم ــتقاقي به ــاس الاش )( الجن

ثالثاً - التكرار :

ــصّ  ــري الن ــذي يث ــر الأدبّي وال ــة في التعب ــاليب الفنيّ ــن الأس ــرار م ــدّ التك يع
إيقاعــاً ويرفــع مــن درجــة تأثيرهــا)))، وكثــراً مــا يقــع )في الألفــاظ دون المعــاني())).

والتكــرار يحــدث عنــد تنــاوب الأصــوات، أو الألفــاظ، أو الجمــل وإعادتهــا في 
النــصّ الأدبي تتشــكّل مــن خلالهــا نغــاً موســيقياً))).

ــه جــرس الألفــاظ وأثرهــا()))، كــا  ــرد التكــرار في الشــعر والنثر)ليقــوى ب وي
يــرد )للتوكيــد أو لزيــادة التنبيــه أو التهويــل أو للتعظيــم أو للتلــذذ بذكــر المكرر()))، 

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 422/3.
)))  م. ن: 550/4.

)))  ظ. المرشد إلى فهم أشعار العرب: 53/2.
)))  العمــدة في صناعــة الشــعر ونقــده: 698/2، ظ. العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه: 

.25 /2
)))  ظ. جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب: 239.

)))  جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب: 259.
)))  أنوار الربيع في أنواع البديع: 34 .
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وغالبــاً مــا يفيــد تثبيــت فكــرة مقصــودة في ذهــن المتلقــي، وقــد أثبتــت الدراســات 
الحديثــة لعلــاء النفــس مــدى أهميــة التكــرار في عمليــة التعليــم))) .

وكثــراً مــا يلجــأ الشــاعر إلى التكــرار، ويعنــي بــه )لتقويــة ناحيــة الإنشــاء )أي 
ناحيــة العواطــف، كالتعجــب، والحنــن، والاســتغراب ومــا إلى ذلــك( مــن طريقــة 

التكــرار())).

وعــى هــذا الأســاس )يتجــى التكــرار في النــص الأدبي باعتبــاره إحِداثــاً لمبــدأ 
التنظيــم عــى المســتوى الوقعــي())).

ــى  ــي )(، وع ــاب النب ــم، وخط ــرآن الكري ــراً في الق ــرار كث ــد ورد التك وق
هــذا الســبيل ســار الإمــام )( في نهــج البلاغــة، وســيبدو التكــرار أكثــر وضوحــاً 
عنــد دراســته في خطــب النبــي )( وتتبّــع أثــره في كلام الإمــام )( المجمــوع في 

نهــج البلاغــة.

أ - تكرار )اللفظة(

كلّ نــصٍّ أدبي عبــارة عــن معــار قائــم عــى ألفــاظ وجمــل وحــروف التــي تعــدّ 
ــصّ،  ــذا الن ــاء ه ــرٌ في بن ــه أث ــذه الأركان ل ــن ه ــنٍ م ــار، وكلّ رك أركان هــذا المع
فمــن هــذه الأركان نذكــر تكــرار اللفظــة، وأثــره في التعبــر الأدبي، فــكلّ فللفظــة 
ــإذا مــا كــررت لفتــت  )وظيفتهــا ودلالتهــا داخــل النــص الأدبي الــذي يحتويهــا، ف
إليهــا الانتبــاه وأكّــدت مــا جــاءت مــن أجلــه أول مــرّة، فضــاً عــن خلــق تناغــم 

)))  ظ. التكرار في القصص القرآني: 17.
)))  المرشد إلى فهم أشعار العرب: 45/2.

)))  تحليل النص الشعري: 63.
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موســيقي بــن أجــزاء النــص الأدبي، فيعمــل هــذا التناغــم عــى التنســيق بــن 
ــن())). ــدع إيصالهــا إلى الآخري ــد المب ــي يري ــة الت ــق الغاي الألفــاظ ومعانيهــا؛ لتحقي

وممّــا تجــدر الإشــارة إليــه أنّ ســبب خلــق اللفظــة جــوّاً إيقاعيــاً في النــصّ كــا 
ــن  ــل عنصري ــورة تحم ــدة ص ــةِ الواح ــع إلى أنّ للفظ ــن إذ يرج ــض اللغوي ــرى بع ي
أوّلهــا نــواة المعنــى المعجمــي، وثانيهــا الوحــدة الصوتيــة التــي تــؤدي إلى الإيقــاع))) 

ــكيل  ــا أدّت إلى تش ــة ممّ ــة النبويّ ــارزة في الخطاب ــرة ب ــة ظاه ــرار اللفظ ــدّ تك ويع
نغمــةٍ إيقاعيّــةٍ في النــصّ الشريــف ثــم تخلّــل أثرهــا إلى نهــج البلاغــة عندمــا 
احتــذى الإمــام )( حذوهــا لّمــا كان لهــذا الإيقــاع مــن وقــع جميــل وتأثــره عــى 
نفســية المتلقّــي، ففــي خطبــة للنبــي )( التــي قــال في الاعتبــار بالمــوت: »طُوبَــى 
ــةٍ،  ــرِْ مَعْصِي ــنْ غَ ــبَهُ مِ ــالٍ كَسَ ــنْ م ــقَ مِ ــاس، وأَنْفَ ــوبِ النَّ ــنْ عُيُ ــهُ عَ ــغَلَهُ عَيْبُ ــنْ شَ لَِ
ــلَ  ــن عَمِ ــى لِ ــة. طُوبَ ــه والِحكْمَ ــل الفِقْ ــطَ أَه ــكَنَةَ وخَالَ لِّ والَْسْ ــذُّ ــلَ ال ــمَ أَهْ وَرَحِ
ــرار  ــد تك ــهِ«)))، فتج ــنْ قَوْلِ ــكَ الفضــل مِ ــهِ وأَمْسَ ــنْ مَالِ ــلَ مِ ــقَ الْفَضْ ــهِ، وأنْفَ بعلمِْ
لفظة)طوبــى( في النــصّ الشريــف مرّتــن مدعومــاً بتكرار)لمــن( معهــا قــد شــكّل 
نغمــةً إيقاعيّــةً منبّهــة للمتلقّــي، ومــن الجديــر بالذكــر أنّ اتحــاد )طوبــى( مــع )لمــن( 

ــعر. ــيقى الش ــر في موس ــر الكب ــا الأث ــي له ــتفعلن( الت ــكل تفعيلة)مس يش

فــإذا مــا جئــت إلى نهــج البلاغــة تجــد صــدى اســتعمال هــذا الإيقــاع، وذلــك في 
ــنْ شَــغَلَهُ عَيْبُــهُ عَــنْ عُيُــوبِ اَلنَّــاسِ،  ــا اَلنَّــاسُ! طُوبَــى لَِ َ قــول الإمــام )(: »يَــا أَيُّ

)))  القيم الجمالية في الحديث النبوي الشريف، أطروحة دكتوراه: 45.
)))  ظ. في اللسانيات، الأصوات والبنية والتركيب والدلالة: 74، 75.

)))  نثر الدر: 124/1.
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ــة  ــرار لفظ ــهِ«)))، فتك ــةِ رَبِّ ــتَغَلَ بطَِاعَ ــهُ، وَ اشِْ ــهُ، وَ أَكَلَ قُوتَ ــزِمَ بَيْتَ ــنْ لَ ــى لَِ وَ طُوبَ
ــاً فضــاً عــن اقتباســه  ــصّ جــوّاً إيقاعيّ )طوبــى( في كلام الإمــام )( اكســب الن
ــره  ــدّة تأث ــن ش ــد م ــي )( ليزي ــة النب ــن خطب ــه م ــن كلام ــة الأولى م )( الجمل
 )( ــام ــصّ الإم ــرار في ن ــك أنّ التك ــى ذل ــزاد ع ــي )(، وي ــة النب )( بخطب
ــى بالتكــرار  ــك أت ــى لمــن(، وكذل ــة )مســتفعلن( في )طوب أيضــاً شــكّل عــى تفعيل
ثنائيّــاً مثــل النبــي )(، ولعــلّ احتــذاءه )( بالتكــرار الزوجــي في خطبــة 
النبــي )( أثــر آخــر في كلامــه )(، ومثلــه لتكــرار المفــردة التــي اتّبــع بهــا الإمــام 
)( نهــج الرّســول )( في خطبــه، مــا قالــه )( في خطبــة لــه: »جَعَــلَ لـِـكُلِّ شَْ 
ءٍ قَــدْراً، وَ لِــكُلِّ قَــدْرٍ أَجَــاً، وَ لِــكُلِّ أَجَــلٍ كتَِابــاً«)))،  فتجــد تكــرار )كل( مرّتــن، 
وتكــرار )قــدر( مرّتــن، وتكــرار )أجــل( مرّتــن قــد خلــق جــواً إيقاعيّــاً في النــصّ، 
ــصّ  ــن الكلــات جعــل الن ــوازن ب ــاق الت ــصّ مــن اتّف فضــاً عــاّ أضفــى عــى الن
ــاً(،  ــاً، كتاب ــدراً، أج ــل )ق ــاق في فواص ــد الاتف ــي، إذ تج ــاً في أُذن المتلقّ ــر وقع أكث
ــي  ــكلام النب ــراً ب ــده )( متأثّ ــاع تج ــذا الإيق ــل( وفي ه ــدر، أج ــن )ق ــاً ب وتوازن
)( في خطبــة لــه )( إذ قــال فيهــا: »فأمــرُ الله يجــري إلى قضائــه وقضــاؤه يَْــري 
ــدَرٍ أَجَــل ولــكلِّ أجــلٍ كتــاب«)))، فتجــد  ــكُلِّ قَ ــدَرٌ، ولِ ــكُلِّ قَضَــاءٍ قَ ــدَرهِ، ولِ إلى قَ
ــكّل  ــد ش ــن ق ــل( مرّت ــرار )أج ــن، وتك ــدر( مرّت ــن، وتكرار)ق ــرار )كلّ( مرّت تك
إيقاعــاً في النــصّ ممـّـا انبهــر بهــا الإمــام )( وآثــر أنْ يحتــذي حــذوه، غــر أنّ 

ــة فحســب. ــة وذلــك لاختــاف الحركــة الإعرابيّ حركــة الفواصــل مختلف

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 2/ 282.
)))  م. ن: 293/2.

)))  نثر الدر: 131/1.
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ومــن مظاهــر التأثّــر في التكــرار اللفظــي عنــد الإمــام )( أنّــه يعمــد أحيانــاً 
إلى أخــذ تكــرار لفظــي مــن خطبــة النبــي )( بمعنــى معــنّ ثــمّ يقلبهــا إلى معنــى 
ــداع  ــات إب ــن آي ــذا م ــة، وه ــي للكلم ــاء اللفظ ــل البن ــى أص ــه ع ــع حفاظ ــر م آخ

.)( ــي ــب النب ــره )( بخط ــن تأثّ ــاً ع ــام )( فض الإم

ــةِ اَللهِ،  ــاسَ مِــنْ رَحَْ ــطِ اَلنَّ مــن ذلــك قولــه )(: »اَلْفَقِيــهُ كُلُّ اَلْفَقِيــهِ مَــنْ لَْ يُقَنِّ
«)))، فتكــرار لفظــة )الفقيــه(  وَ لَْ يُؤْيسِْــهُمْ مِــنْ رَوْحِ اَللهِ، وَ لَْ يُؤْمِنْهُــمْ مِــنْ مَكْــرِ اَللهِ
 )( ممـّـا لفــت النظــر والانتبــاه لإيقاعــه. تجــد الإمــام )( مرّتــن في قــول الإمــام
ــه التــي قــال فيهــا: »رب  في هــذا الــكلام قــد أفــاد مــن كلام النبــي )( في خطبت
حامــل فقــه لا فقــه لــه«)))، فيبــدو أنّــه )( اســتثمر تكــرار لفظــة )فقــه( في خطبــة 
ــه  ــن حفاظ ــر، ولك ــى آخ ــنّ بمعن ــه لك ــراراً في كلام ــه تك ــل من ــي )( وجع النب
ــة  ــاء اللفظــي لكلمــة )الفقيــه( التــي تمتــد جذورهــا إلى خطب )( عــى أصــل البن
 ،)( فضــاً عــن بيانــه، وموازنتــه بــن غــر الفقيــه في خطبــة النبــي ،)( النبــي
 )( بخطبــة النبــي )( والفقيــه الحقيقــي في كلامــه جعــل مــا نجــزم عــى تأثــره
ولاســيما مــدار الحديــث واحــد وهــو الفقيــه الحقيقــي وغــر الحقيقــي وبيــان حالهــا.

ــب  ــاني خط ــتثمر مع ــده يس ــام )( تج ــد الإم ــاً عن ــر أيض ــر التأثّ ــن مظاه وم
الرّســول الكريــم )( جاعــاً منــه تكــراراً إيقاعيّــاً مــع حفاظــه عــى بعــض 

.)( متأثّــر بالنبــي )( لتدلّــك عــى أنّــه )( كلــات النبــي

ففــي إحــدى خطــب النبــي )( ورد: »مــن يصلــح الــذي بينــه وبــن الله مــن 
ــل  ــراً في عاج ــه ذك ــن ل ــه الله يك ــك إلّ وج ــوي بذل ــة، لا ين ــرِّ والعلاني ــره في ال أم

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 519/4.
)))  إعجاز القرآن: 93.
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أمــره، وذُخْــراً فيــا بعــد المــوت، حــن يفتقــر المــرء إلى مــا قــدم، ومــا كان مــن ســوى 
ذلــك يَــوَدُّ لَــوْ أَنّ بيْنهــا وَبينــهُ أمَــداً بعيــداً«)))، وبالمعنــى نفســه يقــول الرّســول 
ــا  ــه الله م ــن الله يَكْف ــه وب ــا بين ــه مــن يصلــح م ــة: »فإن ــل هــذه الخطب الأعظــم في ذي

ــن النــاس«))). ــه وب بين

فتجــد النبــي )( يضغــط عــى قضيّــة الإصــاح، ففــي هــذا القــول يــراءى 
ــهُ وَ  ــا بَيْنَ ــحَ مَ ــنْ أَصْلَ ــا واضحــاً أثــر الخطــاب النبــوي في قــول الإمــام )(: »مَ لن
ــهِ، أَصْلَــحَ اَللهُ  ــحَ أَمْــرَ آخِرَتِ ــاسِ، وَ مَــنْ أَصْلَ ــنَْ اَلنَّ ــهُ وَ بَ ــنَْ اَللهِ، أَصْلَــحَ اَللهُ مَــا بَيْنَ بَ
ــظٌ«)))، فتجــد  ــنَ اَللهِ حَافِ ــهِ مِ ــظٌ كَانَ عَلَيْ ــهِ وَاعِ ــنْ نَفْسِ ــهُ مِ ــنْ كَانَ لَ ــاهُ، وَ مَ ــرَ دُنْيَ أَمْ
ــباً  ــاً مكس ــراً فنيّ ــا تعب ــى منه ــي )( بن ــاني النب ــتثمر مع ــد أنْ اس ــام )( بع الإم

النــصّ نغمــةً إيقاعيــةً مــن خــال تكــرار لفظــة )أصلــح( أربــع مــرّات.

ــلَ  ــنْ عَمِ ــهُ، وَ مَ ــحَ اَللهُ عَلَانيَِتَ ــهُ أَصْلَ يرَتَ ــحَ سَِ ــنْ أَصْلَ ــه )(: »مَ ــه قول ومثل
ــهُ  ــا بَيْنَ ــنَ اَللهُ مَ ــنَْ اَللهِ أَحْسَ ــهُ وَ بَ ــاَ بَيْنَ ــنَ فيِ ــنْ أَحْسَ ــاهُ، وَ مَ ــرَ دُنْيَ ــاهُ اَللهُ أَمْ ــهِ كَفَ لدِِينِ
ــاسِ«)))، فتجــد في هــذا القــول أيضــاً تكــرار )أصلــح( مرّتــن مّمــا شــكّل  ــنَْ اَلنَّ وَ بَ

.)( ــي أخذهــا ــة الت إيقاعــاً، هــذا فضــاً عــن المعــاني النبويّ

ومــن مظاهــر التأثّــر عنــد الإمــام )( تجــده يأخــذ معنــى مــا مــن خطــب النبي 
ــة  ــاه مــن خــال إيقاعيّ ــر الانتب ــى باللفظــة ليث )( فيعمــد إلى تكــرار ذلــك المعن

تكــرار تلــك اللفظــة.

)))  تاريخ الطبري: 395/2.
)))  م. ن: 395/2.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 519/4.
)))  م. ن: 589/4.
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ففــي خطبــة النبــي )( التــي خطــب في معركــة أُحــد وأوصى بالجهــاد 
ــرْ عــى الجهــاد، والتمســوا بذلــك مــا  والصــر بالقــول: »فافتتحــوا أعمالَكــم بالصَّ
وعدكــم الله، وعليكــم بالــذي أمركــم«)))، فــرى النبــي )( يرغّــب المجاهديــن 

ــم. ــه إليه ــد إيصال ــا يري ــال م ــاشرةٍ لإيص ــةٍ مب ــبيل الله بلغ في س

ــى ويضغــط  ــك تجــده في نهــج البلاغــة يلتقــط هــذا المعن ــام )( فإن ــا الإم أم
 ،(((» ــادَ اللهِ ــادَ عِبَ ــادَ الِجهَ ــول )(: »الِجهَ ــاد فيق ــة الجه ــرار لفظ ــة بتك ــى القضي ع
ــراً  ــا كان أم ــي بعدم ــه المتلقّ ــه إلي ــاً ينتب ــدث إيقاع ــاد أح ــة الجه ــرار)( لفظ فتك
اعتاديّــاً في خطبــة النبــي )(، وكأنّــه )(، بهــذا التكــرار، يؤكّــد عــى دعامــة مــن 

.)( دعائــم الإســام، وهــذا مــا دعــا إليــه الرّســول الأعظــم

وفي المعنــى نفســه يقــول )( في وصيّــةٍ لــه لابنيــه الحســن والحســن )عليهــا 
هَــادِ بأَِمْوَالكُِــمْ، وَ أَنْفُسِــكُمْ، وَ أَلْسِــنَتكُِمْ فِ سَــبيِلِ اَللهِ!«)))،  الســام(: »اَللهَ اَللهَ فِ اَلِْ
فتجــد تكــرار لفــظ الجلالــة )الله( لفــت النظــر، وأكــد عــى قضيــة الجهــاد مــع 

ــه المتلقــي. إكســابه النــص إيقاعــاً يشــعر ب

ومثلــه قولــه )( في وصيــةٍ لــه أيضــاً: »اَللهَ اَللهَ فِ اَلْقُــرْآنِ! لاَ يَسْــبقُِكُمْ باِلْعَمَــلِ 
ــرآن، ولا  ــك بالق ــة التمسّ ــد قضي ــة )الله( أكّ ــظ الجلال ــرار لف ــمْ«)))، فتك كُ ــهِ غَيُْ بِ
ســيما الظــرف هــو الوصيــة مــن الإمــام )(، فضــاً عــن أنّ التكــرار هــذا أكســب 
ــا  ــي )( عندم ــن النب ــى م ــذا المعن ــذ ه ــام )( أخ ــلّ الإم ــاً، ولع ــصّ إيقاع الن

)))  كتاب المغازي: 222/1.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 292/2.

)))  م. ن: 453/3.

)))  م. ن: 453/3.
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ــه  ــه الله في قلب ــاب الله، قــد أفلــح مــن زين ــه: »إنّ أحســن الحديــث كت ــال في خطبت ق
وأدخلــه في الإســام بعــد الكفــر، واختــاره عــى مــا ســواه مــن أحاديــث النــاس«)))، 

فالنبــي )( تــراه يؤكّــد عــى التمسّــك بالقــرآن الكريــم.

مـن خالل خطبتـه الشريفـة هـذه بلغـةٍ مبـاشرةٍ، أخـذ الإمـام )( هـذا المعنى 
 ،)( وصـاغ منـه تعبيراً فنيّـاً ذا إيقاع جميل مـع حفاظه على معنى الرّسـول الكريم

.)( وتأثّره بخطـب النبي ،)( وهـذا من لطائـف إبداعات الإمـام

ب - تكرار )الجملة(.

ــج  ــا في نه ــل أثره ــة وتخلّ ــة الشريف ــب النبوي ــة في الخط ــرار الجمل ــد ورد تك وق
البلاغــة ويبــدو لي أنّ تكــرار الجملــة أكثــر وقعــاً مــن غــره مــن التكــرارات ســواءً 
اللفظيــة أو تكــرار حــروف وغيرهمــا؛ لأنّ الجملــة لهــا الإمكانيّــة والطاقــة الكبــرة 
ــر  ــي أكث ــل المتلق ــا يجع ــة ممّ ــرف واللفظ ــن الح ــر م ــة أكث ــة معين ــى قضيّ ــط ع للضغ
انتباهــاً ممـّـا عليــه في الحــرف أو اللفظــة أو الصيغــة، و)لتكــرار الجملــة أثــره الكبير في 
موســيقية النصــوص الأدبيــة؛ لمــا يمثلــه مــن خاصيــة صوتيــة تعتمــد عــى كــمَّ مــن 

المقاطــع يُحــدث تكرارهــا تــرددات نغميــة تضفــي عــى النــص بهــاءً وجمــالاً())).

فمــن خطبــة للنبــي )( يقــول فيهــا: )أيّــا النــاس، إني رأيــت في منامــي رؤيــاً؛ 
رأيــت كأنِّ في درْعٍ حصينــة، ورأيــت كأّنِّ ســيفي ذا الفَقــار انفصــم مــن عنــد ضُبتــه، 
ورأيــتُ بقــراً تُذبَــح، ورأيــتُ كأنِّ مــردفٌ كبشــاً()))، فتجــد تكــرار جملــة )رأيــت( 

)))  إعجاز القرآن: 91.
)))  القيم الجمالية في الحديث النبوي الشريف، أطروحة دكتوراه: 56، 57.

)))  كتاب المغازي: 209/1.
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في النــصّ الشريــف خمــس مــرّات أحــدث نغــاً تتلــذّذ بهــا أذن الســامع، فضــاً عــن 
ــد  ــراء( ق ــرف )ال ــة ح ــات وفي كلّ كلم ــس كل ــان خم ــد إلى إتي ــي )( عم أن النب

شــفع في تقويــة تكــرار جملــة )رأيــت(.

رأيت_______________ رؤيا
رأيت_______________ درع

رأيت_______________ ذا الفقار
رأيت_______________ بقراً

رأيت_______________ مردفٌ

فهــذه )الــراءات( الخمــس قــد أحــدث توازنــاً موســيقيّاً لتكــرار جملــة )رأيــت(. 
ــد  ــدث عن ــرر())) يح ــوت مك ــو )ص ــه ه ــراء( نفس ــرف )ال ــر أن ح ــر بالذك والجدي
)التقــاء طــرف اللســان بحافــة الحنــك ممــا يــي الثنايــا العليــا يتكــرر في النطــق 
بهــا، كأنــا يطــرق طــرف اللســان حافــة  الحنــك طرفــاً لينــا يســراً مرتــن أو ثلاثــا 
لتتكــون الــراء العربيــة()))، ولعــلّ تكراريّــة الحــروف العربيــة دفعــت علــاء العربيــة 
ــدى  ــه ص ــعاع ول ــلٌ وإش ــه ظ ــة ل ــروف العربي ــن الح ــرف م ــأنّ كلّ ح ــول: ب إلى الق

ــاع))). وإيق

وإذا مــا نــأتي إلى نهــج البلاغــة نــرى الإمــام )( متأثّــراً بهــذا الإيقــاع النبــوي 
الجميــل؛ لــذا يقــول )( في خطبــة لــه لمــا بويــع بالخلافــة، وقــد تحــدّث عــى النــاس 

)))  الأصوات اللغوية: 67.

)))  الأصوات اللغوية: 67.
)))  ظ. دراسات في فقه اللغة: 142.
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ــا  ــرَى مَ ــةٌ تَ ــرَوْنَ، وَ فرِْقَ ــا تَ ــرَى مَ ــةٌ تَ ــان: )فرِْقَ ــث عث ــة الثال ــل الخليف ــر مقت في أم
 )( ــي ــام )( كالنب ــد الإم ــذَا وَ لاَ ذَاكَ()))، فتج ــرَى هَ ــةٌ لاَ تَ ــرَوْنَ، وَ فرِْقَ لاَ تَ

ــة( ثــاث مــرات. ــرى( ومشــتقاتها خمــس مــرات مشــفوعة بتكرار)فرق يكرّر)ت

ويــراءى لي مــن هــذا التكــرار أنّ الإمــام )( كرّر)تــرى( ومشــتقاتها خمــس 
مــرات، ووضــع خمــس راءات ذاتيّــة في قبــال تكرار)تــرى( و)تــرون(، فضــاً عــن 

تكــرار لفظــة )فرقــة(، أي كالآتي:

بمعنــى أنــه )( حــاول كالنبــي )( أن يضــع خمــس كلــات وفي قبالهــا 
ــدلّ  ــل تكــرار )تــرى(، والــذي ي خمــس كلــات أخــرى وفي كلّ كلمــةٍ حــرف يقاب
عــى هــذا الأمــر هــو تنــاوب تكــرار )تــرى( و)تــرون(، والــيء الآخــر هــو 
ــرى(،  ــاسي في )ت ــرار الخ ــذات التك ــاع وبال ــذا الإيق ــام )( ه ــفع الإم ــا ش عندم
أضــاف تكــرار لفظــة )فرقــة( الثلاثــي لتقويــة الإيقــاع والمعنــى، ثــمّ بــدا لي في هــذا 
ــي  ــا رأى النب ــه )( لم ــي )( التكــرار الخــاسي، إذ أنّ ــر آخــر في اســتعمال النب أث
ــي )( فعمــد  ــر النب ــصّ أث ــر)( أنْ يقت )( واســتعماله الفــردي للتكــرار فآث

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 2/ 270.
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ــررة  ــة المك ــذه الجمل ــر أنّ ه ــر بالذك ــاً، والجدي ــردي أيض ــرار الف ــتعمال التك إلى اس
ــر مــن الاســمية  ــة أكث ــة الفعلي ــة، وقــد لوحــظ أنّ )تكــرار الجمل ــة فعلي كانــت جمل
ــة تعــرّ عــن الحــدث والحــدث  ــا تعــود إلى أنّ الفعلي ــرة رب ــة، وهــذه الكث في العربي

ــرار())). ــم بالتك يتس

ومــن معــالم التأثــر في تكــرار الجملــة عنــد الإمــام )( تجــده )( يقــول في 
دعــاء لــه: »اَللهُــمَّ اغِْفِــرْ لِ مَــا أَنْــتَ أَعْلَــمُ بـِـهِ مِنِّــي، فَــإنِْ عُــدْتُ فَعُــدْ عَــيََّ باِلَْغْفِــرَةِ، 
ــرْ لِ  ــمَّ اغِْفِ ــدِي، اَللهُ ــاءً عِنْ ــهُ وَفَ ــدْ لَ ــيِ وَ لَْ تَِ ــنْ نَفْ ــتُ مِ ــا وَأَيْ ــرْ لِ مَ ــمَّ اغِْفِ اَللهُ
ــاظِ،  ــزَاتِ اَلْلََْ ــرْ لِ رَمَ ــمَّ اغِْفِ ــي، اَللهُ ــهُ قَلْبِ ــمَّ خَالَفَ ــانِ ثُ ــكَ بلِسَِ ــهِ إلَِيْ ــتُ بِ بْ ــا تَقَرَّ مَ
ــرار  ــد تك ــانِ«)))،  فتج سَ ــوَاتِ اَللِّ ــانِ، وَ هَفَ نَ ــهَوَاتِ اَلَْ ــاظِ، وَ شَ ــقَطَاتِ اَلْلَْفَ وَ سَ
)اللهــم اغفــر لي( في النــص العلــوي أربــع مــرّات، وهــذا مــا شــكّل إيقاعــاً منتظــاً 
نســج معــاني النــصّ بكاملــه أي بمعنــى لــو قالهــا الإمــام )( مــرّةً واحــدةً لمــا بقــي 
ــه )( في  ــدو أنّ ــط قــويّ، ويب ــا بقــي لهــذه المعــاني مــن راب ــصّ مــن إيقــاع، ولم للن
ــرْ  ــه الشريفــة: »الَّلهــمَّ اغف ــال في خطبت ــي )( عندمــا ق ــر بالنب هــذا التكــرار متأثّ
لي ولأمُّتــي، الَّلهــمَّ اغفــرْ لي ولأمُّتــي، أســتغفر الله لي ولكــم«)))، فتجــد تكــرار 
جملة)اللهــم اغفــر لي ولأمتــي( شــكّل إيقاعــاً ينتبــه إليــه المتلقّــي، ولعلّ هــذا التكرار 
قــد أثّــر بالإمــام )( فالتقطــه وجعلــه يتوسّــع بالدّعــاء مــن خــال تكــراره هــذا، 
فأكســب النــصّ إيقاعــاً. وقــد دلّ عــى تأثّــر الإمــام )( بتكــرار النبــي )( هــو 
أنّــه )( بــدأ يــردّد الجملــة الدعائيّــة للنبــي )( نفســها ويكرّرهــا وإلّ كان 

)))  جماليات التلوين الصوتي في القرآن الكريم: 387.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 1/ 116.

)))  كتاب المغازي: 1017/3.
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بإمــكان الإمــام )( أن يقــول مثــاً: ربّ اغفــر لي أو غيرهــا مــن الجمــل الدّعائيــة 
.)( التــي ليســت بصعبــة عــى ســيد البلغــاء

ج - تكرار )الأداة(.

ــا،  ــرار أداة م ــة تك ــة الشريف ــب النبويّ ــارزة في الخط ــرار الب ــر التك ــن مظاه  وم
كأنْ تكــون أداة النّــداء، أو الاســتفهام، أو غــر ذلــك، وقــد أدّت هــذه الظاهــرة إلى 

.)( ــةٍ في النــصّ فعــى هــذا الأثــر ســار الإمــام تشــكيل نغمــةٍ إيقاعيّ

ــا بَنـِـي  ــا بَنـِـي فُــانٍ! يَ ــا بَنـِـي فُــانٍ! يَ فمــن خطبــةٍ للنبــي )( يقــول فيهــا: »يَ
ــداء  ــا( الن ــرار )ي ــد تك ــبِ«)))، فتج ــدِ الُمطَّلِ ــي عَبْ ــا بَنِ ــافٍ! يَ ــدِ مَنَ ــي عَبْ ــا بَنِ ــان يَ فُ
ــةً ينتبــه إليهــا المتلقّــي مــن خــال  مدعومــة بتكــرار )بنــي( قــد شــكّل نغمــةً إيقاعيّ

ــن:  أمري

الأول: أنّ صيغة النداء هي بالأساس مما تسترعي الانتباه.

الثاني: تكرار هذه الأداة خلق جوّاً موسيقيّاً جعل المتلقّي يلتذّ بإيقاعه.

ــا  ــول )( عندم ــو الرس ــو نح ــام )( ينح ــد الإم ــاس تج ــذا الأس ــى ه وع
ــمُ، وَ  حِ ــكَ اَلرَّ ــكَ مِنْ تْ ذَلِ ــتَحَقَّ ــدِ اسِْ ــكَ، فَقَ ــىَ ابِْنِ ــزَنْ عَ ــعَثُ! إنِْ تَْ ــا أَشْ ــال: »يَ ق
ــكَ  تَ جَــرَى عَلَيْ ــا أَشْــعَثُ! إنِْ صَــرَْ ــفٌ، يَ ــةٍ خَلَ ــنْ كُلِّ مُصِيبَ إنِْ تَصْــرِْ فَفِــي اَللهِ مِ
اَلْقَــدَرُ وَ أَنْــتَ مَأْجُــورٌ، وَ إنِْ جَزِعْــتَ جَــرَى عَلَيْــكَ اَلْقَــدَرُ وَ أَنْــتَ مَــأْزُورٌ. يَــا 
ــةٌ«)))، فتجــد  كَ وَ هُــوَ بَــاَءٌ وَ فتِْنـَـةٌ، وَ حَزَنَــكَ وَ هُــوَ ثَــوَابٌ وَ رَحَْ أَشْــعَثُ، ابِْنُــكَ سََّ

)))  صحيح مسلم: 114.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 565.
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ــا شــدّد  ــادى ثــاث مــرات، ممّ ــداء مدعومــة باســم المن الإمــام )( يكــرّر أداة الن
مــن الوقــع النغمــي.

ومــن أمثلــة أخــرى لتأثّــر الإمــام )( بالنبــي )( في تكــرار صيغــة مــا 
بالمعنــى نفســه مــا ورد عنــه )( حينــا قــال: »أَيْــنَ اَلْعَمَلقَِــةُ وَ أَبْنَــاءُ اَلْعَمَلقَِــةِ؟! أَيْــنَ 
سِّ اَلَّذِيــنَ قَتَلُــوا اَلنَّبيِِّــنَ، وَ  اَلْفَرَاعِنَــةُ وَ أَبْنَــاءُ اَلْفَرَاعِنَــةِ؟! أَيْــنَ أَصْحَــابُ مَدَائِــنِ اَلــرَّ
يُــوشِ،  بَّارِيــنَ؟! وأَيْــنَ اَلَّذِيــنَ سَــارُوا باِلُْ أَطْفَئُــوا سُــنَنَ اَلُْرْسَــليَِن، وَ أَحْيَــوْا سُــنَنَ اَلَْ
وَ هَزَمُــوا اَلْلُُــوفَ«)))، فتجــد تكــرار )أيــن( الاســتفهامية المشــفوعة بعــدّة تكرارات 
الفواصــل كــا في  اتفــاق  مثــل )العمالقــة، والأبنــاء، والفراعنــة(، فضــاً عــن 
)النبيــن، والمرســلين، والجباريــن(، وتــوازن بعــض كلــات الفواصــل كـ)الجيــوش، 
والألــوف(، كلّ هــذا حقّــق إيقاعــاً جميــاً في النــصّ بحيــث تشــعر بقراءتــك النــصّ 
 )( وكأنّــك تقــرأ قصيــدةً موزونــةً مقفّــاةً، لكــنّ الــذي أريــدُ أنْ أقولــه إنّ الإمــام
ــي  ــتفهام الحقيق ــى الاس ــرّات لا بمعن ــع م ــن( أرب ــتفهام )أي ــة الاس ــره صيغ بتكري
الــذي أحــدث في النــصّ إيقاعــاً قــد اســتمدّه مــن اســتعمال النبــي )( للاســتفهام 
بالمعنــى نفســه ومكــرّراً إيــاه، ففــي خطبــة المنِــى للنبــي )( يقــول: »أَتَــدْرُونَ أيُّ 
يــومٍ هَــذَا.... أَفَتَــدْرُونَ أيُّ بَلَــدٍ هَــذَا.... أَتَــدْرُونَ أَيُّ شَــهْرٍ«)))، فالنبــي )( كــرّر 
صيغــة الاســتفهام )الهمــزة( مشــفوعة بتكرار)تــدرون( ثــاث مــرّات، ولم يعــنِ بــه 
النبــي )( الاســتفهام الحقيقــي، وهــذا التكــرار قــد جعــل الســامع يشــعر بإيقــاع 

وينتبــه أكثــر.

)))  م. ن: 2/ 290.
)))  صحيح البخاري: 6049.
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ــة الإمــام )( الســابقة تجــد يكــرر صيغــة الاســتفهام نفســها  ــل خطب وفي ذي
ــتفهام  ــرار الاس ــي )( تك ــتعمال النب ــره باس ــن تأثّ ــا ع ــفاً لن ــه كاش ــى نفس بالمعن

 :)( ــول ــي فيق ــر الحقيق ــاه غ بمعن

ــنَ  رٌ؟ وَ أَيْ ــنَ عَــاَّ ؟ أَيْ ــقِّ ــوا اَلطَّرِيــقَ وَ مَضَــوْا عَــىَ اَلَْ ــنَ إخِْــوَانَِ اَلَّذِيــنَ رَكبُِ »أَيْ
؟ وَ أَيْــنَ نُظَرَاؤُهُــمْ مِــنْ إخِْوَانِِــمُ اَلَّذِيــنَ تَعَاقَــدُوا  ــهَادَتَيِْ ابِْــنُ اَلتَّيِّهَــانِ؟ وَ أَيْــنَ ذُو اَلشَّ
ــرّر أداة  ــام )( يك ــد الإم ــرَةِ؟«)))، فتج ــهِمْ إلَِ اَلْفَجَ ــرِدَ برُِءُوسِ ــةِ، وَ أُبْ ــىَ اَلَْنيَِّ عَ
 )( خمــس مــرّات ممـّـا شــكّل إيقاعــاً في النــصّ علــاً أنّ اســتعماله )الاســتفهام )أيــن

.)( هــذه الأداة ليــس بمعنــاه الحقيقــي كــا فعــل النبــي

ــاً في  ــكّل إيقاع ــذي ش ــي )(، وال ــد النب ــة عن ــرار الصيغ ــتعمال تك ــن اس وم
النــصّ وتابعــه الإمــام )( في ذلــك، مــا ذكــره النبــي )( في خطبــة لــه في تحريــم 
ــدٍ«)))،  ــاقطَتُها إلا لُِنشْ ــلُّ سَ ــوْكُهَا، وَلَ تَِ ــىَ شَ تَ ــا، وَلَ يُْ ــرُ صَيْدُهَ ــاَ يُنَفَّ ــة: »فَ مكّ
فتجــد تكرار)الــاءات( قــد شــكّل إيقاعــاً في النــصّ؛ لأن )الــاءات( هــذه، عبــارة 
عــن حركــةٍ وســكونٍ المنتظمتــن، وهــذا مــا جعــل النــصّ مفعــاً بالموســيقى المنتظمة 
التــي يحــسّ بهــا المتلقّــي، ولعــلّ الإمــام )( أدرك جماليّــة هــذا الإيقــاع المكــوّن مــن 
توارد)الــاءات( المنتظمــة فجعلتــه أن يقــول )( في مفتتــح خطبــة لــه )(: )لاَ 
ــزُبُ  ــانٌ، لاَ يَعْ ــهُ لسَِ ــكَانٌ، وَ لاَ يَصِفُ ــهِ مَ وِي ــانٌ، وَ لاَ يَْ هُ زَمَ ُ ــرِّ ــأْنٌ، وَ لاَ يُغَ ــغَلُهُ شَ يَشْ
ــوَاءِ، وَ لاَ دَبيِــبُ  يــحِ فِ اَلَْ ــاَءِ، وَ لاَ سَــوَافِ اَلرِّ عَنْــهُ عَــدَدُ قَطْــرِ اَلَْــاءِ، وَ لاَ نُجُــومِ اَلسَّ
يْلَــةِ اَلظَّلْــاَءِ()))، فتجــد تكــرار أداة )لا(  رِّ فِ اَللَّ فَــا، وَ لاَ مَقِيــلُ اَلــذَّ اَلنَّمْــلِ عَــىَ اَلصَّ

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 292/2.
)))  صحيح مسلم: 535، 536.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 283/2.
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ــا يجعــل  ــد ممّ تســع مــرّات خــال هــذا المقطــع القصــر مــن الــكلام، فهــذا بالتأكي
النــصّ موســيقيّاً؛ لاحتلالــه مســاحة كبــرة في هــذا المقطــع.

والجديــر بالذكــر أنّ الإمــام )( لم يتّبــع النبــي )( في مفتتــح كلامــه بتكــرار 
ــع كل )لا(  ــارع م ــل المض ــه الفع ــادئ كلام ــل أردف في ب ــب؛ ب ــة )لا( فحس صيغ
كــا فعــل النبــي )(، ويبــدو لي مــن هــذا الإتبــاع باســتمرارية الإيقــاع في الــكلام 
 )( ــه ــم انتقال ــن ث ــتمرارية، وم ــى الاس ــدل ع ــذي ي ــارع ال ــل المض ــر الفع بتأث
بــردف )لا( مــع الاســم بعــد مــي تكــرار أداة )لا( خمــس مــرّات، فبــدا لي ثبــوت 
هــذه الحركيــة، والاســتمراريّة بتأثــر )الأســاء( التــي تــدل عــى الثبــوت، وهــذا سرٌّ 
مــن أسرار إبــداع أمــر المؤمنــن )( الــذي مــردّه إلى النبــي )(؛ لأنّــه بــاب مــن 

مدينــة العلــم.

رابعاً - الطباق.

يـرى معظـم الباحثين أنّ الطباق في التعبير الأدبي يشـكّل ظاهرةً إيقاعيّةً حسـيّةً 
للمتلقّـي، وقد أشـبعت الرسـائل والأطاريح الجامعية بتنـاول هذا البحث.

 أمّــا مــا يبــدو لي، فلســتُ أرى ثمّــة إيقــاع في الطبــاق إلّ في حالــةٍ واحــدةٍ 
ــاق كــا  ــوازن الــوزن الــرفي بــن الكلمتــن المتضادتــن؛ لأنّ الطب وهــي إذا مــا ت
هــو معــروف: هــو أن تجمــع بــن كلمتــن متضاديــن أو بــن نقيضــن)))، وإلّ أيــن 

ــط. ــذا النم ــا به ــة( وغيرهم ــر - العلاني ــار( و)ال ــل -  النه ــاع في )اللي الإيق

ــن الكلمــة وضدهــا  ــوازن هــو ب ــمّ ت ــا ت ــي أقــول: يتشــكّل الإيقــاع إذا م لكننّ
ــذا. ــر -  شر( وهك ــواد(، )خ ــاض - س نحو)بي

)))  ظ. مفتاح العلوم: 423، ظ. الطراز: 564.



أثر خطب النبي )( في نهج البلاغة  1 8 8

وعليــه مــن خــال دراســتي الطبــاق في الخطــب النبويــة الشريفــة وأثــره في نهــج 
ــاً مــن ضمــن الدراســة الإيقاعيــة؛  البلاغــة لم أعــدّ الطبــاق الــذي لم يتــوازن صرفيّ

لأنّــه لا يشــكّل ظاهــرةً إيقاعيــةً مــن وجهــة نظــر الباحــث. 

ــنْ  ــه، وَمِ ــهِ لنفِس ــن نَفْسِ ــدُ م ــذِ العب ــي )( ورد: »فَلَيْأخُ ــةِ النب ــا في خطب فمث
ــاق  ــوْتِ«)))، فالطب ــلَ الَم ــاةِ قَبْ ــنَ الَحيَ ، وَمِ ــرَِ ــل الكِ ــبيبَةِ قَبْ ــهِ، ومــن الشَّ ــاهُ لآخِرَتِ دُنْيَ
ــه  ــوت( لا أرى أنّ ــاة - الم ــر، الحي ــبيبة - الك ــه، الش ــاه - آخرت ــن )دني ــل ب الحاص

ــاه. ــتجلب الانتب ــةً تس ــرةً إيقاعي ــكّل ظاه ش

أمــا الطبــاق الــذي شــكّل إيقاعــاً داخليّــاً في النصــوص الشريفــة فهــو مــا 
ســيكون محــطّ دراســتي إنْ شــاء الله تعــالى.

ــد  «)))، فتج ِّ ــرَّ ــرُْ باِل ــأْتِ الَْ ــهُ لَ يَ ــا: »إنَّ ــال فيه ــي )( ق ــة للنب ــن خطب فم
ــاً بتوازنهــا الــرفي؛ لأن كلاًّ مــن  الطبــاق -الُموقِــع- أكســب النــصّ إيقاعــاً داخليّ
ــمّ تجــد صــدى اســتعمال لهــذا الفــن في نهــج  )الخــر - الــر( عــى  وزنٍ واحــدٍ. ث
َ فيِــهِ  البلاغــة، وذلــك في قــول الإمــام )(: »إنَِّ اَللهَ تَعَــالَ أَنْــزَلَ كتَِابــاً هَادِيــاً، بَــنَّ
«)))، فتجــد اســتعماله )( الطبــاق أحــدث إيقاعــاً داخليّــاً تتلــذّذ بــه  َّ ــرَْ وَ اَلــرَّ اَلَْ
أذن الســامع، بســبب التــوازن الــرفي بــن )الخــر - الــر(، ويضــاف إلى ظــرف 
الإمــام )( شــبيه بظــرف النبــي )(؛ لأنّ الإمــام )( ألقــى هــذه الخطبــة 
ــبحانه  ــوةٌ إلى الله س ــةٌ، ودع ــه موعظ ــة كل ــون الخطب ــد مضم ــه، فتج في أوّل خلافت

وتعــالى، وكذلــك خطبــة النبــي )( معانيهــا توحــي بالموعظــة.   

)))  نثر الدر: 1/ 110.
)))  صحيح مسلم: 403.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 2/ 268.
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 ُّ ــولٌ، وَ اَلــرَّ ــهُ مَأْمُ ــرُْ مِنْ ومثلــه في قولــه )( في خطبــة وصــف المتقــن: »اَلَْ
ــاً  ــهُ مَأْمُــونٌ«)))، فمجــيء )الخــر والــر( عــى زنــةٍ واحــدةٍ شــكل إيقاعــاً داخليّ مِنْ
في النــصّ، فضــاً عــاّ دعمــه )مأمــول - مأمــون( المتجانســتين والمتوازنتــن، وهــذه 

الخطبــة كســابقتها جــاءت معانيهــا في الموعظــة.

 ،)( يقتبــس الجملــة الإيقاعيــة نفســها مــن النبــي )( أحيانــاً تجــد الإمــام
ـم عــن شــدّة تأثّــره بالنبــي )(، فمــن خطبــةٍ لــه )( يقــول:  وهــذا ممـّـا ينّـَ
ــاق  ــرُورِهِ«)))، فالطب ــوَاهُ وَ غُ ــدَعَ لَِ ــنِ انِْخَ ــقِيُّ مَ هِ، وَ اَلشَّ ــرِْ ــظَ بغَِ ــنْ وُعِ ــعِيدُ مَ »اَلسَّ
ــى مــن استعمال)الســعيد -  ــصّ أت ــة للن ــذي شــكّل موســيقى داخليّ ــع - ال - الُموقِ
الشــقي( المتوازنتــن صرفيــاً، ويبــدو أنّ الإمــام )( قــد أخــذه بالكامــل مــن النبــي 
ــقى في  ــن ش ــقي م ــره والش ــظ بغ ــن وع ــعيد م ــال: »والس ــب وق ــا خط )( عندم
بطــن أمــه«)))، فالطبــاق الحاصــل بــن )الســعيد - الشــقي( كلاهمــا عــى زنــةٍ واحــدٍ 

ــة في النــصّ الشريــف. ــة داخليّ قــد شــكّلا ظاهــرة إيقاعيّ

ــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى، وَ  ــا فِ اَلْرَْحَــامِ مِ ــمُ اَللهُ سُــبْحَانَهُ مَ ومثلــه قولــه )(: »فَيَعْلَ
قَبيِــحٍ أَوْ جَيِــلٍ، وَ سَــخِيٍّ أَوْ بَخِيــلٍ، وَ شَــقِيٍّ أَوْ سَــعِيدٍ«)))، فالطبــاق الــذي أحــدث 
ــاً،  ــن صرفي ــعيد( المتوازنت ــقي - س ــتعمال )ش ــردّه إلى اس ــصّ م ــاً للن ــاً داخليّ إيقاع
ومــا هــو إلّ صــدى للإيقــاع النبــوي بدليــل أنّ  الإمــام )( تجــده في الأمثلــة كلهــا 
قــدّم )الشــقي( عــى )الســعيد( تأثّــراً بالنبــي )(، وإلّ لــو قلبهــا لمــا اختــلَّ المعنــى.

)))  م. ن: 331/2.

)))  م. ن: 134/1.
)))  كتاب المغازي: 1016/3.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 2/ 214.
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ــه  ــراً؛ لأنّ ــاً ومؤث ــام )(، قويّ ــول الإم ــاع كان في ق ــك أنّ الإيق ــى ذل ــزاد ع ي
أســند إيقاعــه المتأثّــر بالنبــي )( بإيقاعــات أخــرى نحــو في اســتعمال الطبــاق بــن 

)قبيــح - جميــل، ســخي -  بخيــل(، وكلهــا جــاءت عــى وزنٍ واحــدٍ.

ومــن مظاهــر الطبــاق في الخطــب النبويــة التــي تأثّــر الإمــام )( مــا قالــه النبي 
ــاق  ــم«)))، فالطب ــرَدُّ عليهــم أَقْصَاهُ ــمْ ويَ ــرُ عليهــم أَدناهُ ــة: »يُِ ــح مك )( في فت
ــن  ــم( المتوازنت ــم - أقصاه ــن )أدناه ــج م ــاً نات ــاً داخليّ ــصّ إيقاع ــح الن ــذي من ال

ــاً. صرفيّ

ــه  ــاب ل ــول في كت ــاع فيق ــذا الإيق ــي )( في ه ــردف النب ــام )( ي ــد الإم تج
)( لمالــك الأشــر )t(: »فَــإنَِّ للَِْقْــىَ مِنْهُــمْ مِثْــلَ اَلَّــذِي للَِْدْنَــى«)))، فالإيقــاع 
الحاصــل مــن )الأقــى - الأدنــى( لتوازنهــا الــرفي، فضــاً عــن تشــابه الظروف؛ 
ــت  ــيادة أصبح ــي أنّ الس ــة، يعن ــح مك ــة في فت ــذه الخطب ــى ه ــي )( ألق لأنّ النب
ــا  ــك الأشــر )( لّم ــاب لمال ــب هــذا الكت ــام )( كت ــك الإم ــده )(، وكذل بي

ولّه مــر.

ــهِ  ــاَ بحَِوْلِ ــذِي عَ ــدُ لِِ اَلَّ مْ ــه: »اَلَْ ــدى خطب ــح إح ــه )( في مفتت ــه قول ومثل
ــا(؛ لتوازنهــا الــرفي  ــج مــن )عــا - دن ــاق الإيقاعــي نت ــهِ()))، فالطب ــا بطَِوْلِ وَ دَنَ
فضــاً عــاّ دعمــه الإمــام )( بفاصلــةٍ قصــرةٍ )حولــه - طولــه( ممـّـا جعلتــا أكثــر 

.)( ــره بالنبــي وقعــاً، وهــذا مــن بديــع أســلوب الإمــام )( بعــد تأثّ

)))  مسند أحمد: 11/ 288.
)))  نهج البلاغة، محمد عبد: 470/3.

)))  م. ن: 1/ 120.
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ومـن الطبـاق النبـوي الـذي أحـدث إيقاعـاً داخليـاً في النـصّ وعلى أثـره سـار 
الإمـام )( مـا ورد في خطبـة النبـي )(: »ومـن أحسـن مِـن مسـلم أو كافرٍ وقع 
أَجـرُه على الله في عاجـل دنيـاه آو آجـل آخِرَتـه«)))، فالطبـاق - الُموقِـع - حصـل من 
اسـتعمال)عاجل - آجـل(  المتوازنتين صرفيّـاً، ولا أرى إيقاعـاً داخليّـاً في )دنيـاه - 
آخرتـه(، وإنْ كانـت الكلمتين متضادتين لانعـدام التـوازن الصرفي بين الكلمتين.

 )( هــذا الطبــاق وتأثّــر بــه وســلك بــه ســبيل النبــي )( أدرك الإمــام
نفســه باســتعماله وســوقه بكلمتــن متضادتــن متوازنتــن صرفيّــاً وذلــك في كتــابٍ 
نْيَــا وَ آجِــلِ  لــه )( يقــول: »وَ اعْلَمُــوا عِبَــادَ اَللهِ أَنَّ اَلُْتَّقِــنَ ذَهَبُــوا بعَِاجِــلِ اَلدُّ

ــل(. ــل - آج ــل في )عاج ــاع حاص ــرَةِ«)))، فالإيق اَلآخِْ

ــرُوا آجِلًا«)))  ومثلــه كذلــك في قولــه )( مــن خطبةٍ لــه: »آثَــرُوا عَاجِــاً، وَ أَخَّ
ــةُ  فالطبــاق - الموقــع - في )عاجــاً - آجــاً(، وكذلــك في قولــه )(: »وَ اَلْعَاجِلَ
أَذْهَــبَ بكُِــمْ مِــنَ اَلآجِْلَــةِ«)))، فالإيقــاع الداخــي للنــصّ ناتــج مــن اســتعمال الطبــاق 

)العاجلــة - الآجلــة(.

ــه  ــر أنّ ــا غ ــابقة كله ــة الس ــي )( في الأمثل ــراً بالنب ــدا متأثّ ــام )( ب والإم
.)( تجــده غــرّ مــن بنــاء الكلــات المتأثّــرة بالنبــي )(

 )( ــق إيقاعــاً في النــصّ اقتباســه ــاق الــذي حقّ ــر في الطب ومــن مظاهــر التأثّ
ــهِ، وَ  ــنْ مَالِ ــلَ مِ ــقَ اَلْفَضْ ــه )(: »وَ أَنْفَ ــك في قول ــه، وذل ــي )( نفس كلام النب

)))  كتاب المغازي: 222/1.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 412/3.

)))  م. ن: 2/ 228.

)))  م. ن: 1/ 192.
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ــق إيقاعــاً  ــانهِِ«)))، فاللفظتــان )أنفــق، أمســك( طبــاق حقّ ــنْ لسَِ أَمْسَــكَ اَلْفَضْــلَ مِ
رائعــاً في النــصّ لتوازنهــا الــرفي، فضــاً عــاّ دعــم مــن تــوازن بــن طــرفي الــكلام 
في قــول الإمــام )(، وتوافــق الفواصــل في )مالــه، لســانه(، وتكــرار لفظــة 
ــن سّر  ــتَ ع ــا بحث ــصّ، وإذا م ــاع في الن ــة الإيق ــذا كان لتقوي ــكلّ ه ــل(، ف )الفض
جمــال هــذا الإيقــاع وجــدتَ أصلــه مــن خطبــة النبــي )(، ولجماليّــة إيقاعه وشــدّة 
تأثــره بــه اقتطفــه )(، ووظّفــه في كلامــه لتشــابه الظــروف ومناســبة الــكلام بــن 
الخطبتــن الشريفتــن، إذ نقلــه )( مــن خطبــة  النبــي )( في الاعتبــار بالمــوت، 
ــهِ وأَمْسَــكَ الفضــل  والموعظــة: »طُوبَــى لـِـن عَمِــلَ بعلمِْــهِ، وأنْفَــقَ الْفَضْــلَ مِــنْ مَالِ

ــهِ«))). مِــنْ قَوْلِ

خامساً - المقابلة:

المقابلــة كالطبــاق؛ )لأنهــا عبــارة عــن طبــاق متعــدد، فالطبــاق إذا جــاوز ضدين 
صــار مقابلة())).

وقد أورد الباحثون المقابلة في بحوثهم ودرسـوها، كما درسـوا الطباق وعدّوها 
ظاهـرةً إيقاعيّـةً داخليّة للنصّ دون اسـتجلاء أي نظر لها، ولسـتُ أرى كلّ)مقابلة( 
تعـدّ مـن ضمـن المحسّـنات المعنويّـة للـكلام  تشـكّل ظاهـرة إيقاعيّـة؛ لأنّـا أوّلاً 
الأدبي في فـنّ البديـع، والمحسـناّت المعنويّـة أبعـد مـا تكـون مـن تشـكيل موسـيقى 
داخليّـة للنـصّ قياسـاً بالمحسّـنات اللفظيّـة ولكنـّي لا ألغـي إيقاعيّـة المقابلـة إذا مـا 
توازنـت الكلمات المتضـادات بين طـرفي الـكلام وتعادلتـا صرفيّـاً فعندهـا يتحقّـق 

)))  م. ن: 4/ 527.
)))  نثر الدر: 1/ 124.

)))  علم البديع، بسيوني عبد الفتاح: 126.
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الإيقـاع لاتّسـاق الـكلام، وهـذا مـا سـأحاول إثباتـه في هـذا البحث.

لقــد أورد الإمــام )( مقابلــة إيقاعيّــة للنبــي )( في نهــج البلاغة مستشــهداً 
.)( بالنبــي )( بعدهــا مماّ نجــزم تأثّــره )( بهــا ثــمّ يــورد قولــه

ــتْ  ــةَ حُفَّ نَّ فمــن خطبــةٍ لــه )( يقــول مستشــهداً بقــول النبــي )(: »إنَِّ اَلَْ
ــهَوَاتِ«)))، فهــذا الــكلام يعــود للنبــي )(، وقــد  ــتْ باِلشَّ باِلَْــكَارِهِ، وَ إنَِّ اَلنَّــارَ حُفَّ
ــاق  ــك لاتس ــه، وذل ــة في ــة لطيف ــة إيقاعيّ ــة مقابل ــام )(، وثمّ ــه الإم ــهد ب استش

طــرفي الجملــة.

إن.................... إن

الجنة.................. النار

حفت.................. حفت 

بالمكاره................ بالشْهوات

ــةِ اَللهِ  ــنْ طَاعَ ــا مِ ــي )( فيقــول )(: »مَ ــر بالنب ــه المتأثّ ــورد )( قول ــم ي ث
ــهْوَةٍ«)))، فالإمــام  ــأْتِ فِ شَ ــةِ اَللهِ شَْ ءٌ إلِاَّ يَ ــنْ مَعْصِيَ ــا مِ ــرْهٍ، وَ مَ ــأْتِ فِ كُ ءٌ إلِاَّ يَ شَْ
 ،)( أولاً باستشــهاده قــول النبــي )( هنــا يظهــر بأنّــه متأثّــر بالنبــي )(
وثانيــاً محــاكاة معنــى كلامــه كلام رســول الله )(، مــع حفاظــه عــى الإيقــاع 
ــة  الداخــي للنــصّ كــا فعــل النبــي )(، وذلــك باســتعماله هــذه المقابلــة المتوازن

ــة. ــن طــرفي الجمل المتّســقة ب

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 278/2.
)))  م. ن: 278/2.
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ومــن المقابــات الإيقاعيّــة للنبــي )( التــي تأثّــر بهــا الإمــام )( واحتــذى 
ــع  ــرة جم ــه الآخ ــن كان هم ــه )(: »وم ــةٍ ل ــي )( في خطب ــا النب ــا قاله ــذوه م ح
الله لــه شــمله، وجعــل غنــاه في قلبــه وأتتــه الدنيــا وهــي راغمــة. ومــن كان همــه الدنيا 
ــه«)))،  ــا إلا مــا كتــب ل ــه مــن الدني ــه، ولم يأت فــرق الله أمــره وجعــل فقــره بــن عيني
فتجــد المقابلــة المذكــورة في خطبــة النبــي )( قــد حقّقــت إيقاعــاً داخليّــاً للنــصّ 

لمعادلــة طــرفي الــكلام.

ــا  نْيَ ــبَ اَلدُّ ــنْ طَلَ ــى: »مَ ــي )( يقــول بهــذا المعن ــا النب تجــد الإمــام )( مثل
نْيَــا حَتَّــى يَسْــتَوْفَِ  رِجَــهُ عَنْهَــا، وَ مَــنْ طَلَــبَ اَلآخِْــرَةَ طَلَبَتْــهُ اَلدُّ طَلَبَــهُ اَلَْــوْتُ حَتَّــى يُْ
ــة  ــاق ومعادل ــة؛ لا تّس ــذه المقابل ــتعمال ه ــن اس ــق م ــاع محق ــا«)))، فالإيق ــهُ مِنْهَ رِزْقَ

.)( ــصّ الإمــام ــكلام في ن طــرفي ال

ــد  ــصّ تج ــاً للن ــاً داخليّ ــكّل إيقاع ــي تش ــة الت ــات البديعيّ ــف المقاب ــن لطي وم
ــة ذات  ــرّه إلى مقابل ــي )(، وص ــةِ النب ــن خطب ــا م ــى م ــذ معن ــام )( أخ الإم
إيقــاع تتلــذذ بــه أُذن الســامع بالمعنــى نفســه، فمــن ذلك قــول الإمــام )(: »مَــرَارَةُ 
ــا مَــرَارَةُ اَلآخِْــرَةِ«)))، إذ تجــد طــرفي الــكلام  نْيَ ــا حَــاَوَةُ اَلآخِْــرَةِ، وَ حَــاَوَةُ اَلدُّ نْيَ اَلدُّ

)))  إعجاز القرآن: 93.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 590/4.

)))  م. ن: 551/4.
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ــاً ممّــا جعــل النــصّ موســيقيّاً. متعــادلاً ومتوازن

مرارة................... حــلاوة 

الدنيا.....................الـــدنيا

حلاوة.................. مــرارة 

الآخرة...................الآخــرة 

فقد أخذه )( من خطبة النبي )(: )ألا إنّ الدنيا خضرة حلوة())).

ــاً  ــده أحيان ــك نج ــاً أنّ ــام )( أيض ــة للإم ــات الإيقاعيّ ــف المقاب ــن لطي وم
يأخــذ )طبــاق( مــن خطبــة النبــي )( ويوظّفــه في كلامــه )( ويجعلــه )مقابلــة( 

ذات إيقــاع جميــل.

 ِّ ــرَّ ــمْتِ اَل ــنْ سَ ــوا عَ ــدُوا، وَ اصِْدِفُ تَ ــرِْ تَْ ــجَ اَلَْ ــذُوا نَْ ــول )(: »فَخُ إذ يق
تَقْصِــدُوا«))) فالإيقــاع الحاصــل مــن هــذه المقابلــة اللطيفــة تجــد جذرهــا في خطبــة 
«)))، فـــــ )الخــر - الــر( طبــاق  ِّ ــرَْ باِلــرَّ ــهُ لَ يَــأْتِ الَْ النبــي )( عندمــا قــال: »إنَِّ
إيقاعــي هنــا، ويبــدو أنّ الإمــام )( كانــت شرارة انطلاقــه التأثّــري مــن الطبــاق 

.)( في كلامــه )(،  وصــرّه إلى )مقابلــة( ــة النبــي )الخــر - الــر( في خطب

ــر بهــا الإمــام )( وصــاغ  ــي تأثّ ــي )( الت ــة للنب ومــن المقابــات الإيقاعيّ
منهــا كلامــه عــى شــاكلتها مــا ذكــره النبــي )( في خطبــة لــه )(: »فــإنَّ الله مــع 

)))  إعجاز القرآن: 93.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 268/2.

)))  صحيح مسلم: 403.



أثر خطب النبي )( في نهج البلاغة  1 9 6

مــن أطاعــه، وإنَّ الشــيطان مــع مــن عصــاه«)))، فالإيقــاع الداخــي متحقــق مــن هــذه 
المقابلــة التــي تســاوى فيهــا طرفــا الــكلام.

فإن.............. وإن 

الله.............. الشيطان 

مع.............. مع 

من.............. من 

أطاعه.......... عصاه 

أمّــا الإمــام )( فإنــك تجــده في نهــج البلاغــة يقــول بهــذه الشــاكلة في وصــف 
هُ مَعْصِيَــةُ مَــنْ عَصَــاهُ، وَ لاَ تَنْفَعُــهُ طَاعَــةُ مَــنْ أَطَاعَــهُ()))، المتقــن: )لاَ تَــرُُّ

لا تضره.............. لا تنفعه

معصية............... طاعة

من ................... من

عصاه................ أطاعه

 فتجــد فصــول الكلــات وزنتهــا منسّــقة ومتعادلــة ممــا خلقــت نغمــةً إيقاعيّــةً 
ــةً للنــصّ جعلــت المتلقّــي يلتــذّ بهــا. داخليّ

ومــن المقابــات الإيقاعيّــة للنبــي )(، التــي تأثّــر بهــا الإمــام )( وســلك 
ســبيلها مــا ذكــره النبــي )(: »فــإنّ أحثكــم عــى مــا حثّكــم الله عليــه، وأنهاكــم 

)))  كتاب المغازي: 222/1.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 329/2.
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عــا نهاكــم الله عنــه«)))، فالاتّســاق الكلامــي والتــوازن الــوارد بــن طــرفي الــكلام 
حقّــق إيقاعــاً داخليّــاً للنــصّ.

تجــد الإمــام )( يقــول بهــذا المعنــى: »وَ اَللهِ مَــا أَحُثُّكُــمْ عَــىَ طَاعَــةٍ إلِاَّ وَ 
أَسْــبقُِكُمْ إلَِيْهَــا، وَ لاَ أَنْاَكُــمْ عَــنْ مَعْصِيَــةٍ إلِاَّ وَ أَتَنَاهَــى قَبْلَكُــمْ عَنْهَــا«))).

ــامع  ــا الس ــذّ به ــاً يلت ــصّ إيقاع ــبت الن ــوي أكس ــكلام العل ــذا ال ــة في ه فالمقابل
لاعتــدال وتــوازن بــن طــرفي الــكلام في قــول الإمــام )(، غــر أنّ وجــود النفََــسِ 

.)( بــكلام النبــي )( ــره النبــوي في كلامــه )( حــاضر مــن تأثّ

 يعمـد الإمـام )( أحيانـاً إلى أخـذ معنـى ما مـن خطبة النبـي )(، ويصوغ 
 :)( منـه جملـةً بالمعنـى نفسـه، مضيفاً إليها إيقاعـاً جميلًا، فمن ذلك ما قالـه الإمام
»اَلْيَـوْمَ عَمَـلٌ وَ لاَ حِسَـابَ، وَ غَداً حِسَـابٌ وَ لاَ عَمَلَ«)))، فتجد بهـذا الكلام مقابلةً 

ذات إيقـاع جميل تتلذّذ به أذن السـامع لاتّسـاقه وتـوازن طرفيه.

اليوم.................. غدا 

عمل.................. حساب 

ولا حساب........... ولا عمل 

ــا:  ــال فيه ــي ق ــي )( الت ــة النب ــن خطب ــى م ــذا المعن ــذ ه ــه )( أخ ــدو أنّ يب
»وَلَتُحَاسَــبُنَّ بـِـاَ تعملــون«)))، فالنبــي )( بهاتــن الكلمتــن يشــر إلى أنّ الحســاب 

)))  كتاب المغازي: 58/1.
)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 277/2.

)))  نهج البلاغة، محمد عبده: 86/1.
)))  نثر الدر: 1/ 178، 179.
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ــذي  ــم ال ــى عملك ــبون ع ــم ستحاس ــوم، وأنك ــاب الي ــى لا حس ــرة بمعن في الآخ
ــمّ انتهــاء العمــل.  ــه اليــوم أي بمعنــى عنــد المحاســبة قــد ت تعملون

لــذا تجــد الإمــام )( يبــنّ معنــى مــا أتــى بــه النبــي )( بهــذا التعبــر الغنــي 
بالمعاني.
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الخاتمة

بعــد هــذه الرحلــة الشّــائقة، والمباركــة في رحــاب النبــي )(، ونهــج البلاغــة، 
وصــل الباحــث مــن خــال تطبيقــه المنهــج الــذي ســار عليــه في التمهيــد والفصــول 

الثلاثــة إلى مــا يــأتي:

- كان النبــي )(  أوّل مــن تأثّــر بالقــرآن الكريــم، وبلــغ الــذّروة في الفصاحة 
والبلاغــة في الخطابــة نتيجــة هــذا التأديــب الإلهــي، وكذلــك الإمــام )( أوّل مــن 

.)( تأثّــر بالقــرآن الكريــم بعــد رســول الله

- تبيّ أنّ تأثّر الإمام )( بالقرآن الكريم سببه هو نشأته في بيت الوحي.

- شــمل التأثّــر في نهــج البلاغــة عــى مســتوى أخــذ اللفظــة، والجملــة الخبريّــة، 
ومحاكاتها.

- كثــراً مــا كان الإمــام )( في نهــج البلاغــة يعمــد إلى التفصيــل في الــكلام 
ــره في  ــن أم ــال م ــى إجم ــاً ع ــي )( كان غالب ــا النب ــي )(، بين ــره بالنب ــد تأثّ بع
الخطابــة، وهــذا مــا دفــع المشــكّكين في نهــج البلاغــة إلى القــول بــأنّ الخطــب لم تكــنْ 
ــوداع  ــةِ ال ــة كخطب ــة الطويل ــب النبويّ ــن الخط ــامي ناس ــر الإس ــة في الع طويل

.)( ــي وغيرهــا مــن الخطــب الطــوال للنب

- كثُــر أســلوب الخــر في الخطابــة النبويّــة قياســاً إلى أســاليب الإنشــاء، وبــدا لي 
ســبب هــذا، أنّ مهمّــة الرّســول الكريــم )( تبليغيــة، والمعلــوم أنّ أســلوب الخــر 

يــؤدّي هــذا الأمــر أكثــر مــن أســاليب الإنشــاء.
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- تناوب استعمال أسلوب الخبر والإنشاء في نهج البلاغة في جملةٍ واحدةٍ. 

- كان تأثّر الإمام )( في أسلوب الخبر والإنشاء على ثلاثة أنماط: 

أ - أخْــذ أســلوب الخــر مــن الخطــب النبويّــة وتحويلــه إلى أحــد أســاليب 
الإنشــاء. 

ب - أو أخْــذ أحــد أســاليب الإنشــاء مــن خطبــة الرّســول )(، فيصــرّه إلى 
أســلوب الخــر. 

ج - أو يتأثّر مُبقياً الأسلوب نفسه محاكياً له، أو مشبّهاً له. 

ــاليب  ــاً إلى أس ــاحة قياس ــر مس ــة أك ــج البلاغ ــر في نه ــلوب الأم ــل أس - احت
ــاء. الإنش

.)( في خطبه مثلما النبي )يا أيّا الناس( )( قلّة استعمال الإمام -

- كان الإمــام )( يتوسّــع في الــكلام مُضيفــاً إلى تأثّــره إبداعاتــه، وذلــك 
ــال. ــى الح ــب مقت ــروف، وبحس ــاف الظ باخت

ــر  ــذا الأث ــدى ه ــكان ص ــة، ف ــب النبويّ ــي في الخط ــلوب التمنّ ــة ورود أس - قلّ
ــاً. ــلوب قلي ــذا الأس ــاً أي ورود ه ــة أيض ــج البلاغ ــاضراً في نه ح

ــا  ــه، وإنّ ــلوب، أو احتذائ ــاكاة الأس ــره بمح ــام )( في تأثّ ــرِ الإم - لم يقت
ــف  ــا يكش ــم )(  ممّ ــول الأعظ ــب الرّس ــهاد بخط ــاس والاستش ــد إلى الاقتب عم

ــر كلامــه في نفــوس ســامعيه. ــد مــن تأث ــره الجــازم، وليزي هــذا تأثّ

ــره  ــة الأوّل تأثّ ــتويات ثلاث ــى مس ــي ع ــر الفنّ ــام )( في التّصوي ــر الإم - تأثّ
بالصّــورة التشــبيهيّة للنبــي )( وكانــت نتيجــة تأثّــره الشــديد بنــى )( صورتين 
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احتلّتــا مســاحة واســعة في كلامــه، الأولى: صــورة الدّنيــا، والثّانيــة: صــورة المــوت، 
.)( فضــاً عــن توليــده صــوراً جديــدة مُبقيــاً عــى أثــرٍ مــن آثــار خطــب النبــي

- تبــنّ أنّ معظــم الصّــور التشــبيهيّة للإمــام )( مســتمدّة مــن الخطــب 
ــيّاً،  ــورة حس ــن الصّ ــاني م ــرف الثّ ــة، كان الطّ ــه  الفنيّ ــن إبداعات ــاً ع ــة، فض النبويّ
وتبــنّ أنّ اللجــوء إلى هــذا الأمــر كانــت فيــه دلالــة دقيقــة، وهــي أنّ التشــبيه الحــيّ 

ــالي أو الوهمــي. ــي مــن التشــبيه الخي ــر حضــوراً في ذهــن المتلقّ أقــرب وأكث

- تأثّــر الإمــام )( في نهــج البلاغــة في بنــاءِ صــوره الاســتعاريّة بالصّــور 
ــبيهيّة إلى  ــورة التش ــه الصّ ــن قلب ــاً ع ــبيهاً، فض ــاكاةً، وتش ــة مح ــتعاريّة النبويّ الاس

الصّــورة الاســتعاريّة أو بالعكــس.

ــو  ــره ه ــي )(، وكان أوّل تأثّ ــة بالنب ــور الكنائي ــه الصّ ــره )( في بنائ - تأثّ
ــة  ــورة الكنائيّ ــي )(؛ لأنّ الصّ ــا النب ــة مثل ــورة الكنائيّ ــتعماله )( الصّ ــة اس قلّ
ــا الرّســول الأعظــم  ــى، بين ــة مــن الاســتدلالات للوصــول إلى المعن تســتدعي جُل
)( وظيفتــه إبــاغ الرّســالة الســاويّة للأمّــة؛ فلــذا آثــر )( أن يبلّــغ للمتلقّــي 
مــن أقــر طريــق لا مــن خــال جُلــة مــن القرائــن والاســتدلالات التــي قــد تجهــد 

.)( ــة، وعــى أثــره ســار الإمــام المتلقــي كــا هــي الحــال في الصّــورة الكنائيّ

ــجْع  ــا الس ــدة منه ــاور عدي ــى مح ــوزع ع ــد ت ــاع فق ــره )( في الإيق ــا تأثّ - أمّ
والتــوازن، والتّكــرار، والجنــاس، والطّبــاق، والمقابلــة، فضــاً عــن إبداعاتــه، وكان 
ــاً. ــاً، أو شــكلًا ومضمون ــا مضمون ــا شــكلًا، وإمّ تأثــره )( في هــذه المباحــث إمّ

- تبــنّ بعــد كلّ هــذه النتائــج أنّ هــذا التأثّــر يثبــت أنّ نهــج البلاغــة مــن كلام 
الإمــام )(، إذ هــذا ردٌ عــى كلِّ مــن زعــم أنّ نهــج البلاغــة مــن وضــع الشريــف 
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ــلٌ عــى أنّ  ــر النبــوي في كلام الإمــام )( بشــكل رصــن دلي الــرضي، فهــذا الأث
.)( هــذا الــكلام الخالــد مــن كلامــه

والحمد لله رب العالمين
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المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.

* أثــر القــرآن الكريــم في اللغــة العربيــة، أحمــد حســن الباقــوري، النــاشر: دار 
المعــارف، الطبعــة الرابعــة، )د. ت(.

* الأثــر القــرآني في نهــج البلاغــة، دراســة في الشــكل والمضمــون، تأليــف: 
ــة، 1432  ــة المقدس ــة العلوي ــاشر: العتب ــام، الن ــن الفح ــي حس ــاس ع ــور عب الدكت

هــــ - 2011 م، )د. ط(.

* أدب الكاتــب، تصنييــف أبي محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة، الكــوفي، 
ــوري المولــود بالكوفــة في ســنة 213 والمتــوفى ببغــداد في ســنة 276  يَنَ الَمــرْوَزِيّ، الدِّ
ــد  ــه محم ــن مفردات ــم م ــه، والمه ــه، وشرح أبيات ــط غريب ــه، وضب ــرة، حقّق ــن الهج م
محيــي الديــن عبــد الحميــد )عفــا الله عنــه(، مطبعــة الســعادة بمــر، الطبعــة الرابعــة 

1382هــــ - 1963م.

ــي  ــور ع ــاً، الدكت ــة نموذج ــج البلاغ ــة نه ــامية، مدرس ــة الإس ــة الخطاب * أدبي
ــان، الطبعــة الأولى 2012 م. ــون، النــاشر: دار الفــارابي، بــروت - لبن مهــدي زيت

ــن أحمــد  ــن عمــر ب * أســاس البلاغــة، تأليــف: أبي القاســم جــار الله محمــود ب
الزمخــري    )ت 538 هـــ(، تحقيــق محمــد باســل عيــون السّــود، منشــورات محمــد 
ــان، الطبعــة الأولى 1419 هـــ -  ــة، بــروت - لبن عــي بيضــون دار الكتــب العلمي

م.  1998
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* الاســتعارة نشــأتها وتطورهــا، الدكتــور محمــود الســيد شــيخون، أســتاذ 
البلاغــة والنقــد وعميــد كليــة الدراســات الإســامية - جامعــة الأزهــر، دار الهدايــة 

للطباعــة والنــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة 1415 هـــ - 1994 م.

* أسرار البلاغــة في علــم البيــان، تأليــف: الإمــام عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن 
الجرجــاني   )471 هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الحميــد هنــدواي، مــدرّس البلاغــة 
ــورات  ــرة، منش ــة القاه ــوم - جامع ــة دار العل ــارن بكلي ــد الأدبي والأدب المق والنق
محمــد بيضــون لنــر كتــب الســنة والجماعــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 

الطبعــة الأولى 1422 هـــ - 2001 م.

الأدبيــة  المكتبــة  البســتاني،  محمــود  الدكتــور  تأليــف  والأدب،  الإســام   *
المختصــة )16(، النــاشر: المكتبــة الأدبيــة المختصــة، المطبعــة: ســتارة - قــم، الطبعــة 

الأولى 1422 هـــ ق.

ــامية  ــوث الإس ــع البح ــتاني، مجم ــود البس ــور محم ــن، الدكت ــام والف * الإس
للدراســات والنــر، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 1413 هـــ - 1992 م.

ــي،  ــم خفاج ــد المنع ــد عب ــور محم ــف: دكت ــربي، تألي ــان الع ــلوبية والبي * الأس
دكتــور محمــد الســعدي فرهــود، دكتــور عبــد العزيــز شرف، النــاشر: الــدار اصرلميــة 

اللبنانيــة الطبعــة الأولى 1412 هـــ - 1992 م.

* الإشــارات والتنبيهــات في علــم البلاغــة، تأليــف ركــن الديــن محمــد بــن عــي 
بــن محمــد الجرجــاني )ت 739 هـــ(، علــق عليه ووضع حواشــيه وفهارســه: إبراهيم 
شــمس الديــن، منشــورات محمــد عــي بيضــون لنــر كتــب الســنة والجماعــة، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 1423 هـــ - 2002 م.



205الـمصــادر والـمراجع

* الأصــوات اللغويــة، تأليــف الدكتــور إبراهيــم أنيــس، مكتبــة الأنجلــو 
اصرلميــة - القاهــرة للطبــع والنــر، الطبعــة الرابعــة 1971 م.

ــب الباقــاني )ت  ــن الطيِّ * إعجــاز القــرآن، تأليــف القــاضي أبي بكــر محمــد ب
ــو عبــد الرحمــن صــاح بــن محمــد بــن  ــه: أب ــه وخــرّج أحاديث 403 هـــ(، علــق علي
عويضــة، منشــورات محمــد عــي بيضــون لنــر كتــب الســنة والجماعــة، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 1421 هـــ - 2001 م.

* إعجــاز القــرآن والبلاغــة النبويــة، تأليــف: مصطفــى صــادق الرافعــي، 
راجعــه وضبطــه محمــد ســعيد العريــان، مطبعــة الاســتقامة بالقاهــرة، الطبعــة الثامنــة 

1384 هـــ - 1965 م.

* الألفــاظ والدلالــة في بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز، 
ــور  ــتاذ الدكت ــر، الأس ــد خ ــد المجي ــد عب ــى محم ــور مصطف ــادي، دكت ــروز أب للف
طاهــر ســليمان حمــودة، أســتاذ العلــوم اللغويــة والرئيــس الأســبق لقســم اللغــة 
العربيــة، كليــة الآداب - جامعــة الإســكندرية، مؤسســة حــورس الدوليــة، الطبعــة 

م.  2011  -  2010 الأولى 

* أمــالي الشــجري، هبــة الله عــي بــن محمــد بــن حمــزة الحســيني العلــوي )450 
هـــ - 542 هـــ(، تحقيــق ودراســة: الدكتــور محمــود محمــد الطناحــي، النــاشر: مكتبــة 

الخانجــي بالقاهــرة، الطبعــة الأولى 1413 هـــ - 1992 م.

ــاشر:  ــه الله(، الن ــوسي )رحم ــن الط ــن الحس ــد ب ــة محم ــيخ الطائف ــالي، ش * الأم
مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 1430 هـــ - 2009 م.
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* الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، تأليــف : العلامــة الفقيــه المفــر الشــيخ 
نــاصر مــكارم الشــرازي، دار إحيــاء الــراث العــربي للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 1423 هـــ - 2002 م.

* أنــوار الربيــع في أنــواع البديــع، تأليــف: الســيد عــي صــدر الديــن بــن 
معصــوم المــدني )1052 هـــ - 1119 هـــ(، حققــه وترجــم لشــعرائه: شــاكر هــادي 
شــكر، مطبعــة النعــان - النجــف الأشرف، الطبعــة الأولى 1389 هـــ - 1969 م.

* الإيضــاح في علــوم البلاغــة: جــال الديــن، محمــد بــن عبــد الرحمــن القزويني 
)ت 739 هـــ - 1338 م(، قــدم لــه وبوّبــه وشرحــه: الدكتــور عــي بوملحــم، 
منشــورات دار ومكتبــة الهــال للطباعــة والنــر، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأخــرة 

2000 م.

* بحــار الأنــوار، العلــم العلامــة الحجــة فخــر الأمــة المــولى الشــيخ محمــد باقــر 
المجلــي )قــدس الله سره(، مؤسســة الوفــاء، بــروت - لبنــان، )د. ط. ت(.

* بديــع القــرآن، لابــن أبي الإصبــع المــري )585 - 654 هـــ(، تقديــم 
ــة نهضــة  ــة وآدابهــا، مكتب ــي محمــد شرف، ماجســتير في اللغــة العربي ــق: حفن وتحقي

مــر بالفجالــة للطبــع والنــر، الطبعــة الأولى 1377 هـــ - 1957 م.

* البرهــان في علــوم القــرآن للإمــام بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركــي، 
ــة الأولى  ــة، الطبع ــب العربي ــاء الكت ــم، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم تحقي

1377 هـــ - 1958 م.

* بصائــر الدرجــات في مناقــب آل محمــد )(، محمــد حســن الصفــار، طليعــة 
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النــور للنــر - قــم، الطبعــة الأولى 1384 هـ .

* البلاغــة والتطبيــق، الدكتــور أحمــد مطلــوب، الدكتــور كامل حســن البصير، 
مطابــع بــروت الحديثــة، الطبعة الثالثة 1432 هـــ - 2011 م.

* بلــوغ الأرب في علــم الأدب )علــم الجنــاس(، جرمانــوس فرحــات )ت 
1145 هـــ - 1732 م(، تحقيــق: إنعــام فــوّال، دار المــرق - بــروت، الطبعة الأولى 

1990 م.

*  البنيــة الإيقاعيــة في شــعر أبي تمــام، بحــث في تجليــات الإيقــاع تركيبــاً ودلالــة 
ــي  ــة باج ــانيات، جامع ــاضر في اللس ــتاذ مح ــعلال، أس ــيد ش ــور رش ــالاً، الدكت وجم
مختــار - الجزائــر، عــالم الكتــب الحديــث للنــر والتوزيــع، اربــد - الأردن، الطبعــة 

الأولى 1423هـــ - 2011م.

ــي  ــد تق ــاج محم ــق الح ــة المحق ــة، العلام ــج البلاغ ــة في شرح نه ــج الصياغ * به
التســري، النــاشر: دار أمــر كبــر للنــر، إعــداد وترتيــب: مؤسســة نهــج البلاغــة، 

الطبعــة الأولى 1376 هـــ ش - 1418 هـــ - 1997 م.

* البيــان المحمــدي، الدكتــور مصطفــى الشــكعة، الــدار اصرلميــة اللبنانيــة 
للطباعــة والنــر، الطبعــة الأولى 1416 هـــ - 1995 م.

* البيــان والتبيــن، أبي عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت 255 هـــ(، تحقيــق 
وشرح: عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي للطبعــة والنــر والتوزيــع - 

القاهــرة، الطبعــة الســابعة 1418 هـــ - 1998 م.

* تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الإمــام مُــب الديــن أبي فيضــل الســيد 
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محمــد مرتــى الحســيني الواســطي الزبيــدي الحنفــي، دراســة وتحقيــق: عــي شــري، 
دار الجديــد للطباعــة والنــر والتوزيــع، )د. ط. ت(.

* تاريــخ الأدب العــربي، العــر الإســامي، تأليــف الدكتــور شــوقي ضيــف، 
النــاشر: دار المعــارف، )د. ط. ت(.

* تاريــخ الأدب العــربي، العــر الجاهــي، تأليــف: الدكتــور شــوقي ضيــف، 
دار المعــارف بمــر )د. ط. ت(.

* تاريــخ الإســام مــن العــر الجاهــي إلى وفــاة النبــي )(، مهــدي بيشــوان، 
تعريــب: خليــل زامــل العصامــي، إعــداد: المعاونيــة الثقافيــة، دائــرة الجمترــة، المجمع 

العالمــي لأهــل البيــت عليهم الســام للنشر، الطبعــة الأولى 1428هـ ــــ 2007 م.

* تاريــخ الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر 
الطــري )224 - 310 هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الطبعــة الثانيــة، 

دار المعــارف بمــر )د. ت(.

* تاريــخ اليعقــوبي، وهــو تاريــخ أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب 
ــا،  ــر مهنّ ــد الأم ــق: عب ــوبي، تحقي ــروف باليعق ــاسي المع ــب العب ــح الكات ــن واض اب
منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 

1413 هـــ - 1993 م.

ــة، دراســة في نقــد النقــد،  * تحليــل الخطــاب الأدبي عــى ضــوء المناهــج النقدي
ــاب العــرب، دمشــق - 2003 م، )د. ط(. محمــد عــزام، منشــورات اتحــاد الكت

ــم  ــة وتقدي ــان، ترجم ــوري لوتم ــدة(، ي ــة القصي ــعري )بني ــص الش ــل الن * تحلي
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وتعليــق: الدكتــور محمــد فتــوح أحمــد، أســتاذ الدراســات الأدبيــة، كليــة دار العلــوم 
ــر - القاهــرة، )د. ط. ت(. - جامعــة القاهــرة، دار المعــارف للن

* تراجــم أهــل بيــت النبــوة )عليهــم الســام(، تأليــف: محمــد محمود إســاعيل، 
علــق عليــه وخــرّج أحاديثــه: ســامي أنــور جاهــن، دار الصابــوني للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، الطبعــة الأولى 1426 هـ - 2005 م.

ــد  ــظ أبي محم ــف، تأليــف: الحاف ــب مــن الحديــث الشري ــب والترهي * الترغي
زكــي الديــن عبــد العظيــم بــن عبــد القوي،  المنــذري )581 هـــ - 656 هـــ(، حققه، 
وفصلــه، وعلــق حواشــيه: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد )عفــا الله تعــالى عنــه(، 

الطبعــة الأولى 1380 هـــ - 1960 م مــر.

ــي  ــن لطف ــد ب ــور محم ــف: الدكت ــوي، تألي ــث النب ــي في الحدي ــر الفن * التصوي
الصبّــاغ، المكتــب الإســامي، الطبعــة الأولى 1409 هـــ - 1988 م.

* التصويــر الفنــي في خطــب الإمــام عــي )(، الدكتــور عبــاس عــي الفحام، 
مؤسســة الصــادق الثقافيــة، طبــع، نــر، توزيع، الطبعــة الأولى 1433 هـــ - 2012 

م.

* التصويــر الفنــي في شــعر صــاح جاهــن، أســامة فرحــات، تصديــر الأســتاذ 
الدكتــور محمــد عنــاني، الهيئــة اصرلميــة العامــة للكتــاب 2007 م، )د. ط(.

ــي  ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــف أبي حس ــيد الشري ــف: الس ــات، تألي * التعريف
الحســيني الجرجــاني الحنفــي )ت 816 هـــ(، وضــع حواشــيه وفهارســه محمــد باســل 
ــة، دار  ــنة والجماع ــب الس ــر كت ــون لن ــي بيض ــد ع ــورات محم ــود، منش ــون السّ عي
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الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1424 هـــ - 2003 م.

ــام  ــف: إم ــل، تألي ــل أسرار التأوي ــوار التنزي ــمى أن ــاوي، المس ــر البيض * تفس
المحققــن وقــدوة المدققــن القــاضي نــاصر الديــن أبي ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن 
محمــد الشــرازي البيضــاوي )ت 791 هـــ(، منشــورات محمــد عــي بيضــون لنــر 
كتــب الســنة والجماعــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 

1424 هـــ - 2003 م.

* تفســر القرطبــي أو الجامــع لأحــكام القــرآن لأبي عبــد الله محمــد أحمــد 
الأنصــاري القرطبــي )ت 671 هـــ(، تحقيــق: ســالم مصطفــى البــدري، منشــورات 
محمــد عــي بيضــون لنــر كتــب الســنة والجماعــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت - 

ــة 1424 هـــ - 2004  م. ــة الثاني ــان، الطبع لبن

* تفســر الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه 
التأويــل، تأليــف: الإمــام أبي القاســم جــار الله محمــود بــن محمــد الزمخــري )467- 
538 هـــ(، رتبــه وضبطــه وصححــه: محمــد عبــد الســام شــاهين، منشــورات محمــد 
ــة 1424 هـــ  ــة الثالث ــان، الطبع ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــي بيض ع

-2003 م.

* التكــرار في القصــص القــرآني، تأليــف جــال اليثــربي، أنــوار الهــدى للنــر، 
1419 هـــ - 1999 م، )د. ط(.

ــيخ  ــة الش ــب الأئم ــف: قط ــاني، تألي ــل المع ــة جه ــن ربق ــاني م ــص الع * تلخي
محمــد بــن يوســف أطفيــش، تحقيــق: الدكتــور محمــد زمــري، الطبعــة الأولى 1430 
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هـــ - 2009 م.

ــن أحمــد الأزهــري )282- 370هـــ(،  * تهذيــب اللغــة لأبي منصــور محمــد ب
إشراف: محمــد عــوض مرعــب، علــق عليهــا: عمــر ســامي، عبــد الكريــم حامــد، 
ــروت -  ــراث العــربي، ب ــاء ال ــم: الأســتاذة: فاطمــة محمــد أصــان، دار إحي تقدي

لبنــان، الطبعــة الأولى 1421هـــ - 2001م.  

* ثــاث رســائل في إعجــاز القــرآن للرمــاني والخطــابي وعبــد القاهــر الجرجــاني 
في الدراســات القرآنيــة والنقــد الأدبي حققهــا وعلــق عليهــا: محمــد خلــف الله أحمــد، 
الدكتــور محمــد زغلــول  ســام، دار المعــارف للنــر - القاهــرة، الطبعــة الخامســة  

2008 م.

* جــرس الألفــاظ ودلالتهــا في البحــث البلاغــي والنقــدي عنــد العــرب، 
الدكتــور ماهــر مهــدي هــال، دار الرشــيد للنــر، )د. ط. ت(.

* جماليــة التلقــي في القــرآن الكريــم، أدبيــة الإيقــاع الإعجــازي نموذجــاً، 
شــارف مــزاري، سلســلة الدراســات )15(، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب - 

دمشــق 2009 م، )د. ط(

ــص  ــة في الن ــات جمالي ــم، دراس ــرآن الكري ــوتي في الق ــن الص ــات التلوي * جمالي
القــرآني، دكتــور أســامة عبــد العزيــز جــاب الله، قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، كليــة 
ــع،  ــر والتوزي ــع والن ــة الإسراء للطب ــيخ، دار ومكتب ــر الش ــة كف الآداب - جامع

2008 م، )د. ط(.

ــنة  ــوفى س ــد الأزدي المت ــن دري ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــة لأبي بك ــرة اللغ * جمه
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ــم  ــدري، مراجعــة: إبراهي ــد الرحمــن الب ــح: عــادل عب ــب وتصحي )321هـــ(، ترتي
رفاعــة، مؤسســة الطبــع والنــر للآســتانة الرضويــة المقدســة، الطبعــة الأولى 1426 

- 1348 ش.   ق 

* الجوانــب الإعلاميــة في خطــب الرســول صــى الله )وآلــه( وســلم، تأليــف: 
ــوة  ــاف والدع ــامية والأوق ــئون الإس ــاشر: وزارة الش ــت، الن ــي ثاب ــن ع ــعيد ب س
)المكتبــة  الطبعــة الأولى 1417 هــــ،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   - والإرشــاد 

الالكترونيــة الشــاملة، الإصــدار الثــاني(.

ــمي،  ــد الهاش ــف: احم ــرب، تألي ــة الع ــاء لغ ــات وإنش ــر الأدب في أدبي * جواه
ــة 1379. ــة الرابع ــم الطبع ــر - ألق ــة: أم ــتقلال المطبع ــارات اس ــاشر: انتش الن

* جواهــر الألفــاظ، لأبي الفــرج قدامــة بــن جعفــر الكاتــب البغــدادي )ت 
377 هـــ(، بتحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المــدرّس بالقســم الثانــوي 

ــة، )د. ط. ت(. ــة العلمي ــه(، المكتب ــا الله عن ــر )عف بالأزه

* جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيــان والبديــع، تأليــف: الســيد أحمــد الهاشــمي 
ــة  ــادق للطباع ــة الص ــاشر: مؤسس ــل، الن ــد جمي ــي محم ــه الله(، إشراف: صدق )رحم

والنــر - طهــران، مطبعــة أمــر، الطبعــة الأولى 1379.

ــوقي )ت 1230هـــ(  ــة الدس ــن عرف ــد ب ــن أحم ــد ب ــوقي، محم ــية الدس * حاش
عــى مختــر الســعد الإمــام ســعد الديــن مســعود بــن عمــر بــن عبــد الله التفتــازاني، 
)ت 792هـــ(، شرح تلخيــص المفتــاح للإمــام جــال الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن 
الكتــب  إبراهيــم خليــل دار  الدكتــور خليــل  القزوينــي )ت 739هـــ(، تحقيــق 
العلميــة، بــروت - لبنــان، منشــورات محمــد عــي بيضــون لنــر كتــب الســنة 
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ــة الأولى 1423هـــ - 2002م. ــة الطبع والجماع

* حاشــية الصبــان، الشــيخ محمــد بــن عــي الصبــان الشــافعي )ت 1206 هـــ( 
ــموني )ت 918  ــى الأش ــن عيس ــد ب ــن محم ــي ب ــيخ ع ــموني، الش ــى شرح الأش ع
هـــ( عــى ألفيــة ابــن مالــك، ضبطــه وصححــه وخــرّج شــواهده: إبراهيــم شــمس 
ــان،  ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــي بيض ــد ع ــورات محم ــن، منش الدي

ــة الأولى 1417 هـــ - 1997 م. الطبع

* الحجــاج في الخطابــة النبويــة، تأليــف: عبــد الجليــل العــراوي، النــاشر: عــالم 
الكتــب الحديــث للنــر والتوزيــع، إربــد - الأردن، الطبعــة الأولى 2012 م.

المنعــم  الدكتــور محمــد عبــد  * الحيــاة الأدبيــة في عــر صــدر الإســام، 
.1980 الثانيــة  الطبعــة  بــروت،  اللبنــاني،  الكتــاب  دار  خفاجــي، 

* الحيــوان، أبي عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )150 - 255 هـــ(، بتحقيــق 
وشرح: عبــد الســام محمــد هــارون، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي 

وأولاده بمــر، الطبعــة الثانيــة 1385 هـــ - 1965 م.

* الخصائــص، تأليــف: أبي الفتــح عثــان بــن جنــي )ت392هـــ(، حققــه محمــد 
عــي النجــار، الأســتاذ بكليــة اللغــة العربيــة، دار الهــدى للطباعــة والنــر، بــروت 

- لبنــان، الطبعــة الثانيــة )د. ت(.

ــور محمــد  ــم المعــاني، دكت ــة لمســائل عل * خصائــص التراكيــب، دراســة تحليلي
ــة  ــة، جامع ــة العربي ــة اللغ ــة بكلي ــم البلاغ ــس قس ــتاذ ورئي ــى، أس ــد أبي موس محم

ــابعة 1412 هـــ - 2006 م. ــة الس ــر، الطبع الأزه
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ــرق 2008م -  ــا ال ــي، أفريقي ــادر قنين ــد الق ــة عب ــطو، ترجم ــة، أرس * الخطاب
المغــرب )د0 ط(.

المعــارف،  دار  النــص،  إحســان  الذهبــي،  عصرهــا  في  العربيــة  الخطابــة   *
ط(. )د.  الأدبيــة  الدراســات  مكتبــة  1963م، 

* الخطــاب في نهــج البلاغــة، بنيتــه وأنماطــه ومســتوياته، دراســة تحليليــة، 
الدكتــور حســن العمــري، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 2010 م.

ــد الله  ــة، عب ــة، وتطبيقي ــة نظري ــة إلى التيحشري ــن البنيوي ــر م ــة والتكف * الخطيئ
ذّامــي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء المغــرب للنــر، الطبعــة السادســة  الغَّ

2006م.

* دراســات في فقــه اللغــة، تأليــف الدكتــور صبحــي صالــح، دار العلــم 
ــر،  ــة ع ــة الرابع ــان، الطبع ــروت - لبن ــر، ب ــة والن ــف والجمتر ــن للتألي للملاي

م.   2000 أكتوبــر   / الأول  تشريــن 

ــد  ــن عب ــر ب ــد القاه ــر عب ــام أبي بك ــيخ الإم ــف: الش ــاز، تألي ــل الإعج * دلائ
الرحمــن بــن محمــد الجرجــاني النحــوي )تغمــده الله بغفرانــه( )ت 471 أو 474 
هـــ(، قــرأه وعلّــق عليــه: أبــو فهــر محمــود محمــد شــاكر، النــاشر: مكتبــة الخانجــي 

ــة 1424 هـــ - 2004 م. ــة الخامس ــة، الطبع ــة للطباع ــة الدولي ــرة، الشرك بالقاه

ــه  ــدّم ل ــط نصوصــه وق ــه وضب ــت الأنصــاري، شرح ــن ثاب ــان ب ــوان حسّ * دي
الدكتــور عمــر فــاروق الطبّــاع، شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم للطباعــة والنــر 

ــان، )د. ط. ت(. ــع، بــروت لبن والتوزي
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* الرســول المصطفــى )(، وصايــاه وحكمــه ومواعظــه ونبــذة مــن حياتــه، 
ــة الأولى 1417 هـــ  ــة، الطبع ــروت - المريج ــادي، ب ــا، دار اله ــه القميح ــيخ نزي الش

م.   1997

ــنان  ــن س ــعيد ب ــن س ــد ب ــن محم ــد الله ب ــد عب ــر أبي محم ــة، للأم * سر الفصاح
الخفاجــي الحــي )ت 466 هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــروت، الطبعــة الأولى 

1402 هـــ - 1982 م.

ــي  ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــدّث أبي عب ــام المح ــة، الإم ــن ماج ــنن اب * س
)ت 275 هـــ(، تحقيــق: محمــود محمــد محمــود حســن نصّــار، منشــورات محمــد عــي 
بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، الطبعة الأولى 1419هـــ - 1998م.

ــن الســيوطي، وحاشــية الإمــام  * ســنن النســائي، بــرح الحافــظ جــال الدي
ــان، )د. ط. ت(. ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــندي، دار الكت السّ

* الســرة النبويــة لابــن هشــام، مؤسســة النــور للمطبوعــات، بــروت ــــ لبنان، 
الطبعــة الأولى 1425 هـ ـ 2004 م.

* شرح الــرضي عــى الكافيــة، طبعــة جديــدة، مصححــة، ومذيلــة بتعليقــات 
ــة  ــة العربي ــة اللغ ــتاذ بكلي ــر الأس ــن عم ــف حس ــق: يوس ــح وتعلي ــدة، تصحي مفي
ــران، 1398 هـــ -  ــادق - طه ــة الص ــورات مؤسس ــامية، منش ــات الإس والدراس

)د. ط(. م،   1978

* شرح نهــج البلاغــة، تأليــف: كــال الديــن ميثــم بــن عــي بــن ميثــم البحــراني 
ــة الأولى  ــان، الطبع ــروت - لبن ــن، ب ــورات دار الثقل ــنة 679 هـــ، منش ــوفى س المت
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1420 هـــ - 1999 م.

ــرم  ــول الأك ــوي، دار الرس ــي الموس ــاس ع ــيد عب ــة، الس ــج البلاغ * شرح نه
)(، دار المحجــة البيضــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت - لبنــان، الطبعــة 

الأولى 1418 هـــ ـ 1998 م.

* شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد، بتحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
دار الجيــل، بــروت، الطبعــة الأولى 1407 هـــ ـ 1987 م.

* الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة وســنن العــرب في كلامهــا لأبي الحســن احمد 
بــن فــارس بــن زكريــا )ت 395 هـــ(، شرح وتحقيــق: الســيد احمــد صقــر، النــاشر: 

الفيصليــة، المملكــة العربيــة الســعودية، مكــة المكرمــة - المعابــد )د. ط. ت(.

* صحيــح البخــاري، تصنيــف الإمــام الحافــظ أبي عبــد الله محمــد بــن إســاعيل 
ــة  ــكار الدولي ــت الأف ــي، بي ــب الكرم ــو صهي ــه: أب ــى ب ــاري )256 هـــ(، اعتن البخ

للنــر، 1419 هـــ - 1998 م، )د. ط(.

ــاج  ــن الحجّ ــام الحافــظ أبي الحســن مســلم ب ــح مســلم، تصنيــف الإم * صحي
ــه: ابــو صهيــب الكرمــي،  القشــري النيســابوري )206 هـــ -261 هـــ(، اعتنــى ب

ــر، 1419 هـــ - 1998 م، )د. ط(. ــة للن ــكار الدولي ــت الأف بي

* الصــورة الفنيّــة في الــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب، الدكتــور جابــر 
عصفــور، النــاشر: المركــز الثقــافي العــربي، الطبعــة الثالثــة 1992 م.

* الطــراز، المتضمــن لأسرار البلاغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز، تأليــف: الســيد 
ــط  ــه وضب ــيّ، مراجع ــوي اليمن ــم العل ــن أبراهي ــي ب ــن ع ــزة ب ــن حم ــي ب ــام يحي الإم
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وتدقيــق: محمــد عبــد الســام شــاهين، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 
ــة الأولى 1415 هـــ - 1995 م. الطبع

ــن أبي حامــد  ــاح للشــيخ بهــاء الدي ــراح في شرح تلخيــص المفت * عــروس الأف
ــم  ــل إبراهي ــق: خلي ــكافي الســبكي )ت 773 هـــ(، تحقي ــد ال ــن عب ــن عــي ب أحمــد ب
خليــل، منشــورات محمــد عــي بيضــون لنــر كتــب الســنة والجماعــة، دار الكتــب 

ــة الأولى 1422 هـــ - 2001 م. ــان، الطبع ــروت - لبن ــة، ب العلمي

* علــم البديــع، الدكتــور عبــد العزيــز عتيــق، دار النهضــة العربيــة، بــروت - 
لبنــان، )د. ط. ت(.

* علــم البديــع، دراســة تاريخيــة وفنيــة لأصــول البلاغــة ومســائل البديــع، 
الدكتــور بســيوني عبــد الفتــاح فيــود، مؤسســة المختــار للنــر، الطبعــة الثانيــة 

م. هـــ - 2008   1429

* علــم المعــاني، الدكتــور عبــد العزيــز عتيــق، منشــورات دار النهضــة العربيــة، 
بــروت - لبنــان، )د. ط. ت(.

* علــم المعــاني، دراســة بلاغيــة ونقديــة لمســائل المعــاني الدكتــور بســيوني عبــد 
الفتــاح فيــود، أســتاذ البلاغــة والنقــد، كليــة اللغــة العربيــة - جامعــة الأزهــر، 

ــة 1431 هـــ - 2010 م. ــة الثالث ــع، الطبع ــر والتوزي ــار للن ــة المخت مؤسس

* علــم النفــس المعمــي، قيــاس التعلّــم للدكتــورة عفــاف محمــد عبــد المنعــم، 
ــة،  ــارف الجامعي ــكندرية، دار المع ــة الإس ــة الآداب، جامع ــس، كلي ــم النف ــم عل قس

)د. ط. ت(.
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ــي،  ــى المراغ ــد مصطف ــف: أحم ــع تألي ــاني والبدي ــان والمع ــة البي ــوم البلاغ * عل
دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، منشــورات محمــد عــي بيضــون لنــر كتــب 

الســنة والجماعــة، الطبعــة الرابعــة 1422 هـــ - 2002 م.

* العمــدة في صناعــة الشــعر ونقــده، تأليــف: أبي عــي الحســن بــن رشــيق 
القــرواني المتــوفى ســنة )456 هـــ( أو )463 هـــ(، حققــه وعلــق عليه وضع فهارســه 
الدكتــور النبــوي عبــد الواحــد شــعلان، أســتاذ ورئيــس قســم الأدب والنقــد 
بكليــة الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــات - جامعــة الأزهــر، النــاشر: مكتبــة 

ــة الأولى 1420 هـــ - 2000 م. ــرة، الطبع ــي بالقاه الخانج

* العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه، تأليــف: الإمــام أبي عــي حســن بــن رشــيق 
القــرواني )ت 456 هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، منشــورات محمــد عــي 
بيضــون لنــر كتــب الســنة والجماعــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 

الطبعــة الأولى 1422 هـــ - 2001 م.

* عيــون الأخبــار، لابــن قتيبــة أبي محمــد عبــد الله بن مســلم بن قتيبــة الدينوري، 
منشــورات الشريــف الــرضي، إيــران - قــم، مطبعــة أمــر، الطبعــة الأولى 1415 هـــ 

. 1373 -

عيــون الحكــم والمواعــظ، تأليــف: الشــيخ كافي الديــن أبي الحســن عــي بــن 
محمــد الليثــي الواســطي )مــن أعــام الإماميــة في القــرن الســادس(، تحقيــق: الشــيخ 
حســن الحســني البيرجنــدي: النــاشر: دار الحديــث - قــم، المطبعــة: دار الحديــث، 

الطبعــة الأولى 1376.

* الفــروق اللغويــة، تأليــف: أبي هــال الحســن بن عبد الله بن ســهل العســكري 
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)المتــوفى نحــو ســنة 400 هـــ(، علــق عليــه ووضــع حواشــيه: محمــد باســل عيــون 
ــان،  ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــي بيض ــد ع ــورات محم ــود، منش السّ

الطبعــة الثالثــة 1426هـــ - 2005 م.

البــدري، مطبعــة مهشــيد،  * فصاحــة الرســول المصطفــى وبلاغته،عــادل 
.1381 الثانيــة  الطبعــة 

* فلســفة الجــال والفــن عنــد هيجــل، الدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي، دار 
الطبعــة الأولى 1996 م. للنــر والتوزيــع،  الفــارس 

* في الأدب الإســامي والأمــوي، تاليــف: د. عبــد العزيــز عتيــق، منشــورات 
دار النهضــة العربيــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 1422هـــ - 2001م. 

* في الأدب الجاهــي، طــه حســن، النــاشر: دار المعــارف بمــر، الطبعــة 
ت(. )د.  التاســعة، 

* في ظــال نهــج البلاغــة، محاولــة لفهــم جديــد، شرح العلامــة الشــيخ محمــد 
ــه: ســامي الغُريــري، مؤسســة دار  ــه وحققــه وعلــق علي ــق أصول ــة، وثّ جــواد مغني

ــامية، )د. ط. ت(. ــب الإس الكت

ــة، الأســتاذ الدكتــور  ــة والتركيــب والدلال * في اللســانيات، الأصــوات والبني
محمــد ســعيد احديــد، كليــة الآداب - جامعــة الفاتــح، الدكتــور عــي حســن مزبان، 
ــع،  ــر والتوزي ــة للطباعــة والن ــح، دار شــموع الثقاف ــة الآداب - جامعــة الفات كلي

الطبعــة الأولى 2006 م.

ــه  ــم للفقي ــرآن الكري ــر في الق ــوه والنظائ ــاح الوج ــرآن أو إص ــوس الق * قام
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المفــر الجامــع الحســن بــن محمــد الدامغــاني، حققــه ورتبــه وأكملــه وأصلحــه: عبــد 
العزيــز ســيد الأهــل، دار العلــم للملايــن، بــروت، الطبعــة الثانيــة، كانون الثــاني 

1977 م.

ــور  ــف، الدكت ــوي الشري ــرة والأدب النب ــاصرة في الس ــامية مع ــا إس * قضاي
شــلتاغ عبــود، دار الهــادي للطباعــة والنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى 1425 هـــ - 

2004 م.

* الكامــل في التاريــخ، للإمــام العلامــة عمــدة المؤرخــن أبي الحســن عــي ابــن 
أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم ابــن عبــد الواحــد الشــيباني المعــروف 
بابــن الأثــر الجــزري الملقــب بعــز الديــن، )ت 630 هـ(، تحقيــق: أبي الفــداء عبد الله 
القــاضي، منشــورات محمــد عــي بيضــون لنــر كتــب الســنة والجماعــة، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة الرابعــة 1424 هـــ -2003 م.

* كتــاب جمــل مــن أنســاب الأشراف، صنفــه الإمــام احمــد بــن يحيــى بــن جابــر 
ــور ســهيل  ــه: الأســتاذ الدكت ــدم ل ــه وق ــاذري، )ت 279 هـــ - 892 م(، حقق الب
زكّار، الدكتــور ريــاض زركلي، بــإشراف مكتــب البحــوث والدراســات في دار 

الفكــر للطباعــة والنــر، الطبعــة الأولى 1417 هـــ - 1996 م. 

* كتــاب الصناعتــن، الكتابــة والشــعر، تصنيــف: أبي هــال الحســن بــن عبــد 
الله بــن ســهل العســكري، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، محمــد أبــو الفضــل، المكتبــة 

العصريــة، صيــدا - بــروت، 1419 هـــ - 1998 م، )د. ط(.

* كتــاب المغــازي، للواقــدي، محمــد بــن عمــر بــن واقــد )ت 207 هـــ(، تحقيق: 
ــروت -  ــة، ب ــي للطباع ــة الأعلم ــورات مؤسس ــس، منش ــدن جون ــور مارس الدكت
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لبنــان، الطبعــة الثالثــة 1409 هـــ - 1989 م.

* كتــاب نقــد النثــر لأبي الفــرج قدامــة بــن جعفــر الكاتــب البغــدادي، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 1416 هـــ - 1995 م، )د. ط(.

* كشــاف اصطلاحــات الفنــون، تأليــف: الشــيخ العلامــة محمــد عــي بــن محمد 
التهانــوي الحنفــي )المتــوفى بعــد ســنة 1158 هـــ(، ووضــع حواشــيه: أحمــد حســن 
ــان،  ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــي بيض ــد ع ــورات محم ــبح، منش بس

الطبعــة الأولى 1418 هـــ - 1998 م.

ــرم  ــن مك ــد ب ــل محم ــن أبي الفض ــال الدي ــة جم ــام العلام ــرب للإم ــان الع * لس
ــق  ــه وعل ــنة 711 هـــ، حقق ــوفى س ــري المت ــي الم ــاري الأفريق ــور الأنص ــن منظ اب
عليــه ووضــع حواشــيه عامــر أحمــد حيــدر، راجعــه: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، 
ــة  ــان، الطبع ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــي بيض ــد ع ــورات محم منش

الأولى 1426 هـــ - 2005 م.

* المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، تأليــف ضيــاء الديــن نــر الديــن 
أبي الكــرم محمــد بــن عبــد الكريــم ابــن الأثــر الجــزري )ت 637هـــ(، حقــق وعلــق 
عليــه: الشــيخ كامــل محمــد محمــد عويضــة، ومنشــورات محمــد عــي بيضــون، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 1419هـــ - 1998م،

* مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، للحافــظ نــور الديــن علي بــن أبي بكــر الهيثمي 
ــاشر: دار  ــر، الن ــن حج ــي واب ــن العراق ــن الجليل ــر: الحافظ )ت 807 هـــ(، بتحري

الكتــب، بــروت - لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1967 م.
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* مجموعــة متــون في علــم البيــان، اعتنــى بهــا إليــاس قبــان، دار الكتــب العلمية 
- بــروت، الطبعة الأولى 2010 م.

* مختــر تاريــخ الأدب العــربي في ضــوء المنهــج الإســامي الدكتــور محمــود 
البســتاني، طهــران 1381، الطبعــة الأولى 1381، مطبعــة مهــر - قــم.

* المرشــد إلى فهــم أشــعار العــرب وصناعتهــا، تأليــف: الدكتــور عبــد الطيــب 
المجــذوب، دكتــوراه في الفلســفة مــن جامعــة لنــدن، الطبعــة الأولى 1374 هـــ 

م.  1955-

* المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، تأليــف: الإمــام جــال الديــن عبــد الرحمــن 
بــن أبي بكــر الســيوطي )ت 911هـــ(، ضبطــه وصححــه ووضــع حواشــيه: فــؤاد 
ــروت -  ــة، ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــي بيض ــد ع ــورات محم ــور، منش ــي منص ع

لبنــان، الطبعــة الأولى 1418 هـــ - 1998 م.

* المســتطرف في كل فــن مســتظرف، تأليــف: شــهاب الديــن محمــد بــن أحمد أبي 
الفتــح الأبشــيهي )ت 850 هـــ(، شرحــه ووضــع حواشــيه: الدكتــور مفيــد محمــد 
ــان،  ــة، بــروت - لبن قميحــة، منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلمي

الطبعــة الثالثــة 1426 هـــ - 2005 م.

* مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل )164 هـــ - 241 هـــ(، شــارك في التحقيــق: 
ــق،  ــم الزيب ــد، إبراهي ــادل مرش ــوسي، ع ــم العرقس ــد نعي ــؤوط، محم ــعيب الأرن ش
محمــد رضــوان العرقســوسي، كامــل الخــرّاط، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر 

ــة 1429 هـــ - 2008 م. ــع، بــروت، الطبعــة الثاني والتوزي
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* المطّــوّل شرح تلخيــص مفتــاح العلــوم، تأليــف: العلامة ســعد الدين مســعود 
بــن عمــر التفتــازاني )ت 792 هـــ(، تحقيــق: الدكتور عبــد الحميد هنــداوي، مدرس 
البلاغــة والنقــد الأدبي والأدب   والجماعــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 1422 

هـ - 2001 م .

مــاني النحــوي )296هـــ -  * معــاني الحــروف، لأبي الحســن عــي بــن عيســى الرُّ
384 هـــ(، حققــه وخــرّج شــواهده وعلــق عليــه وقــدم لــه وترجــم للرمــاني وأرخ 
ــروت،  ــال - ب ــة اله ــلبي، دار ومكتب ــاعيل ش ــاح إس ــد الفت ــور عب ــره: الدكت لع
دار الــروق - جــدة للنــر والتوزيــع والطباعــة 1429 هـــ - 2008 م، )د. ط(.

* معــاني القــرآن، تأليــف: أبي زكريــاء يحيــي بــن زيــاد الفــرّاء )ت 207 هـــ(، 
بتحقيــق: أحمــد يوســف نجــاتي، محمــد عــي النجــار، الهيئــة اصرلميــة العامــة للكتاب، 

الطبعــة الثانيــة 1980 م.

ــن أحمــد الطــراني )260  * المعجــم الأوســط، للحافــظ أبي القاســم ســليمان ب
هـــ 360 هـــ (، قســم التحقيــق بــدار الحرمــن، أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن 
ــة  ــن للطباع ــيني، دار الحرم ــم الحس ــن إبراهي ــن ب ــد المحس ــل عب ــو الفض ــد، أب محم

ــع، 1416 هـــ - 1995 م ، )د. ط(. ــر والتوزي والن

* المعجــم الكبــر، للحافــظ أبي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــراني )260 هـــ - 
360 هـــ(، حققــه وخــرّج أحاديثــه: حميــدي عبــد المجيد السّــلفي، دار إحيــاء التراث 

العــربي للطباعــة والنــر، الطبعــة الثانية 1422 هـــ - 2002 م.

* المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم، تأليــف: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 
رتبــه: محســن بيدارفــر، النــاشر: بيــدار - قــم، الطبعــة الرابعــة 1381 هـ ش.
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* المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج البلاغــة، تأليــف: محمــد دشــتي، ســيد كاظــم 
محمــدي، النــاشر: مؤسســة انتشــارات مشــهور - قــم، الطبعــة الأولى 1380.

* معجــم مقاييــس اللغــة لأبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت 395 
هـــ(، بتحقيــق وضبــط: عبــد الســام محمــد هــارون، الــدار الإســامية 1410 هـــ 

1990 م )د. ط(.

ــد الله  ــد عب ــام أبي محم ــف: الإم ــب، تألي ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي * مغن
جمــال الديــن بــن هاشــم الأنصــاري )ت 761 هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد 
ــة  ــران، الطبع ــران - طه ــر، إي ــة والن ــادق للطباع ــة الص ــاشر: مؤسس ــد، الن الحمي

.1385 الأولى 

ــوي  ــي النق ــد تق ــيد محم ــف: س ــة، تألي ــج البلاغ ــعادة في شرح نه ــاح الس * مفت
القاينــي، النــاشر: قائــن - طهــران، مطبعــة زنبــق، الطبعــة الثانيــة 1386 ش - 

ق.  1428

ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــن أبي بك ــف ب ــوب يوس ــام أبي يعق ــوم، للإم ــاح العل * مفت
ــب  ــم زرزور، دار الكت ــتاذ نعي ــه: الأس ــه وشرح ــكاكي )ت 626 هـــ(، ضبط الس

العلميــة، بــروت - لبنــان، 1403 هـــ - 1983 م.

* المفــردات في غريــب القــرآن، تأليــف: أبي القاســم الحســن بن محمــد المعروف 
بالراغــب الأصفهــاني )ت 502هـــ(، المكتبــة التوفيقيــة، مــر - القاهــرة، )د. ت. 

ط(.

* منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، تأليــف العلامــة المحقــق الحــاج مــرزا 
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حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي )قــدس سره(، ضبــط وتحقيــق: عــي عاشــور، صنفهــا 
الفاضــل البــارع المحقــق الشــيخ حســن زاده الآمــي، مؤسســة التاريــخ العــربي، دار 
ــة الأولى 1424 هـــ -  ــع، الطبع ــر والتوزي ــة والن ــربي للطباع ــراث الع ــاء ال إحي

2003 م.

ــن  ــاس أحمــد ب ــاح، تأليــف: أبي العب ــاح في شرح تلخيــص المفت * مواهــب الفتّ
ــل  ــور خلي ــق: الدكت ــن يعقــوب المغــربي )ت 1128 هـــ(، تحقي ــن محمــد اب محمــد ب
إبراهيــم خليــل، منشــورات محمــد عــي بيضــون لنــر كتــب الســنة والجماعــة، دار 

ــان، الطبعــة الأولى 1424 هـــ - 2005 م. ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

* موســوعة علــوم اللغــة العربيــة، إعــداد: الأســتاذ الدكتــور إميــل بديــع 
يعقــوب، منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 

ــة 1427 هـــ - 2006 م. الطبع

الطباطبائــي،  حســن  محمــد  الســيد  للعلامــة  القــرآن  تفســر  في  الميــزان   *
منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 

م.  1997  - هـــ   1417

* النبــي الأمــي، العلامــة الشــهيد مرتــى المطهّــري، ترجمــة: محمــد عــي 
1985م.  - 1405هـــ  الثانيــة،  الطبعــة  الإســامية،  الــدار   التســخيري، 

ــن  ــر الأديــب أبي ســعد منصــور ب ر في المحــاصرات، تأليــف: الوزي ــدُّ ــر ال * نث
الحســن الآبي )ت 421 هـــ(، تحقيــق: خالــد عبــد الغنــي محفــوظ، منشــورات محمــد 
عــي بيضــون لنــر كتــب الســنة والجماعــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 

الطبعــة الأولى 1424 هـــ - 2002م.
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* النثــر الفنــي في القــرن الرابــع ، تأليــف: زكــي مبــارك، دكتــور في الآداب مــن 
الجامعــة اصرلميــة ومــن جامعــة باريــس، الطبعــة الثانيــة )د. ت(.

*  نزهــة الأعــن النواظــر في علــم الوجــوه والنواظــر، تأليــف: الشــيخ الإمــام 
ــن الجــوزي )ت 597  ــن محمــد اب ــن عــي ب ــد الرحمــن ب ــن أبي الفــرج عب جمــال الدي
هـــ(، وضــع حواشــيه: خليــل المنصــور، لنــر كتــب الســنة والجماعــة، دار الكتــب 

ــان، الطبعــة الأولى 1421 هـــ - 2000 م. ــة، بــروت - لبن العلمي

* النــص والأســلوبية بــن النظريــة والتطبيــق، دراســة عدنــان بــن ذريــل، 
العــرب 2000 م، )د. ط(. الكتــاب  منشــورات اتحــاد 

* نظريــة الأدب، رينيــه ويليــك، اوســتن واريــن، ترجمــة محيــي الديــن صبحــي، 
مراجعــة الدكتــور حســام الخطيــب، مطبعــة خالــد الطرابيــي، 1392 هـــ - 1972 

م، )د. ط(.

* نظريــة البنائيــة في النقــد الأدبي، الدكتــور صــاح فضــل، دار الــروق - 
القاهــر، الطبعــة الأولى 1419 هـــ - 1998م.

ــد،  ــن رش ــى اب ــدي حت ــن الكن ــلمين م ــفة المس ــد  الفلاس ــعر عن ــة الش * نظري
الدكتــورة ألفــت كــال  الــدروبي ،  دار التنويــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت 

- لبنــان، )د. ط. ت(.

ــانس  ــال، ليس ــي ه ــد غنيم ــور محم ــف: الدكت ــث، تألي ــد الأدبي الحدي * النق
ودكتــوراه الدولــة في الأدب المقــارن مــن الســوربون، أســتاذ النقــد والأدب المقــارن 
المســاعد بجامعــة القاهــرة، دار الثقافــة، دار العــودة، بــروت - لبنــان، الطبعــة 
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الثانيــة 1962م.

أســتاذ  العفيفــي،  تأليــف: محمــد صــادق  التطبيقــي والموازنــات،  النقــد   *
بجامعــة البــرول والمعــادن بالمملكــة العربيــة الســعودية، الناشر:مؤسســة الخانجــي 

بمــر،1398 هـــ 1978 م،)د. ط(.

* نهــج البلاغــة، شرح الشــيخ محمــد عبــده، طبعــة جديــدة منقحــة مصححــة، 
خــرّج مصــادره فاتــن محمــد خليــل اللبــون، مؤسســة التاريــخ العــربي للطباعــة 

ــة الأولى )د. ت(. ــان الطبع ــروت - لبن ــع ب ــر والتوزي والن

* نهــج البلاغــة لمــن ؟، بقلــم الشــيخ محمــد حســن آل ياســن، دار الأنــوار 
- بغــداد، الطبعــة الأولى 1395 هـــ - 1975 م. للمطبوعــات 

* الوجـــوه والنظائـــر في القـــرآن الكريـــم، هـــارون بـــن موســـى القـــارئ )أواخـــر 
القـــرن الثـــاني الهجـــري(، تحقيـــق: الدكتـــور حاتـــم صالـــح الضامـــن، رئيـــس 
ـــة  ـــداد، 1409 هــــ، وزارة الثقاف ـــة بغ ـــة الآداب - جامع ـــة، كلي ـــة العربي ـــم اللغ قس
والإعـــام، دائـــرة الآثـــار والـــراث، سلســـلة خزانـــة دار صـــدام للمخطوطـــات 

)2(، )د. ط. ت(.

* الوســاطة بــن المتنبــي وخصومــه للقــاضي عــي بــن عبــد العزيــز الجرجــاني، 
تحقيــق وشرح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، عــي محمــد البجــاوي، منشــورات 

ــروت، )د. ط. ت(. ــدا - ب ــة، صي ــة العصري المكتب
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الرسائل الجامعية:

ــة  ــلَّم(، دراس ــهِ( وَسَ ــهِ )وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــد )صَ ــم محم ــول الكري ــب الرس * خط
توثيقيــة تحليليــة، مصعــب نــوري محمــود العــزاوي، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة 

- ابــن رشــد - جامعــة بغــداد، 2004 م.

* القيــم الجماليــة في الحديــث النبــوي الشريــف، حــازم كريــم عبــاس، أطروحــة 
دكتــوراه، كليــة الآداب - جامعة القادســية 1432 هــــ - 2012 م.

* النثــر الفنــي في ثــورة التوابــن وإمــارة المختــار، دارســة أســلوبية، هاشــم جبار 
صــدام، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب - جامعة الكوفــة 1432 هــ - 2011 م.

المجلات:

* الأثــر النبــوي في كلام الإمــام عــي ، عبــاس عــي الفحــام، مجلــة ينابيــع، 
مؤسســة الحكمــة للثقافــة الإســامية، دار الهــال للطباعــة والنــر والتوزيــع، 
العــراق - النجــف الأشرف، العــدد 18، ربيــع الأول - ربيــع الثــاني 1428 هــــ .

ــالة  ــة الرس ــوب، مجل ــد مطل ــور أحم ــم، الدكت ــرآن الكري ــر الأدبي للق * التفس
الإســامية، العــدد 10  * دور التشــبيه الــدلالي في نهــج البلاغــة، الدكتــور عــي 

زيتــون، مجلــة المنهــاج، الســنة الأولى، العــدد 2، 1417 هــــ - 1996 م.

* مســائل في النــداء، الأســتاذ أحمــد حســن عبــد العــواض هــالي، مجلــة الأزهر، 
الجــزء الرابع، الســنة الخامســة والخمســون.
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المواقع، والمكتبات الالكترونية:

* الصياغــة الفنيــة في خطبــة النبــي )( في اســتقبال شــهر رمضــان أنموذجــاً، 
الدكتــور مرتضى الشــاوي،

www. Alnoor.se/article-asp?id=124156

* المكتبة الالكترونية الشاملة، الإصدار الثاني.
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